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« الآلهة عَطْشّس »› 


إيفاريست جاميلان» رسام» تلميذ دافيد» عضو ف دائرة 
الصباح الباكر إلى كنيسة البارنابيت () القديمة . 


كان يشغل مقعدًا ف الجمعية العامة للإقليم منذ ثلاث سنوات» من 
تاریخ واحد وعشرین من مايو ١۱۷۹ء‏ وكانت هذه الكنيسة تقع ف ميدان 
ضيق ومظلم» بالقرب من سياج القصر . 

تتكون واجهة الكنيسة من طرازين معماريين كلاسيكيين» ومزخرفة 
بإفريزين معكوسين» ومسارج من الخزف» وقد أبلاها الدهرء وأهانها 
البشرء وبالمطارق. دُقَت شعاراتها الدينيةء وسُجْلّ عليه ا الشعار 
الجنهى رى ادر راردا الخوة و الاراة: الإا اى الىك 

دلف «إيفاريست جاميلان» إلى داخل جناح الكنيسة.. عقود القباب 
التى كانت تستمع إلى كهنة جمعية «سان بول» عندما كانوا يترنمون 


. لوبونت - نوف : دوائر اختصاص انتخابية‎ )١( 
. )۱١۱۷ لوبار نابیت : قدیس میلانو أصلاً (عام‎ )۲( 


- 


بالقداس الإلهى وهم يرتدون قمصانهم الخاصةء الآن ترى المواطنين 
بغطاء رأس أحمرَ اللَوْنء وقد تجمعوا لينتخبوا أعضاء المجلس البلدى 
ويتداولوا بصدد شئون الدائرة . 

سْحبّت تماثيل القديسين من مواضعهاء وحلت محلها التمائيل 
النصفية لبروطس» وجان جاك» ولوبيلتييه ()» ولوحة حقوق الإنسان 
تنتصب على المذبح العادى . 

ف هذا الجناح من الكنيسة»ء تنعقد الجمعيات العموميةء مرتين فى 
الأسبوع » من الساعة الخامسة وحتى الساعة الحادية عشرة. المنبر فى 
الكنيسة يُرَيّنه عَلَّمٌ الأمَّة بألوانهاء ويُستخدم كمنصة لإلقاء المواعظ. وف 
الجانب الأيمن من المذبح توجد منصة من السّقالأت الضخمة مرتفعة. 
مخصصة لاستقبال النساء والأطفال الذين كانوا يتوافدون بأعداد کبہرة 
إلى حدٌ ما لحضور هذه الاجتماعات. 

وف هذا الصباح - أمام أحد المكاتب عند سفح المنبر - يقف تجار 
میدان ٹیونفیل الوطنی دیبون اينه مرتديًا غطاءَ رأس أحمرَ 
وكرمنيولا(")» وهو أحد الأعضاء الاثنا عشر للجنة المراقبة . 

كان بوجد على المكتب قاروة وأقداح» ومحارة وأدوأات کتابةء ودفتر 
يحتوى على نص العريضة التى دعت الجمعية إلى أن تستبعد من هيكلها 


(۱) لوبیلیتییه دی سان فارجو : مستشار ف برلمان باريس قبل الثورة . اغتيل ف اليوم السابق لتنفيذ 
(( أى : سترة قصيرة . 


الأعضاء غير الجديرين بالعضويةء وعددهم اثنان وعشرون.. إيفاريست 
جامیلان تناول القلم ووَقَّع . 

قال القاضى المهنى :« كنت على يقين أن سوف تعطى صوتك أيها 
الوطنى «جاميلان». إن متحمس. ولكن الدائرة ليست متحمسة. 
تنقصها الفضيلة. وقد اقترحتُ على لجنة المراقبة ألا تعطى شهادة 
امواطنين لأى فرد لاأيوقع على الععريضة».قال جاميلان : إننى على 
استعداد أن أوقع بدمائى على حظر دخول الخونة الفيدراليين. لقد أرادوا 
تل مارات ()» فلْيَهُلگوا . 

أجاب ديبون إينيه : هذا ما يُحيرناء عدم الاكتراث واللامبالاة ف دائرة 
تحتوى لى تسعمائة مواطن لهم الحق ف التصويت, لم يحضر مهم إلى 
الجمعية غير خمسين. بالأمس كان عددنا ثمانية وعشرين . 

جاميلان : حستًا يجب إجبار المواطنين على الحضور وإلاً تَقْرَض 
عليهم غرامات . 

النجار عابسًا : ما هذا ؟ إنهم إذا حضروا جميعهم فسوف يكون 
المواطنون أقلية... أيها الوطنى جاميلان» هل لك ف قدح من النبيذ ف 
صحة السان كولوت (") ؟ 


(۱) مارات جان بول : ثاثر شعبی فرنسی مشهور.. ولد سنة ٠۷٤١‏ وكان طبيبًاء وأنشا صحيفة 
«لامى دى بببل» سنة ۱۷۸۹ . وله مسئولية كبيرة فى وقوع مذبحة سبتمبر الشهيرةء واغتالته 
شارلوت کوردای ف الثالٹ عشر من شهر يوليو سنة ۱۷۹۳ . 


(۲) اسم اطلقه الأرستقراطيون على الثوريين سنة ۱۷۸۹ . 


وعلى حائط الكنيسةء من ناحية الإنجيلء تقر هذه الكلمات مصحوبة 
ميد سوداء تشير بالسبابة إلى الممر الذى يؤدى إلى رواق الدير : لجنة 
مدنيةء لجنة المراقيةء لجنة خبرية. 

وبعد بضع خطوات إلى الأمام نصل إلى باب مخزن الأمتعة الذى 
تعلوه عبارة : «لجنة عسكرية». ودفع «جامیلان» البابٌء فوجد سكرتير 
اللجنة يكتب على منضدة كببرة مزدحمة بالكتب والأوراق» وسبائك من 
الصلب » وخراطيشء» وعينات من الطين » ولفائف البارود . 

ا الك اا اوی وترو کف ال 

سكرتير اللجنة العسكرية «فورتونيه تروبير» يرد داثمًا بهذه الإجابة 
بدون تغییر على کل من یرید أن يطمئن على صحته» وكان يفعل ذلك لیس 
كان مصابًا بجفاف الجلد منذ أن كان ف الثامنة والعشرين من عمرهء 
قوط نة( الخادر هته و كان اخس التي مىن اله 
متخصصًا ف البصريات بحى الصاغة. وكان يمتلك.منزلاً عتيقاء والذى 
لأعماله با لمجلس . 

كانت والدته جميلة» وقد توفيت وهى ف العشرين من عمرها. 
ويحتفظ بعض سكان الحى من المتقدمين ف السن بذكرياتها الطييةء 


وكان يرث عنها عينيها الجميلتين والمؤثرتين. كما ورت عنها شحوبهاء 
اقا 

وأمًا والده فکان مهندس بصريات » وكان متعهد الَلك. وقڊاطتب 
بنفس المرض قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره» وكان يتمتع بفكز سديد 
ومَرَّکز . 

ويقول دون أن يتوقف عن الكتابة : 

- وأنت أيها المواطن » كيف حالك ؟ 

- حَسنٌ . هل من جدید ؟ 


- لا شىء » لا شىء كما ترى . كل الأمور هادئة هنا . 


اولوقف 
-الموقف كماهو دائمًا . 


كان الموقف مخيفا. وأفضل جيوش الجمهورية حوصر ف 
«مایانس»(۱)» كذلك حوصرت «فالنسیان»(")»ء واستولی «الفانديون»(") 
على «فونتناى(؛)» وثارت «ليون»» وتمرد «السيفينيون() » والجبهة 


. مايانس : من لذن الالمانية‎ )١( 

(۲) فالنسيان : من المدن الفرنسية . 

(۳) الفانديون : نسبة إلى «فاندة» وهى مديرية فرنسية كانت تؤيد النظام الملكى وكانت شديدة 
المقاومة للثورة الفرنسية . 

. » فونتناى : مدينة تابعة لمديرية « فاندة‎ )٤( 


(°) السيفينيون : نسبة إلى «سفين» من جبال فرنسا الوسطى . 


مفتوحة مام الإسبان. ولا عذد ا لمقاطعات إمَّا تم عزو وما ثاثرون. 
وباريس تحت وطأة المداقع النمساوية بدون مال وبدون خبز. 

کان «فورتونیه تروبیر» يكتب فى هدوء حين كانت الدوائر مكلفة 
بقرار رسمى من مجلس العموم بتجنيد اثنى عشر آلف رجل من أجل 
«فاندة»» فكتب تعليمات بالنسبة إلى تجنيد وتسليح الفيلق الذى يجب على 
«بونت - نوف» أو » «هنری الرابع» سابقا أن تعده : 

لان فن فن الادق ولذ خا تن إل الذين ذق اهاز هم وسوف 
تل الخو الوفتي انتانق و اا لاء ی کن اة : 

قال جامیلان : سأحضر إليكٌ شقا بالأجراس التى يجب أن تَرْسلَ إلى 
لوکسمبورج لِثَحَوّلّ إلى مدافع . 

ومع أن «إيفاريست جاميلان» لا يملك مليمًا واحدًاء إلا أنه كان 
مسحلا بن اعضاء الذائرة التخمسن أن القانون لا يمنح هذا الامتياز 
إلا للمواطنين القادرين على فع نسبة تَعْدِل قيمة ثلاثة أيام عمل» وقد 
كان القانون يشترط دفع ضريبة تعمدل عمل عشرة أيام حتى يصبح 
الثاخب موهلا لاتتاب ولكن داشر ة بوتت > وف گات اخوذة 
بمبدأ المساواة» وغيورة على استقلالهاء فقد كانت تتمسك بالنسبة إلى 
الناخب وإلى أهلية الانتخاب بكل مواطن دَفَعَ من ماله الخاص ثمنَ زى 
الحرس الوطنى الخاص به. تلك كانت حالة «جاميلان» الذى كان مواطتًا 
نشيطا فى دائرته» وعضوًا ف اللجنة العسكرية . 


ویيضع فورتونیه تروبير القلم ويقول : 


- أبها المواطن «إبفاريست»» اذهب إلى الجمعية واطلب منهم أن 
يرسلوا إلينا تعليمات بتقليب أرض الكهوف» وغسيل الأرض والأحجار 
بل أيضًا لابد من البارود . 

بذخل آخذب فصرم مخز ن الأمخة واغا انفلم خف أذخه والأوراق 
بين يديه.. كان ذلك هو المواطن «بوفيزاج»» من لجنة المراقبة : 

- أيها المواطنون - قال ذلك واستطرد : لقد تلقينا أنباءًٌ سيئة » فقد 
«کوستین»(۱) عن انى( ): 

جامیلان صار خا : کوستین خائن ! 

ترو بير بنفسه اللاهث قليلاً » يتحدث بصوته الهادىء كالمعتاد : 

- إن الجمعية لم تشكل لجنة الخلاص الشعبى عبدًّاء وفيها سوف 
يدرس سلوك کوستین » فبّری هو خدائن أم لا ؟ وسوف يبدل به 
جنرالًا موطد العزم على الانتصار» وذلك حتمًا سيكون ! ٠‏ 

ثم تصفح بعض الأوراق » وألقى عليها نظرة شاملة بعينيه المرهقتين » 
وأاستطرد : 


(۱) کونت دی کوستین : قائد قرنسى » ولد سنة ۱۷٤١‏ وقَاتَلَ ف أمريكا فى حرب الاستقلال- وعين 
قائدًا عامًا لجيوش الشمال - وحكم عليه بالإعدام بالمقصلة ف الثامن والعشرين من اأغسطس عام 
۳ للاشتباه فيه . 


(۲) لاندو : من مدن « بفاريه » . 


- وحتى يقوم جنودنا بواجبهم على الوجه الأكمل بدون آدنى تقصيرء 
يجب آن يعرفوا أن ذويهم الذين سيخلفونهم ف موطنهم سوف يكونون 
کن غل دا الرای آنا آلو اط اسای قوف انت 
معى ف المجلس القادم» بن ثَجْمِعَّ اللجنة الخيرية واللجنة العسكرية 
أمرهما على مساعدة الأْسَر الْحْيِرَة التى لها عائل ف الحرب .. ثم ابتسم 
وقال مُدَندًِا 

- ستكون الأحوال مرضية !. 

إن مين هذه اللجنة يعمل يوميًا اثنتى عشرة ساعة » أو أربع عشرة 
ساعة أمام منضدته المصنوعة من الخشب الأبيض. لينقذ الوطن من 
الخطر . هذا السكرتير المتواضع لإحدى لجان الدائرةء لا يرى مطلقًا أى 
تباين بين ضخامة المهمة وتدنى الوسائل» فهو يشعر بأنه مشترك فى 
مجهود عام لجميع المواطنين » وآنه يتكاتف مع الأمة » كما يشعر بأن 
حیاته تمتزج مع حياة شعب عظيم . 

إنه من هؤلاء الذين يَتَّذَرعُون بالحماس والصبر عند كل هزيمة › 
ويعدون العْدَة للانتصار المستحيل والأكيد» ولابد لهم من الانتصار. 
هؤلاء الرجال الْسَْحْمَرّونَ الذين هدموا الَلَكيّة » وقلبوا العالم القديمء 
وهذا «التروبير» مهندس البصريات القصيرء وهذا «الإيفاريست 
جاميلان» الرسام المغمورء لا ينتظرون مطلقا الخلاص من أعدائهم» ولم 
يكن لهم خيار سوى الموت أو النصرء ومن هنا كانت حميّتهم وصفاء 


ف لحظة خروج البرنابیء توجه «إيفاريست جاميلان» إلى ميدان 
«دُوفين»» والذى أصبح ميدان «تيونفيل»() تشريقا لهذه المدينة 
الحصينة . 

هذا الميدان الذى يقم ف أكثر الأحياء ارتيادًا فى باريس فقَدَ نظامه 
ومظهره الجمبلين منذ حوالى قرن : فالفنادق التى كانت مشيدة على 
الواجهات الثلاثة فى عهد «هنرى الربم» على نمط واحد من القرميد 
الأحمر» مع سلاسل من الحجر الأبيضء» وذلك من أجل قضاة عظام › 
تغيرت الآن سقوفها العالية من الإردواز إلى طابق أو طابقين بائسين من 
الجص » أو نها هخدمت وسُوّيت بالأرض » وأقيمت بدلا منها منازل 
محرومة من الجمال» وطّليت بالجبس بطريقة سيئة. ولا تمرض سوى 
واجهات مشوهة حقيرة قذرة » تخترقها نوافذ غير متساويةء ضيقةء لا 
حصر لهاء تزينها أصّص من الزهورء وأقفاص الطيور» وغسيل منشور. 

هناك » يقيم خليط من الحرفيين : الجواهرجية» والنقاشين. 
والساعاتية » ومتخصصى البصريات» والطبًّاعينء وتاجرات البَرّ 
والقبعات» والغسًالات أو الكوّاءات» وبعض رجال القانون كبار السن 
الذين لم ينجرفوا قط فى اضطرابات مع الحكم الَلكىٌ . 

كان ذلك ل صباح يوم من أيام الربيع » مع أول خيوط من أشعة 
الشمس التى نَمل كما يمل التبي ذ السكن.. تبتسم على الاس وار: 


. تيونفيل : من مدن فرنساالمنيعة‎ )١( 
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وتنساب ف بهجة على الأَسْقّف . وكانت أسقف نوافذ المقصلة مرفوعة. 
وتظهر من تحتها الزء وس الشعكة للخادمات . 

کات كا الف رة حارج فى مدره مو إل ع باعي وة 
الأطفال الذين كانوا يلعبون» وهو مار فى طريقه تحت الأشجار . وسْمِعٌ 
صوت يصيح على « لوبونت - نوف » قائلاً : خيانة الدنىء 
وور 

وكان «إيفاريست جاميلان» يقيم فى جانب ساحة «الهورلوج»» فى 
منزل قديم يرجع تاريخه إلى هنرى الرابع» وكان المنزل أيضّا يظهر 
بمظهر لائق لولا وجود مخزن صغير فى بالقرمید» الذى تم تعليته 
ف عهد الطاغية الأاسبق. لتخصيص إحدى شقق أحد قُدامَى البرلانيين 
لغرض معين لتتلاءم مع العائلات البورجوازية والحرفيةء الذين كانوا 
يقيمون فيهاء فقد ضوعف عدد القواطيع» وعدد حجرات السَلّم.. وهكذا 
کان البواب الخيّاط الوطنی «ريمّاكل» يسكن ف طابق أَرْضىٌ ضيقٍ ف 
المساحة والارتفاع والعرض بحيث كان يُرَى من خلال الباب الزجاجى 
مةربكا على منضدة العمل» ورقبته على القاطع» يحيك زى الحرس 
الوطنى. 

هذا ولم يكن موقد زوجته المواطنة ريماكل الذى تطهو فيه سوى 
)١(‏ ديمورييه : نقيب ف الرابعة والعشرين من عمره. وصل إلى قيادة جيش الشمال» واحرز 


انتصارات» وغ زا بلجيكا وهولندا .. هزمه النمساويون.. دَبّرَ خيانة وانضم للأعداء ف الخامس 
من ابریل سنة ۱۷۹۳ . 
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السلّم كمدخنة ثَسمَّم بها أنوف المستأجرين بدخان محمراتها ومقلياتها. 
رکو الا تى طا ان ورف و لان 
قصب السكر » وهى تبدو جميلة كضوء النهار. تلعب مع الكلب مُوتّون. 
کلب النجارء 

كائ تالواط ورا كله ةانقلب فة الختدز والحقى وكافتة 
دا ئا یر امرش خد تافل ارما اراظن وون دة د 
أعضاء لجنة الرقابة الاثنى عشر. وكان زوجها شديد الارتياب» وكان 
الزوجان «ريماكل» يماأن المنزل بالصياح المتبادل بسبب مشاجراتهما 
ومصالحاتهما . وكان يشفل الطوابق العليا للمنزل كل من المواطن 
«شابيرون»» وهو صائغ» ومحله يقع فى ساحة «الهورلوج»» وضابط 
صحة. وأحد رجال القانون» وطَرَاقّ للذهب» وكثير من موظفى القصر . 

صعد «إيفاريست جاميلان» الذَرَج القديم حتى الطابق الرابع 
والأخيرء حيث توجد ورشته» مع غرفة لوالدته. وهنا ينتهى الدرج 
الخشبى الْرَيّن بالتربيعات التى أعقبت السلم الحجرى الكبير من الطوابق 
الأولى. ويوجد سلم معلَّق على الحائطء یؤدی إلى مخزن حیث کان ينزل 
آنئذ رجل ضخم» کبیر ف السنء له وجه جمیل وردی ومضیء» ویحمل 
بصعوبة بالةٌ ضخمةء ومع ذلك كان یردد : فقدت خادمى .. ثم توقف 
عمّا کان يردده وأوماً إلى «جاميلان» بطريقه كورتوازية فحيّاه 
«جاميلان» بطريقة أجوية. وساعده ف إنزأل الطْرّد الذى يحملهء والذى 
شکره کثرّا على مساعدته ف حمله. 


قال له وهو يمسك بحمله : أتعرف ما هذا؟ هذه لعب» ودمّى متحركة. 
وذاهب لأسلمها إلى أحد تجار اللعب ف شارع «لالوا» حيث يوجد كثير من 
الزبائن.. إنها من مبتكراتى وصُنعى» وقد آنهكنى صُنعها وَصًَّا وألًا » 
ولكنى لم ابال بذلك ما دُمْتُ رَبّا صالكًا . 

وهذا هو المواطن «موریس بروتو» الذى کان جابِيًا للضرائب» وكان 
فيما مضى من النبلاء . أمّا والده فقد اغتنى ف الزمن الغابر من انضمامه 
إلى الأحزاب. کان «موریس بروتو» سى السید «ديزیليت» ويُقَدّم فى 
فندقه (آوتیل دی لاری دو لاشيز) طعا عَشَاء لذيذا وشهيًاء وأن السيدة 
الجميلة «دى روشيمور»» الزوجة الحسناء لأحد النواب» مضيئة بعينيها 
وهى سيدة متكاملةء لم يكر وفاؤها وأمانتها الشريفة ما دامت الثورة قد 
ترکت إلى «موریس بروتو دیزیلیتو مَكَاتبَةٌ وإیراداته» وفندقه» وأراضیه» 
واسمه . 

لقد انتزعت الثورة منه كل شىء» وصار يكسب عيشه عن طريق 
رسم لوحات تحت أبواب العربات. ويصنع فطائرَ مُحَلَاةً وأخضرى 
محشوة باللحم أو بالخضار أو الفاكهة ف شارع «ميجيسيرى». ويؤلف 
خُطَّبًا ممثلى الشعب» ومن إعطاء دروس ف الرقص للشابًات الوطنيات .. 
إنه حالنًا فى بيته الذى يشبه المخزن » حى-ث يدلف إليه عن طريق سلم » 
ولا یمکن أن نظل واقفین فیه. إن «موریس بروتو» غنی بأدواته : إناء به 
مادة لاصقةء ولفة من الخيطء وعُلّبة ألوان ماء.. يصنع الذّمَى المتحركة. 
والتى يبيعها إلى كبار تجار اللعب» وهم بدورهم يبيعونها إلى التجّار 
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الخاطن الذين عوقو ن بيا ق فارع الاد ك ره فة عن طرف 
وف خْضْم الاضطرابات الشعبية.ء وف وقت النكبة الکبری التى تادر 


بها هو شخصيًاء ف هذا.الوقت العصيب يحتفظ بنفس صافية.. ويقرا 
الو گر نسل ونمل كانه فاق جين اترو تجوت الاكلف 
اللون (١)ء‏ والمفتوح دائمًا. 

ويدفع «إيفاريست جاميلان» باب مسكنه الذى فَتَحَ ف الحال . إن 
ره وق غج اتال اال( وغتد ما ف والدت ارچ 
كعادتها لتغلق الباب » يقول لها : « ما الفائدة؟ إن نسيج العنكبوت 
لا يُنْرَق.... ونسيجنا لا يقل قيمة عنه ». 

وف روشته تتكدس - تحت طبقة سميكة من التراب» أو على الحائط - 
لوحاته التى ف بدايتها . وكان يختار مناظر غزليةء يُلاطف بريشته 
الناعمة الخجولة جعبات فارغةء وطيورًا محلقةء ولعبًا خطيرةء وأحلامًا 
بالسعادة» وتجمُعًا لحارسات الإوز. وَيْذَيْنْ بالورود صدّرَ الراعيات . 

ولكن هذه الطريقة لا توافق ميوله مطلقًا. هذه اللوحات التى تم 
اختیارها بدون آی حماس تشهد على طهارة نفس الكاتب» والتى لا يمكن 
تعويضها. ولم ينخدع الهواة فيه . وجاميلان لن يتحول إلى فنان عَرَلنٌ 
مطلقًا . واليوم - مع أنه لم يبلغ الثلاثين من عمره بعد - فإن موضوعاته 


. الأكلف اللون : أى الذى بين اللونين » الأحمر الأسود‎ )١( 
. » المزاليج : جمع مزلاج » وهو المغلاق « القفل‎ )۲( 
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تبدو له كأنها من زمن سحيق . ويعرف فيها الفساد الملكىء والتأثير 
الخجل لانحلال البلاد . ويعترف بأنه أخطاً ف الانخراط ف هذا النوع 
الحقير» ودل على عبقرية محقرة بالعبودية. والآن هو مواطن ف شَعْب 
حرء يرسم بالفحم بخطوط قوية حريات حقوق الانسانء والدساتير 
الفرنسية » وفضائل جُمهورية » وهراقلة شَعْبيّين» يصرعون آفعوان 
الطغبتان: ويضبا ق جميع هذه اللو وات كل خماش الوظنية: 
وللأسف !لم يكسب منها عيشه . 

كان الوقت عصيبًا بالنسبة إلى الفنانينء ولا رَيْبَ أن ذلك لم يكن خطاً 
الجمعية التى تطلق ف جميع الأنحاء جيوشا ضد الملوكء والتى - وهى 
متغطرسة - لا تاشر بشىء: فهى ضامدة امام اور ويا المتامرة وهي 
غادرة بطبعهاء وقاسیة مع نفسھا.. انت تمزق نفسھا بیدیهاء وکانت 
تدرج الإرهاب فى جدول الأعمالء وأنشأت محكمة لا ترحم لمعاقبة 
المتامرين» وإليها سوف يُقدم - فيما بعد - أعضاؤها لكى تفترسهم» 
وهى ف نفس الوقت هادئةء متفكرة. صديقة للعلّْم وللجمال.. أعادت 
ترتيب التقويم» وأنشأت مدارس خاصةء وأصدرت قرارًا بإجراء 
شاقات ف الريع اتف ورك جوا لتخي الفتانئ و نمت 
هالو ات سو وفحت التحف وافد ا اشا ورو مهافت غاا 
رفيعًا ف الاحتفال بالأعيادء وبالحداد الشعبى . 

ولكن الفن الفرنسى المنتشر قديمًا ف إنجلترا وألمانيا وروسيا وبولندا 
لم يكن له أسواق ف الخارج .. هواة الرسم» والمعجبون بالفنء وكبار 
السادة, والماليونء حَلّ بهم الخراب » وقد هاجروا واختفوا . والناس 


الذين أذرَتَهُم الثورة فلاحون يمتلكون آراضى وطنيةء» ومضاربون 
بالأسهم الماليةء ومُمولون للجيوش» ومديرو صالات الميسر ف القصر 
الملكى» لم يجرءوا بعد على إظهار ثرائهم » وعلاوة على ذلك لا يهتمون 
بالرسم . 


کان الفذان لابد أن تکون له شهرة «رینیو»(۱)» ومهارة «جبرارد»(") 
الصغير من أجل أن يبيع لوحة . 


واستبد بکل من «جروز»(۳)» و «هوین»» و «فراجونار»(٤).‏ فقر 
مدقع» وکان «برودون»(°) ينفق بصعوبة على زوجته وأطفالهء فکان 
یرسم مناظرَء وکان «کوبیا» ینقشها بالتنقیط . 


وَکَابَدَ الرسّامُون الوطنیون : « هینیکان »(")» و « فیکار » » و « توبینو 
لوبران »()ء الجُوعٌ كثرًا . وكان «جاميلان» لا يجد تكاليف لوحاته › 
ولا يستطيع دفع أجر «الموديل»» ولا يستطيع شراء ألوان» وكان يحتفظ 
بلوحة كبيرة تكاد تكون خطوطها الأولى مرسومة»ء تمثل الطاغية تطارده 


(۱) رینیو : هوجان بابتیست رینیو. مصور فرنسی -۱۷٥٤(‏ ۱۸۲۹) من أشهر لوحاته الإلهات 
الثلاث. ورمزية كونية والحرية أو الموت. وقد أقام معرضا ف سنة ۱۷۹١‏ فى الصالون . 

(۲) جیرارد : هو فرانسوا جبرارد, مصور فرنس (۱۸۳۷-۱۷۷۰). وهو تلميذ دافيد. وقد أصبح 
محلقًا فى محكمة الثورة. 

(۳) جروز : مصور فرنسی (۱۷۲۰- )۱۸۰٩‏ . 

[ .)۱۸۰٦-۱۷۴۳۲( فراجونار : رسام ونځات فرنسی‎ )٤( 

)٥(‏ برودون : هو بییر بول برودون ۱۷٥۸(‏ ¬ ۱۸۲۳) رسام فرنسشی من مدرسة دافید» أشهر 
لوحاته « العدالة وانتقام الإله » رمزية . 

(1) هینیکان : رسام ونحات فرنسی (۱۷۷۳ - ۱۸۹۳) . 

(۷) هو : فرانسوا توبینو لوبران. رسام » ومن تلاميذ دافيد. ضار محلقًا فى محكمة الثورةء وأعدم 
بالمقصلة سنة ۱۸۰١‏ لاتهامه بالتآمر ضد بوتابرت . 


الجنيّات فى جهنم.. كانت تغطى نصف المرسم بوجوه غير مكتملة 
ومخيفة, أكبر من الحجم الطبيعى» وخليط من الأفاعى الخضراءء لكل 
أفعى منهن لسانان حادًّان معقوقان تقذف بهما. ومن أول وهلةء ذميز 
على اليسار ف اللوحة (كارونًا) نوتيًا نحيقا وشرسًا ف قاربه.. قطعة 
مؤذرة برسم جميل» ولكنها جديرة بال مدرسة . 

وكانت توجد لوحة بأقل المساحات ولم تكتمل بعد» ولكنها بحق 
تتسم بالعبقرية والطبيعيةء وكانت مُعلَقَة ف أكثر الأماكن إضاءة ف 
المرسم . كانت تمثل أوريست» وأخته إليكترا ممددة على فراشهاء فراش 
الال وترئ الفناة ق خركة مؤشرة تيعد شغرها المتشابك: والذی گان 
يحجب عيون أخيها . وكانت رأس أوريست حزينة وجميلة » وبينها وبين 
وجه الرسام شبه کبير. 

كان «جاميلان» ينظر دائمًا إلى هذه الصورة بنظرة حزبيةء أحيانًا 
ذراعاه ترتعدان رغبة ف التصوير, تمتدّان إلى وجه إليكترا المرسوم بغير 
دقةء ثم تهبطان إلى جواره واهنتین . كان الفنان ممتلئًا بالحماس» وتتطلع 
نفسه إلى آشياء كبيرة. ولکن کان لزامًا عليه أن یبذل قصاری جهده ف 
أعمال مطلوبة نَفَدَهَّا بدرجة دون المتوسط, لأنه مضطر أن يُرضى دوق 
العامة ولأنه لا يعرف أيضا أن يطبع تلك الأعمال البسيطة بطابعم 
الحقرية: 

کان دش متا رة صد وای كان طا سد 
افيس بفهنارة كافية اللو ن الأسوة والالوان الخظققة والتى 
ياخذها بثمن بخس أحد تجار الرشم بشارع هونوريه المواطن «بليز» . 


ان اة الره ومن مال اا ».. هکذا قال «بلیز»» 
الذی لم یکن یرید أن یشتری شيئًا منذ زمن . 
فقد أدرك اكتشاقًا هائلا وجديدًا يحقق ثروة لتاجر الرسم » وللحقار » 
وله هو شخضاء ءلعنة ؤرق وطدة :+ 

وف هذه اللعبة » استبدل الملوك بالجن » والسيدات بالحرّيات» وخدم 
الحكم القديم بالمساواة . وكان قد صمم جميع صورهء وأنجز منها 
الكثيرء وكان متعجلًا ليسلم إلى «ديماهيس» تلك التى كانت توجد ف حالة 
حفر جاهزة . 

والصورة التى تبدو له موفقة هى التى تمثل أحد المتطوعين يرتدى 
على رأسه قبعة ثلاثية القرون» ويرتدى ملابس زرقاء اللون بزركشة 
حمراء » وسروالا أصفرَ » وَلّفافات سَاقَيّن سوداء » يجلس على صندوق › 
وقدماه على كومة من الرصاص › وبندقية بين ساقيه .. ذلك كان «المواطن 
الفضل »» الذى يحل محل الخادم المفضل . ومنذ أكثر من ستة أشهر كان 
«جاميلان» يرسم متطوعين» ودائمًا يرسمهم بمودًة» وباع بعض 
لوحاتهم ف أيام الفرح - والكثير منها مَعَلّق على حائط المرسَّم - وهناك 
خمسة رسوم - أو ستة - بألوان الماء » وألوان الجواش › وبأقلام 
رصاص,» مبعثرة على المنضدة»ء وعلى المقاعد . 

وف شهر یولیو ۹۲ عندما نصبت ف جمیع میادین باریس منصُّات 
من أجل المتطوعينء عندما كانت جميع المقاهى الفنية مزدانة بأوراق 
وفروع الشجر » ترن فيها الصيحات قائلة : «تحيا الأمة » نعيش أحرارًا 


أو نموت !». 


لم يستطع «جاميلان» المرور فوق «لوپونت - نوف » آو آمام دار 
البلدية بدون أن يخفق قلبه فرحا » نحو الخيمة المزدانة بالأعلام » حيث 
يوجد القضاة ينتحون جانبًا يسجلون أسماء المتطوعينء ولكنْ التحاقة 
بالجیش يترك والدتّه بدون خبز . 

وتدخل المواطنة «أرملة جاميلان» ف المرسم مسبوقة بصوت أنفاسها 
اللاهثة » يسيل عرقها» ومكفهرة الوجه » والشارة الوطنية مُعَلَقَة بإهمال 
ف غطاء رأسهاء وعلى وشك السقوط . 

وضعب سلتها جابًا على أحد المقاعد » وظلت واقفة لتتنفس بطريقة 
أفضل » ودّثن من غلاء المعيشة»ء بائعة سكاكين ف شارع «جرينيل سان 
جيرمان» بعلامة مميزة على المحل «لافيل دى شاتيلرو»('» طالما عاش 
زوجهاء والآن مدبرة منزلء المواطنة «جاميلان» تعيش منزوية عند ابنها 
الرسام . وهو أكبر من ابنها الآخر (أى : البكرى)» وبالنسبة إلى ابنتها 
«جولى»» فمنذ عهد قريب كانت فتاة فى محل بيع ملابس بشارع 
«هونورية»» ومن الأفضل عدم معرفة ما آلت إليهء لأنه لا يطيب القول 
بأنها رحلت مع أحد الأرستقراطيين . 

- يا إلهى !.. قالتها المواطنة وهى تتنهد» وهى رى ابتها ريف خبز. 

سَميك العجينةء وأسمر اللونء الخبز باهظ الثمن» وهيهات أن يُصنع من 
الجنطّة الخالصة. وليس ف السوق لا بيض › ولا خضروات» ولا جبنء 
ومن الإفراط ف أكل القَسْطّل» سوف تتحول إلى قسطل (). 
)١(‏ شاتيلرو : مدينة فرنسية . 


e - ES . ۹ .‏ 4 2 
(۲) القسطل : شجر من الفصيلة البلوطية له َمَرّ كثير النشا » يكل مشويا » ویٌعرف ف مصر «بابى 
فَرْوة». 


وبعد فترة صمت طويلة استطردت تقول : 
- رأيت ف الطريق سيدات لا يجدن ما يسد رَمَّق أطفالهن . البؤس 
عظيم بالنسبة إلى الناس المساكين. وستظل الحال على ما هى عليه إذا لم 
نتم الأمؤر: 
قال «جاميلان» وهو يُقَطْبُ حَاجبيه: أمّىء إن المجاعة التى نعانى منهاء 
ترجم أسبابها إلى تحكم المتحكرين والمضاربين بالأسهم المالية ف أقوات 
الشعب ليّجيخّوةء بالاتفاق مع الأعداء من الخارج» حتى يشوهوا صورة 
الك وتلر ها مةه بال إل الزلن رة اة 
هذا ما انتهت إليه مؤامرات البريسوتان() وخيانات بيتيون(") وعائلة 
رولاند(") ونكون موفقين إذا لم يحض الفيدراليون مُدججينَ بالسلاح 
إلى باريس ليذبحوا المواطنين الذين لم تقض عليهم المجاعة سريعًا ! يجب 
ألا نضيع الوقت : يجب تحديد سعر الدقيق » والإعدام بالمقصلة لكل من 
يحاول أن يُزايد بأقوات الشعب » ويثير الفتن » أو يتواطاً مع الأجانب . 
قامت الجمعية بإنشاء محكمة فوق العادة لمحاكمة المتآمرين» تتكون 
من المواطنينء ولكن هل أعضارها لديهم القوة الكافية للدفاع عن الوطن 
ضد هؤلاء الأعداء جميعهم ؟ 
)١(‏ بريسو : نائب ف المجلس التشريعى وف الجمعية.. عدو روبيسيير .. تم اتهامه وإعدامه بالمقصلة ف 
الثلاثین من اکتوبر ۱۷۹۳ م . 
(۲) جیروم بیتیون : خطیب بلیغ » صدیق روبیسبیر ‏ وعمدة باریس سنة ۰۱۷۹۱ ۱۷۹۲ء تم اتهامه 
بالفيدرالية ؛ وانتحر ف یونیو ٤۷۹٠م‏ . 


(۳) مانون رولاند : زوجة رولاند الشهيرةء تم إعدامها بتهمة الفيدرالية ق الثامن من نوفمیر ٠١۹۳‏ . 
وهى صاحبة العبارة الشهيرة : « أيتها الحرية » كم مِنْ جرائم ثَرْنَكبٌ باسمك »! . 


فلنعتمد على «روبيسير»» فهو رجل فاضل.. ولنعتمد خاصة على 
«مارات»» فهذا الرجل يحب الشعب › ويدرك مصالحه الحقيقية ويقوم 
بها » وكانَّ دائمًا اَل من يُميط اللثام عن الخَونة» ويحبط المؤامرات» وهو 
رجل نزیه» لا يرتشى › ولا يخاف أحَدًاء وهو الوحيد الذى يستطيع أن 
ينقذ الجمهورية المعرضة للخطر .هزت المواطنة «جاميلان» رأسهاء 
وأسقطت شارة الوطنية المهملةء وقالت : 

- دعك من هذا ّا إیفاریست»! «مارات» هذا الذى تَعْجّب به رجل 
مثل بقية الرجال » وليس أفضل من الآخرين. إنك مازلت صغيرًاء وما 
عندك إلا أوهام . إن ما تقوله اليوم عن «مارات»» سبق أن قلته عن 
«میرابو»()» وعن «لافاییت»» وعن «بیتیون»» وعن «بریسو». 

صاح «جاميلان» قائلًا : بصراحة » نسى إلى الأبد ! 

وغكة ها سحب طرف انض ةالو عة من الشفت شي الكهن 
عليها الأوراق. والكتب» وفرش الرسم» وأقلام الرصاصء» قامت المواطنة 
وضع إناء مصنوع من الخزف وبه حساء»ء وحفنتين من القصديرء 
وشوكتين من الحديد » ورغيف الخبز الأسمر, وإناء به عصير عنب 
كلوط تلاك 

الابن والأم يتناولان الحساء فى صمت » وانتهيا من عَشائهما بقطعة 
من وك الختزيرء وضعت الأم طعامها غير المتقن على خب زها لتضعه ف 


)١(‏ ميرابو : اعظم خطباء الثورة الفرنسية » ولد سنة ۱۷٤١‏ وتوف سنة 1۷۹١‏ ويذكر أن جثمانه 
اختفى مِنْ مدافن العظماء بعد اكتشاف مراسلاته مع لويس السادس عشر . 


0ر © 


وقار» على طرف مديتها ءثم إلى فمها الأَدرَد() وتمضغها برصانة. 
احترامَا لهذا الطعام الذى يساوی الكثيرء وكانت قد تركت لابنهاف 
حا اقل ا أت رفو لفل عومش 

قالت له على فترات متساوية : گل یا «إیفاریست» کل . واتخذت هذه 
العبارة على شفتيها وقار حكمة دينية . وعاودت شكواها من غلاء 
المعيشة . ومرة أخرى طالب «جاميلان» بالضريبة » كأنها العلاج الوحيد 


ت 


لالامه. 

ولکنها قالت : 

- لا توجد نقود › والمهاجرون حملوا معهم كل شىء › وانعدمت 
الثقة.. إن ذلك يدعو إلى اليأس ! 

صاخ «جامیلان؛ ف والدته صار حا : اسکتی ٤‏ یا آمیء اسکتی !مهما 
تكن خالة الخرمان التي تعنشها: والأمنا هى لحظة قضيرة ! والثورة 
ستعمل من أجل إسعاد النوع البشرى قرونا طويلة . 

وغْمَّسّت السيدة الطيبة خبزها ف النبيذ » وصفت نفسهاء وفكرت - 
وهى تبتسم - ف أيام شبابهاء عندما كانت ترقص على النجيلة ف 
الاحتفال بعيد الك وتتذكر أيضا يوم أن تقدم «جوزيف جاميلان» 
لخطبتها للزواج » وسردت ما حدث بالتفصيل الدقيق . وقد قالت لها 
والدتها : «هیا ارتدی ملابسك» سوف نذهب إلى «لابلاس دی جریف» 


. الأدرد : الأثرم ء الخالى من الأسنان‎ )١( 


وقد وَاجّهتهما صعوبة بالغة ليسلكا طريقًا وسط الجمع الغفير من 
الفضوليين.. وف محل بياناسّى وجدت الفتاة «جوزيف جاميلان» 
يرتدى ملابسه الأنيقة الوردية» وهى قد أدركت ف الحال ماذا كان 
يحدث. وطوال الوقت كانت تلازم النافذة لترى قَاتَلَ ا ملك وهو يُعَذب. 
ويْرّش بالرصاص المنصهرء وتسحبه أربعة جياد ليلقوا به ف النار.. كان 
السيد «جوزیف جامیلان» واققًا خلف الفتاة لا ينقطع عن مجاملتها 
واطرائهاء فکان یمدح بشرتهاء وتسریحتهاء وقوامها: 

أفرغت المواطنة «جاميلان» كوبها عن آخره» واسترت ف إحياء 
ذکریات حیاتها : 

- ثم أخرجتك إلى الدنيا يا «إيفاريست» مبكرًا عن الموعد الذى كنت 
أنتظره» بعد ما تعرضت للفزع وأنا حامل» عندما صدمتنى وأوقعتنى 
مجموعة من الفضوليين المهرولين لیشاهدوا إعدام السيد «لاللی»(۲)» کان 
ذلك على «لوبونت - نوف » . 

وعندما وَلدْتَ » كنت صغيرًا جدًاء حتى أن الجراح كان يعتقد أنك لن 
وتوليث تربيتك بكل كيانى» لا أدخر وسعًا ف العناية بك ولا ف الإنفاق 
)١(‏ دميان : مرتكب محاولة قتل لويس الخامس عشر ف الخامس من يناير ۱١١١‏ . تم إعدامه فى 

الثامن والعشرين من مارس ۱۷٥۷‏ بعد التعذيب . 


(۲) لاللی : تولیاندای : «آيرلندى مخيف» استمر ف الصراع ضد الإنجليز. اضطر إلى الاستسلام إِبّان 
حرب السنين السبع ٠۷١٠١(‏ - ۱۷1۲)» وتم اعتقاله وإدانته » وأعدم فى التاسع من مايو ٠۷١١‏ . 
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عليك : أصدقك القول يا صغيرى «إيفاريست»» أنك تبرهن لن على عرفانك 
بالجميل» ومنذ الطفولة وأنت تحاول داتمًا مكافأتى بطريقتك. كانت 
طبيعتك ودودة وحلوة. وأختك لم تكن قاسية القلب» ولكنها كانت أنانية 
وعنيفةء وأنت تشفق على البؤساء أكثر منها ٠‏ عندما كان الأولاد السوقية 
ينزعون أعشاش الطيور من الأشجارء كنت تحاول أن تنتزعها من 
أيديهم لتأخذ أفراخ الطيور لتعيدها إلى أمهاتهاء وما كنت تكفُ عن ذلك إلا 
بعد أن يوجهون إليك إهانات ويضربونك بوحشية . 

وف سن السابعةء بدلا من أن تتشاجر مع الأولاد المشردين فى الطريقء 
كنت تذهب ف هدوء إلى الشارع » وتنشد الترانيم الدينيةء وجميع 
المساكين الذين تقابلهم» كنت تصطحبهم إلى المنزل لتساعدهم» وكم كنت 
مضطرة لضربك حتى تقلع عن هذه العادة . 

وكنتَ إذا رأيت أى أحد يتألم» لا يسعك إلا أن تشاركه ف آلامه» 
وتذرف الدمع من أجله. وعندما اكتمل نمؤك» أصبحتَ وسيمًا جميلا . 
وما کان يدهشنى كثبرًا أنه كان يبدو عليك أنك لا تعرف ذلك» وتختلف 
اختلاقا كبيرًا ف هذا الصدد عن هؤلاء الصبيان الذين يشعرون بجمالهم 
ويتدللون بوجوههم التافهة . 

الأم العجوز كانت تقول الحقيقة»ء فعندما كان «إيفاريست» فى 
العشرین من عمره» کان له وجه وقور وجمیل» جَمَالّه جمالٌ خشنء 
وأنشوی ف أن وات فسات كقسهات الإلهة نرف :اا الا: 
فنظراته القاتمة ووجهه الشاحب يدلان على حزن عميق وقاس. ولكنه 


(١)مبنرفا‏ : إلهة الذكاء والحكمة والفتون كما جاء ف الأساطير . . 
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عندما يوجه نظراته نحو أمه تظل لمدة وجيزة تعبر عن عذوبة الشباب . 

واستطردت حديثها قائلة : 

- كان ف استطاعتك أن تستغل مزاياك فى معاكسة الفتيات» ولكنك 
كنت تفضل أن تبقى بالقرب منى» ف «البوتيك»» وف بعض الأحيان كنت 
أقول لك : هَيّاء لا تلتصق بى هكذاء اذهب لتتنشط قليلا مع أصدقائك . 

وسأظل يا «إيفاريست» - حتى وأنا على فراش الموت - أشهد لك 
بذلك» بأنك ابن بار » وبعد أن توف والدك تحملت عبئی وکفلتنی » بالرغم 
من أن حالتك لم تكن تسمح بذلك › وجعلتنى أشعر أننى لا بنقصنى أى 
شىء وإذا كنا اليوم - نحن الاثنين - مَحْرُومَيْن وبايِسَين فلا ألومك 
أنت على ذلك » ولكن الخطاً يرجع إلى الثورة . 

وبدرت منه حرکة عتاب » ولکنها هزت کتفیها واستطردت : 

- أنا لست أرستقراطية» ولكننى عرفت العظماء ف أوج سلطتهم. 
وأستطيم أن أقول إنهم أساءوا استخدام امتيازاتهم . لقد رأيث والدك 
وهو یُضْرَبٌ بالعصا بأیدی حدم «الدوق دی کانالای» لأنه لم يفسح 
الطريق بسرعة عندمامَرًّ سيدهم . إنى أمقتٌ النمساوية()» كانت 
متعجرفة» وتنفق ببذخ » أما بالنسبة إلى الملك فاعتقدت أنه طيب » وكان 
لابد من اتهامه وإدانته لأعَبّر فكرتى. وأخيرًاء أنا غير سقَة على النظام 


القديم» نظرًا إلى أنى قضيتٌ فيه بعض الأوقات المناسبةء ولكن لا تقل لى 


إن الكو رة سفق ا لاوا لن الاس لن كر توا فاون ندا لان 
ذلك مستحيل» ولكن البلد ستنقلب راسا على عقب : ستجد دائما الكبارَ 
والصغار » والعجَّاف والسّمَّان . 

واف وى تكن درفب أذواة العام الرسام نكن تحن 

ٍ 

إليها ¢ کان ببحٿث عن إحدی اللعب» «اللامتسرول»(١)‏ بغطاء راس أحمرء 
وترتدى «الكرمنيولا» والتى يجب أن تكون ف لعب الورق» تحل محل 
الآعرج «البيستونى» المذموم 

طرق الباب» وظهرت فتاة ريفية بدينة أكثر منها طويلة. صهباء 
عرجاء» وتختفى عينها اليسرى خلف عدسة مكبرةء ولون عينها اليْمنى 
أزرق باهت» حتى يبدو كالأبيض» وشفتاها ضخمتان» وأسنانها بارزة 
على شفتیها . 
يرسم لها صورة خطيبها فيرّان (جول)» متطوع ف جيش الأَرُدِين(). 

فأجابها «جاميلان» آنه سوف يرسم هذه الصورة تطوعًا منه عندما 
الرسام رغمًاعنه» واعترض بأنه لا يستطيع أن يفعل أى شىء بدون 
«الموديل».. المخلوقة المسكينة لم تنبت ببَنتٍ شَفَّةء لم تكن تتوقع هذا 
)١(‏ اللامتسرول : ف عهد الجمعية الوطنيةء كان اسم يطلق على الشوريين الذين ينتمون إلى أغلب 


الطبقات الشعبية . 
(۲) الأردين : من ولايات فرنسا. 


العائق. انكَنى رأسها على كتفها الأيسرء وعقدت يديها على بطنهاء وظلت 
صامتة بلا حركةء وبدت كأنها مُفعمة بالحزن. تأثر الرسام بهذه 
البساطةء ولكى يلهى العاشقة المسكينة قدّم لها صورة أحد المتطوعين من 
الذين رسمهم بألوان الماءء وسالها إن كان يشبه خطيبها المتطوع فى 
الأردين . 

نظرت إلى الصورة بعينها الكئيبةء التى امتلأت حيوية شيئًا فشيًاء 
ثم لمعت وأشرقت» وازدهر وجهها العريض › وانفرج ثغرها عن ابتسامة 


مشعه . 

وأخيرًا قالت : إنه يشبهه تمامًَا » هذا هو فيرّان (جول) على الطبيعة.. 
إنه شدید الشبه به . 

وقبل أن يفكر الرسام ف استرداد الصورة منهاء طوتها بعناية 
بأصابعها الحمراء الضخمة على هيئة مربع صغير ومررته على 
قلبها » بين الصلابة والقميص ›.ودفعت للرسام حوالة بمبلغ خمسة 
وهی تحرج . 
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وف عصر نفس اليوم» توجه «إيفاريست» إلى المواطن «جان بليز» 

تاجر السو رة: والذی يبيع أيضّا العُلّب وأشغال الكارتون وجميع آنواع 
2 

اللعب» بشارع هونوريه»ء بالقرب من مكاتب السفرياتء «الميساجيرى»»ء 
ف مواجهة الكنيسة الصغبرة « الأورأتور » » ومتجر « لاموربانتر » : 
(مصور الغرام ). 


اللخ فقتو ف ابد ريح خد ا لقال القذة اذى أف مكذ شنح غاا 


بعقد بارزء وعَكى قبته عند المدخل قناع ساخر مُقَرّن . وتشغل مساحة هذا 
العقد صورة زيتية تمثل «الصقلى»» أو «لامور بانتر»» كانت من تنفيذ 
«بوشيه»» وكان والد «جان بليز» قد وضعها سنة ١۱۷۷ء‏ وقد أثرت فيها 
الشمس والأمطار منذ ذلك الوقت مما دى إلى محوها. 

وعلى جانبى الباب توجد فتحة مشابهةء برأس حورية عند مدخل 
القبةء مزينة بألواح زجاج كبيرة تقدم إلى المشاهد صَوَرّا حسب الموضةء 
وآخر تجديدات للحفر بالألوان . 

ف هذا اليوم » كان يشاهد فيها لوحات غزلية اختارها «بواللى»() 
برعاية فاترة قليلًا » و «دروس ف الحب الزوجى»» و «مقاومات حلوة»» 
تكدّر منها اليعقوبيون» والتى شى بها المتزمتون إلى «مجتمع الفنون»» 
«النزهة الشعبية» لدى بوكور(") مع شاب معجب بذاته بسروال تافه 


مون غل دادن قاف وخاد کارل تى( الجر : 


من بين المواطنين الذى كان .يتدفق سيلهم أمام المحل» كان أكثرهم 
ثيابهم رَنه وكانوا يتوقفون أمام «الفيترينتين الجميلتين» متعجلين 
التسليةء متلهفين إلى الصورء ومتحمسين لأن يأخذوا نصيبهم -حتى 
ولو بعیونهم - من ثروات هذا العالم .. کانوا ينظرون بإعجاب فاغرى 
(0)خضور فونسی: 
(۲) دی بوکور › فیلیبر : رسام أکادیمی › تلمیذ « فیو » . 


(۲) کارل فیرنی : رسام عادات باريس > والمناظر الطبيعية الرومانية » وموانیء فرنساء ووالد 


. ٩ «هوراس‎ 


أفواههم» والأرستقراطيون يلقون نظرة ثم يقطبون حواجبهم» 
وينصرفون . 

وإلى مسافة بعيدة يستطيع أن يُرَى «إيفاريست» يرفع عينيه نحو 
إحدى النوافذ التى تطل على المحلء تلك التى على اليسار حيث يوجد 
أأصيصُ من زهر القرنفل() الأحمر» خلف شرفة ذات الحديد المزخرف > 
هذه النافذة تضىء غرفة «إيلودى» ابنة «جان بليز»» تاجر الصور يقطن 
هو وابنته الوحيدة فى الطابق الأول من المنزل وكان «إيفاريست» قد 
توقف أمام محل «لامور بانتر»» وكأنه يلتقط أنقفاسه» وآدار مقبض 
الباب. وجد المواطنة «إيلودى» وقد باعت قطعتين محفورتين 
«لفراجونار» الابن(")» ونيجون(")ء اختارتهما بعناية من بين قطع كثيرة 
أخرى . قبل أن تضم الحوالات التى تسلمتها ف الخزينة تفحصتهم 
الواحدة تلو الأخرى بعينيها الجميلتين ف ضوء النهارء لتتأكد من دمغة 
الأسلاك المعدنية والعلامة المائية وآثار السلك النحاس» حيث إنه ف ذلك 
الوقت كانت تسرى موجة ترويج أوراق نقد مزيفة تُماثل الأوراق 
الحقيقيةء وذلك كان يدعو إلى القلقء ويضر بالتجارةء كما كان قيما مضى 
هؤلاء الذين يقلدون توقيع الملك مزيفو النقد الوطنىء» كانت عقوبتهم 
الموت. وكانت توجد لوحات الحوالات النقدية ف جميع الكهوف» كان 
السويسريون يدخلون حوالات مزيفة بالملايين. وكانت تُلقّى ف الفنادق 
)١(‏ رمز القوة والحب الأنثوى . 


(۲) فراجونار الابن : رسام نيو كلاسيكى » واسمه الأول : إيفاريست . 


بالرزم» وكان الإنجليز يشحنون منهاإلى شواطئنا يوميًا «بالات» 
صغيرةء ليجعلوا الجمهورية تفقد سمعتها وتنعدم فيها الثقةء ويدفعوا 
بالمواطنين إلى البؤس . 

فکانت «إيلودى» تخشى أن تسلم أو تسلم أوراقا نقدية مزيفةء كما 
كانت تخشى كذلك أن عامل كأنها متواطئة مع «بیت ويليام»()» ومع 
ذلك » كانت ف كل مرة تعتمد على حظهاء وعلى ثقة أنها ستنجو بنفسها 
من هذا العمل ف كل مواجهة . 

شاهدها «إيفاريست» بهذا المظهر الكئيب الذى كان أفضل قيه 
الابتسامات التى تعبر عن الحب. ونظرت إليه بامتعاضة ممتزجة بقليل 
من السخريةء ورفعت عيونها السوداء وهذا التعبير صدر عنها لأنها 
تعرف أنها محبوبةء وذلك لا يُغضبهاء وأن هذا الوجه يضايق اى عاشق. 
ویحضه على الشکكوی» ويحثه على آن يصرح بذلك إذالم يكن قد حدث 
بعد » تلك هى حالة «إيفاريست» . 

وبعد أن وضعت الأوراق النقدية فى الخزينة. أخرجت من سلة 
حاجاتھا إیشاربًا أبیض كانت قد بدأت ف تطريزه» وشرعت ف الشغل 
فيه. كانت مَدَأَلَةَ ومتكلفة بالفطرةء وتستعمل الإبرة لتنال الإعجاب» وف 
نفس الوقت لتصنع لنفسها حليةء كانت تطرز بطريقة مختلفةء تبغا 
(۱) بیت ویلیام : رئيس الوزراء الإنجلیزی من ۱۷۸٤‏ إلى ۱۸٠١‏ . بعد احتلال بلجيكا أصبح عدوا 


لفرنسا» وحارب الجمعية الوطنية وأطلقت عليه «عدو النوع الإنساتى». رمز للحزب المفضوح 
الذى سانده «الذهب الإنجليزى» ف حقيقة الأمر . 


دے' 
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لهؤلاء الذين كانوا ينظرون إليها : كانت تطرز بلا مبالاة من أجل هؤلاء 
الذين تريد أن بين لهم كآبةٌ حالمةء وكانت تطرز لثَبَيّنّ لهؤلاء بانها يائسة 
تتسلى قلي اا . وشرعت تطرز بعناية من أجل « إيفاريست » الذى كانت 
تتعشم أن تجد فيه عاطفة حقيقية . 

لم تكن «إيلودى» تتمتع بقدر كبير من الجمالء وكذلك لم تكن صغيرة 
ف السنء وقد تلاحظ من أول وهلة أنها دميمةء فهى سمراء» زيتونية 
البشرةء وتحت المنديل الأبيض الكبير المعقود ف إهمال حول رأسها تنفلت 
بعض خصلات شعرها اللازوردى اللون» وقد سودت جفون عينيها 
الفارن: 

وف وجهها المستدير ذى الوجنتين البارزتين, الباسمء المفلطح» الريفى 
المظهر, والشهوانى» وجد فيه الرسام رأس إِله الريف عند الرومان 
ورغ الى تشه د غل اد القوالت ‏ فر اهت المق اة ونر 
ملامح شفتيها الملتهبتين سَبَّلاتٌ من الشعر الخفيف النابت فوقها. 
وصدرُها الذى يبدو كأنه منتفخ من التدليل يرقع الخمارَ المعحقود حسب 
موضة العام. لينة القامة خفيفة حركة الساقين. تتحرك بكامل جسدها 
القوى ف سهولة بدائية ورقيقة . 

نظرتهاء وتقسهاء ورعشات جسدهاء کل ما فیها ینادی القلب» ویعد 
بالحب . وخلف مكتب صرافة التاجر. تعطى فكرة عن إحدى حوريات 
الرقض؛ أو كاهنة باكوس() للاوبرا: متجردة من جلد القطة المتوحخشة 


(۱) باكوس : إِلّه الخمر . 
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ومن صولجان باکوس» ومن آكاليله من اللبلاب» ومن كبتهاء ومستترة 
بسهولة ف غلاف متواضع لمديرة منزل للرسام «شادران». 

قالت للرسام : أبى ليس هناء انتظره لحظةء لن يتأخر طويلا. 

كانت يداها الصغيرتان السمراوان تحركان الإبرة خلال القماش 
الذى تطرزه . 

-هل يعجبك هذا الرسم يا سيد «جاميلان» ؟ 

«جاميلان» لم تكن لديه القدرة على التظاهر » ولما كان الحب قد ألهب 
شجاعته فبالتالی حمس صراحته . 

قال : أيتها المواطنةء إِنكِ تطرزين بمهارة, ولكن إذا أردُتِ أن أجيبك 
على ذلك» فإن الرسم الذى رَسَمْته4 ليس سهلاء ولا مُجردًاء ويعطى 
إحساسًا بالذوق المتأاثر الذى استمر زمتًا طويلا فى فرنسا ف فن زخرفة 
الأقمشة. والأثاث والتلبيسات» وهذه العقد. وهذه الشرائط المزخرفة 
تذكرنا بالأسلوب التافه المسكين الذى كان مفضلا فى عهد الطاغية . 
الذوق يبْعث . يا للأسف !لقد رجعناإلى بعيد »إلى عهد الدنىء لويس 
الخامس عشرء كانت الزخرفة بها شىء غريب غير مفهوم (شينوا) (). 

كانت خزانات الملابس تصنع بجوف كبيرء ومقابض ملتوية مظهرها 
يثير الضحك» لم تكن تصلح إلا لتّحُْرَّق ويستدفء بها المواطنون. فلا 
يوجد أجمل من البساطة. يجب أن نعود إلى القديم . فها هو ذا «دافيد» 


. أى : ينطوى على شىء من الزخرفة الصينية‎ )١( 


أيرسم أَسِرَّةَ ومقاعدَ بمسندينء بعد أن كان يرسم المزهريات الإترورية. 
وصور مدينة هبرقلانوم .)١(‏ 

- قالت إيلودى : لقد رأيتُ هذه المقاعد» إنها جميلة ! وقريبًا لن تكون 
هناك حا إلنها؛ فاخا ملك مولغة بالقذم : 

- أجاب «إيفاريست» : حستًا أيته ا المواطنة ! إذا رَخْرَفت هذا 
«الإيشارب» بإحدى اليوتانيات» أو أوراق اللبلاب» أو بالثعابينء أو 
بالأسهم المتقاطعةء لكانت جديرة بإحدى الإسيرطيات... وبك أنت. عندئذ 
سيكون ف وسعك أن تحتفظى بهذا «النموذج» بعد تبسيطه وتوجيهه إلى 
الطريق المستقيم . 

سألته عَمّا يجب أن تحذفه . 

فانحا عل الأبف ارين عد اهت وده خهحلات ف 
«إيلودى»»ء وتلاقت أيديهما على القماش» واختلطت أنفاسهماء وف هذه 
اللحظةء أحس «جاميلان» ببهجة لا حدود لهاء ولكن › عندما شعر بأن 
شفتیه اقتربتا من شفتی «إیلودی» حشى أن يسىء إلى الفتاةء فارتدٌ عنها 
ف الحال . 

كانت المواطنة «بليز» تحب «إيفاريست جاميلان»» فهى تأثرت بطلعته 
البهية» وبعينيه الواسعتين البراقتين» وبوجهه البيضاوى الجميل 
الشاحب» وشعره الأسود الغزير المنسدل على جبهته» والذى يتدلى 


(۱) إترویه وهبرقلانوم : مدینتان قديمتان بإيطاليا . 


متموجًا على كتفيه» وبمظهره الوقور الفاتر» ومع أنه أنيس وبسيطً فهو 
جاد الحديثء لا يداهن أبدًا . 

ولا کانت تِن له حُبًّا کبیا فهی ترى فيه عبقرية فنان» سوف 
تتمخض يومًا عن عمل فنى» يجعل اسمه ذائعٌ الصيت» وسوف يزداد 
حبها له. إن المواطنة زبليز» ليست لديها أى فكرة عن حياء الرجل. ولم 
تر راوها إذاما اث دیل آقواءة و مرل ور غات گات تهب 
«إیفاریست» لحیائه» فهی لا تحبه لأنه كان خجولاء ولكن لأنها وجدت 
فيه الميزة التى لا تَعى غيرة ولا شكوگاء ولا تخشى مطلقا أية متنافسات . 

ومع ذلك فهى ف هذه اللحظة حكمت عليه بأنه شديد التحفظ إلى حَدٌ 
ما. وإذا کانت «آریسی»»ء (إحدی بطلات الکاتب راسین)» كانت تحب 
«هيبوليت»» مُعجبة بالفضيلة للبطل الشاب» ذلك كان بامل أن تتغلب 
عليهء وأنها سرعان ما تالمت من قسوة التقاليد» والتى لم يتهاون فيها من 
أجلها. وبمجرد أن سنحت لها الفرصة» اعترفت اعترافًا شبه كامل» حتى 
تدفعه هى نفسه إلى الاعتراف. 

اقتداء «بآريسى» الرقيقة لم تكن المواطنة «بليز» بعيدة عن اعتقاد بان 
المرأة مُلْرَمَة بان تتخذ بعض المبادرات ف حالة الحب» فكانت تقول فى 
نفسها : «إن أكثر المحبين هم الأكثر حياءء يحتاجون داثمًا إلى المساعدة 
والتشجيع. تلك هى - باختصار - طهارتهم» وأن المرأة تستطيع أن تقطع 
نصف الطريق - دون أن يرونها» وأن تدبر لهم مظاهرَ هجوم بمهارة 
وتَهَيّىءَ لهم مجد الغزو». وما كان سجن روعها ف نهاية الأمر أنها كانت 
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على يقين (وأيضًا لم يكن هناك أى شك ف هذا المىوضوع]) أن «إيفاريست» 
- قبل أن تجعل الثورة منه بطلا - كان يحب امراً بكل إخلاص» مخلوقة- 
متواضعة» أَحَبّ بوابة الآكاديمية «إيلودى»» التى لم تكن ساذجة قطء فقد 
آذركة أو اعا فة مى الكت أا قفارت فة الهمها نشور 
عمیق جدًاء حتی انها فکرت ف أن تهبه حیاتها. نعم» کانت على أتم 
استعداد لأن تتزوجه» ولكنها كانت تتوقع أن والدها لا يوافق على زواج 
ابنته الوحيدة من فنان مغمور وفقير . 

إن «جاميلان» كان على فيض الكريم» لا يمتلك شيئًاء وتاجر الصور 
المطبوعة كان يحقق أرباخًا هائلة. وان متجره «لامور بانتر» يدر عليه 
الكثيرء وكذلك فوارق سعر العملةء وكان مشتركا مع أحد الممولين الذى 
كان يسلم إلى سلاح الفرسان ف الجمهورية أحزمة من «الأسُل»ء وكذلك 
ل الشوفان 0 لجو ` 

وأخیرًا› ابن سکاکینی شارع سان دومنيك - ای جامیلان - کان 
شخصًا رقيق الحال» بالنسبة إلى ناشر الور المعروف ف جميع انا 
أوروباء ويمت بصلة إلى كل من عائلة «بليرو»» وعاة «بازان»» وعاظة 
«دیدو»» وکان یتردد علی المواطنین «سان - بپیر» وفلوریان (). 


لم تكن «إيلودى» إلا ابنة مطيعةء تريد أن تحصل على موافقة والدها 
كضرورة لاستقرارها . تَرَمَلَ الأب ف وقت مبكر» وکان ذا مزاج طموح 


9 وران فشان فونسی: 
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وطائشء وزير نساءء وصاحبَ أعمال کثیرةء لم یھتم بھا یومًا ماء کرت 
وترعرعت دون أى عناية أو رقابة منه» بدون نصائحه»ء أو صداقته» لم 
یکن مهتمًا برعایتهاء بل كان يجهل سلوكهاء سلوك فتاة کان يقدٌره 
بوصفه خبيرًا أو عارقا با مزاج الحاد ووسائل الإغراء التى تعتبر بوجه 
آخر أقوى من أى وجه جميل. فلديها الشجاعة بحيث تصون نفسهاء 
ومن الذكاء جيك لا جل غاقلة فى فصر فاخها مهما كانت ففرعة الخب 
له خا قط تقالد الجسم ركان و ادها معنا لها غ الأمتان 4ا 
تتمتع به من حَذّر. وما كانت ترث عنه حاسة التجارة والميل إلى الحعمليات 
التجارية فهو لم يساوره أى قلق بصدد الأسباب التى تّثنى فتاة صالحة 
للزواجء واحتفظ بها ف المنزلء حيث إنها تعادل أربعة موظفين تجاريين. 
و 

كانت ق الشاب والعفرين من مرها فهى تشي انها فسن 
الخبرةء لتهتم بتنظيم حياتها بنفسهاء ولا تحتاج إلى أية نصائح أو 
إرشادات» أو لتخضع لإرادة أب لا يزال محتفظًا بشبابه» فهو متهاون 
وطائش. ولکن لکی تتزوج من «جامیلان» کان ینبغی على السید «بلیز» 
أن يعلن عن هذا الصهر الفقير» وأن يعمل على توفير وتأمين السكن 
والعمل له بطريقة أو بأخرىء وأن يوجد له مصادر» كما فعل منع العديد 
من الفنانين. وهى ترى أن ذلك مستحيل» فلابد أن يعرضه أحد ليقبله 
الآخرء طالما أنه يوجد بين الرجلين نوع من المودّة . 


هذه العراقيل تضايق «إيلودى» العاقلة الرقيقة. لقد واتتها فكرة 


الاقتران بصديقها ف الس وبدون أى خوف. وتشهدُ الخالق على ثقتهم 
المتبادلة. إن فلسفتها لا تجد ف مثل هذا الزواج ما يدينهاء حيث إن حالة 
الاستقلال التى تعيشها جعلت ذلك ف وسعهاء بالإضافة إلى أن 
«إيفاريست» يتمتع بطابع الفضيلة والشرف. مما أضفى على هذه الفكرة 
قوة مُطْمْئِنةء ولكن «جاميلان» يجد معاناة كبيرة ف بقاء مساندته لأَمّه 
العجوز لكى تعيش ولا يبدو آن هناك وجود مکان جولو ف حدود ضيقة 

- لحب يرجع إلى بساطة الطبيعة. وبالإضافة إلى ذلك فإن «إيفاريست» - 
يعلن بعد عن عواطفه» ولم يَقَدَرٌ أهدافه بعد. والمواطنة «بليز» كانت 
تتعشم أن تدفعه إلى ذلك . 

توقفت فجأة عن تأملاتهاء وعن إِبْرَّتهاء وقالت مخاطبة «إيفأريست»: 

- آيها المواطن « إيفاريست »» هذا الإيشارب لا يعجبنى طالما أنه 
اوا ا و وسوف أفعل مثلما فَعَلَتُ 
انلوب( شافك الشغل الذى كم أفاء فة عارك 

أجاب بحماس مبهم : 

ی ا وف ارت ادف ار م ی 
سيف ف إكليل من الزهور. ثم أخرج قلمه الرصاص ورسم سيوقًا 
وزهورًا بهذا الأسلوب الفريد والعادى الذى يحبه»ء وف نفس الوقت 
يَعرض مَذهبه ویقول : 


)١(‏ بينيلوب : ف الميثولوجيا الإغربقية. زوجة «أوليس» البطل الأسطورىء وأم «تيليماك» رمز الوفاء 
الزوجیى . 


- ينبغى على الفرنسيين المتجددين أن يلفظوا كل ميراث العبودية : كل 
ماهو ردیء ذوقاء وشکلا» ورسمًا .. إن « فاتو »» و « بوشیه ». 
و«فراجونار»» کانوا يعملون من أجل طغاة وعبيد. ولا نجد ف أعمالهم 
الفنية أى إحساس بالأسلوب الجيد. ولا بالخطوط السليمةء ولا حَظً 
عندهم للطبيعة أو الحقيقة. بل نجد أقنعةء وذّمّى» وأشياءَ صغيرة 
ومحاكاة خرقاء. الأجيال القادمة سوف تزدرى أعمالهم العابثة. وف 
غضون مائة عام جميع لوحات «فاتو» سوف ثَحَطُم وثَحْتَقر ف كل 
مكان» وف سنة ٠۱۸۹١‏ سوف يقوم الطلبة الذين يدرسون التصوير 
بتغطية لوحات «بوشیه» برسوماتهم . ) 

وقد فتح «دافيد»() الباب وَتقرّب إلى القديم» ولكن لم يكن بعد أكثر 
سنهولة أو عظمة) أو أكقر جردا ولا تزال هناك آسرار عل فانيتا أن 
يتعلموها عن إفريزات مدينة هيرقيلانوم() والنحوتات الرومانية 
النارزة والاوانى الاترورنة 

ثم تحدث طويلا عن جمال الزمن القديم» ثم عاد إلى «فراجونارد» 


ثانية. وتحدٌتٌ عنه بحقد لا تنطفیء جذوته قاثلا : 


-هل تعرفينه أيتها المواطنة ؟ 


)١(‏ دافيد » جاك لويس : رسام متألق؛ حصل على جائزة روما - أكاديمية الفنون الجميلة باعتباره من 
المخلصين لروبيسبيرء قضى مدة فى السجن» بعد الثبرميدور التاسع. وفيما بعد رسام «بونابرت» 
والإمبراطورية . 

(۲) مدينة هيرقيلانوم : مدينة قديمة ف إيطالياء دُفنت تحت رماد بركان فيزوف عام ۷۹. وف عام 
۹ تم اکتشاف الموقع وف عام ۱۹۲۷ بدات دراستها علميًا . 


شارت إیلودی ‏ بالرنجاب: 

- هل تعرفين كذلك الرجل الطيب «جرون,»» الذى يرتدى ملابس 
أرجوانية اللون ويتمنطق بسيف؟ بكل تأكيد شكله يثير الضخك» ولكن 
له یر اح كما الن وتان القر ت من قرا جو تار ت لق اة مح 
زمن قصيرء هذا العجوز البائس كان يجرى كأنه يتدحرج ف أروقة 
لوياليه - إيجاليتيه (قصر المساواة)» مُحَفَرَاء رقيق الحاشيةء مختلجًاء 
شدية المرح» قبيكاء ولهذا المنظر تمذيت لى لم تكن «أبولى»(١)‏ موجودة. 
وأن يقوم أحد أصدقاء الفنون - ويكون قاسيًا - بشنقه على شجرة؛ وأن 
يسلخه مثل «مارسياس»» ليكون عبرة أزلية للرسامين السيئين . 

َبّتْ « إيلودى » عليه نظراتها المبتهجة › الشهوانية قاظة : 

- هل تعرف الكراهية يا سيد «جاميلان» ؟ وهل المفروض أن أصدق 
أنك تعرف أيضًا ... فقاطعهما صوتٌ : 

- هذا أنت يا «جاميلان» ؟.. هكذا صاح المواطن «بليز» بصوتِ رتّان 
ودخل ف حَانه يدق الأرض بحذائه» وبرنين الحلية التى يعلقها على 
تزه ية و قطان ادال شرك هر دتا عل راه فة مةه 
سوداء اللون» تتدلى قرونها على كتفيه. 

وتحمل « إيلودى » سلتها وتصعد إلى غرفتها . 

ويسال المواطنُ «بليرٌ » : 


. من آلهة اليونان‎ )١( 


- حستا « جامیلان »! هل آحضرت لی أی شیء جدید ؟ 

- ربما ( قالها الرسام ) . 

وعرض فکرته قائلاً : 

- إن أوراق اللعب الخاصة بنا تمثل تناقضا مُكَدّرَّا مع التقاليدء أسماء 
الخادم والملك فيها إهانة لأذن المىاطنء لذلك أدركتٌ ونفذتُ لعبة ورق 
ثورية جديدةء ووفقا لهذه اللعبة نستبدل الملوك والدامات (السيدات)ء 
والخدم» بالحريات» والمساواةء والإخاءء» والآسات()» محاطة بررّم» 
تسمى القوانين ... فتعلنوا حرية السّبّاتى» ومساواة البشتونیء. وأخاء 
الكاريهات» شروط اللون .... وأعتقد أن هذا الورق رُسم بكل فخر› 
وعزمت على أن أطلب من « دیماهیس » أن یحفره بمقاس مناسب» وأن 
يحصل على إجازة. وأخرج من حقيبته بعض الصور المرسومة بألوان 
الماء» وعرضها الفنان على تاجر «الرشم»٠(١) o‏ 

رفضها المواطن «بليز» وأشاح بوجهه › وقال لإیفاریست : 

- يا صغيرى » اذهب بورقك هذا إلى الجمعية الوطنيةء وهى سوف 
تمنحك شرف الجلسة»ء ولكن لا تتعشم ف أن تحصل على مليم واحد عن 
اختراعك هذا الذی لم یکن جديدًا . لقد استيقظت متأخرًا جدًا » فانت ثالث 


مَنْ أحضر لى هذه اللعبة . صديقك «ديجور» ف الأسبوع الماضى قَدَّحَ لى 


. الآسات : من ورق اللعب‎ )١( 
. الرشم : الصور المطبوعة‎ )۲( 


طا 
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لعبة ورق «بيكية» بأربعة من الجن وأربعة حُرّيات» وأربعة مَسّاويات. 


وعرضت عل لعبة آخری» حیٿ کان يو جد حكماء وشجعان» مثل کاتون» 


هدو الاو راق ا صد ااافا عو ورافك ها رس 
بوضوح» وحفرت على خشب بالمحفار. كَمَّا أن معرفتك بالناس محدودة. 
إذ تعتقد أن لاعبى الورق سيستعملون ورقًا مرسومًا وفقًا لذوق 
«دافيد»» ومحفورًا وفقا لطريقة «بارتولوتزى»()» ومن الوهم الغريب 
أيضًا تصديقٌ آنه يجب توفيق الكثير من الطرق لتطابق الألعاب القديمة 
بالأفكار الحالية. نجد قدامى الجنود الطيبين يُصححون اللاوطنية 
بإشارتهم إلى «الطاغية!» أو ببسساطة : إلى «الخنزير الضخم »» وهم 
يستخدمون ورقهم القديم ولم يشتروا قط بدلاً منه. إن أكبر استهلاك 
للعب كان يحدث ف دار قمار قصر - المساواة (باليه - إيجاليتيه)» 
أنصحك بأن تذهب إليه» وأن تقدم حُرَيّاتك هذه ومساواتك» إلى مديرى 
القمار والمقامرين › و....» ماذا قلت؟ و.... وشروطك... للألوان.... ثم 
تعود إل وتخبرنى كيف استقبلوك ! 

كان المواطن «بليز» جالسًا على مكتبه ينفض عن سرواله ذرات التبغ 
بنقرات من أصابعه » وينظر إلى «جاميلان» بشفقة ويقول : 

- واسمح لى أن أنصحلك أيها المواطن الرساام : إذا كنت تريد أن 
تكسب عيشك اترك هنا ورقك الوطنىء اترك هنا رمزياتك الثشورية. 


. نحات إيطالى‎ )١( 
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والهرقليات» والهيدرات» وجتياتك الباحثة عن الجريمةء وجثياتك. 
اا نشل ي رمع ل قرز قات اه اة 
المواطنين ف أن يتجددوا بالدفء مع الزمن» وسيظل الرجال يحبون 
النساء. ارسم لى نساءً جساتًا ف عمر الورد, أقدامهن وأيديهن دقيقة. 
وَصَمٌ دائمًا نصب عينيك أنه لن يوجد أى فرد سيولى الثورة أى اهتمام» 
ران ترو اح ف انخية غا 

وفجاة » استشاط « إیفاریست جاميلان » غضبًا وقال : 

لن ت اة عن الورة ولكن تاسيس الحرة 
لاوا حر ك ق اا کل له ا ات وف هر 
الأجيال القادمة ! كيف لا يمكن أن يشيد بها أحد ؟.... 

ماذا ! طائفة الثورى اللامتسرول «عيسى» دامت ثمانية عشر قرتًا 
تقريبًاء وإجلال الحرية سوف بى بعد أربعة سنوات بالكاد من 
الوجود! 

ولكن جان بليز يبدو بمظهر المتسامی : 

- أنت تعيش ف الخيال » أمًا أنا فأاعيش ف الواقع. صدقنى يا صديقى» 
إن الثورة هَمٌ » فهى تستمر أكثر من اللازم» خمس سنوات من الحماس » 
وخمس سنوات من الأحضان » ومذابح » وخُطّب » وسلام وطنى» 
ونواقيس الخطر » وأرستقراطيون على حبل الممشنقةء ورءوس محمولة 
على الأسنةء ونساء راكبات على مدافع» وأشجار الحرية تضع غطاء رأس 
أحمر» وفتيات وعجائز تجرهن عربات الزهور بأثوابهن البيضاءء 


وسجونء» ومِقَصلةء وإعلانات» وشارات وطنيةء وقبعات مزينة بالريشء 
وسيوف » وسّترات قصيرةء كل ذلك لا آخر له ! ثم تكون البداية لعدم 
فهم أى شىء ف ذلك . نحن قريبون جدًا منهم» مِنٌ هؤلاء المواطنين الكبار 
الذین لا ُساقون إلى «الکابیتول» إلا لبرُلوا إلى «لاروش تاربيين» (مكان 
ف أقصى جنوب غرب الكابيتول حيث يُرَخُّل إليه جميمٌ المحكوم عليهم 
بالإعدام)» مثل نیکیر(')» ومیرابو» ولافاییت» وبایی(")» وبیتیون» 
. ومانويل(")» وآخرين كثيرين. ومَنْ يعلم أنك لا تخصص نفس المصير 
لأبطالك الجدد؟..... لا ندرى . 


- قال جامیلان : أذکر لی أسماء‌هم» آيها الوطنی «بلين» أذكَرٌ هؤلاء 
الأبطال الذين تستعد للتضحية بهم ! قال ذلك بلهجة جعلت تاجر الرشم 


يتذکر أن يكون حذرًا . 
أجاب «یلیز» واضغًا يده على قلبه : 


أنا جمهورى مثلك» ووطنى مثلك أيها المواطن «إيفاريست جاميلان»» 
۰ ك 
وآنا لا شك ف وطنيتك» ولا آتهمك مطلقا بالتقلب. ولكن أعلم أن وطنيتى 


)١(‏ تيكير » جاك : من رجال البنوك من جنييف . فى ۱۷۷۷ استدعاه لويس السادس عشر إلى الإدارة 
المالية. وف ۱۷۸۸ يقنع الملك بدعوة المجالس العامة لإعادة الثقة. ومن هنا كان عزله ف الحادى 
عشر من یولیو ۱۷۸۹. والذی کان سببًا مباشرًا ف ثورة الرابع عشر . تم استدعاؤه اتيا ولم 
يستطم أن يقمع الأحداث » فاستقال فی سبتمبر ۱۷۹۰. أصبحت ابنته مدام دى ستيل . 

(۲) بایى » جان : فَلّكى شهبر » عميد الطبقة الشعبية ف المجالس العامةء وأول رئيس للجمعية 
التاسيسيةء وأول عمدة لباريس ف ۱۷۸۹ . أعلن الأحكام العرفية التى تبيح إطلاق النار ف السابع. 
عشر من ولیو ۱۷۹۱ . تم إعدامه ف نوفمبر ۱۷۹۳ . 

(۲) مانویل . لویس بییر : نائب البلديةء لعب دورًا مهمًا ف العاشر من اغسطس ۱۷۹۲ . وکان يعادى 
حكم الإعدام » ولم ّت على حكم إعدام الملك. اتهموه بالخيانة » تم إعدامه بالمقصلة ف نوفمير 
۳ . 


ر أخلاضى للقي العامة قشه ن بها اعمال غند دة ها هى دي 
مبادئی : أمنحٌ ثقتى لكل فرد قادر على أن يخدم الأمُة. وَأنحَنِى أمام 
التشريعية. مثل «مارات»» ومثل «روبیسبر»»› وأنا على استعداد أن أقدم 
لهم العون ف حدود إمکانیاتی المتواضعةء وان حمل إليهم المؤازرة 
وعلى إخلاصى. ومن الناحية الاجتماعية كنت عضروًا مع مواطنين 
حقيقيين» زودثٌ فرساننا البواسل بالشعير والعَلّف» وجهزث جنودنا 
بالأحذيةء وحتى ف هذا الي وم أَوَصَيْتُ بإرسال ستين عجبلا من 
«فبرنون»() إلى جيش الجنوب» من خلال بلد غارت عليه اللصوصء» 
وهزمه رسل «بیت» و «کوندیه»(۳) آنا لا أتكلم» بل أفعل . 

وف هدوء أعاد «جاميلان» لوحاته المائية إلى كارتونته وعقد ربطتهاء 
وحملها تحت إبطه» وقال وهی صر على أسناته : 

- يالها من مفارقات ! أن نساعد جنودنا على أن يحملوا - ف أنحاء 
الغالم = هذه الخرية التي تخو ونه ف أؤطانها بان يبذروا بذوز القلاقل 
والقلق ف نفوس المدافعين عنها... سلامًا أيها الوطنى « بليز ». 

وقبل أن يدلف إلى الحارة التى تحاذى «الأورتوار» (أی: الكنيسة 
ا و ع ت 


(۲) کونديه : مهاجر من ۱۷۸۹ . نظم جيشًا من الفرنسيين استخدمه المتحالفون استخدامًا سيًا . لم 
ينتشر إلا ى عام ۱۸١١‏ بمعاهدة السلام ف أميانس . 
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الصغيرة) كان «جاميلان» قلبه مفعمًا بالحب وبالغضبء التفت ليلقى 
نظرة على زهرات القرنفل الحمراء المزدهرة على حافة إحدى النوافد . 

«جاميلان» لا ييأس مطلقًا من سلامة الوطن . وف مقابل الكلمات غير 
الوطنية التى تفؤه بها «جان بليز» قاوم عقيدته الثورية. وكان لابد له 
أيضا أن يعترف بأن هذا التاجر لم يكن يزعم - بدون مظهر من مظاهر 
العقل - أنه من الآن فصاعدًا لن يهتم شعب باريس بالأحداث.. واأسفاه! 
گان من الوك حا اة بد اخماش الذي كان سود الاعات الأول 
جاءت اللامبالاة العامة» ولن نرى الجموع الغفيرة المجتمعة على مر واحٍ 
ف سنة ۷۸١‏ وأننا لن نرى كذلك ملايين الأنفس المنسجمة التى كانت 
تتسابق فى سنة ٠۷۹‏ حول كنيسة الفيدراليين . 

آه ! المواطنون الصالحون يخضاعقون حماس ومهارة الشعبء 
ويوقظونه من سباتهء ويخيرونه بين الحرية أو الموت. هكذا كان 
بایان کو ر کان تک ری ات امت وا ول 
«جاميلان» إلى الطريق العمومى رأى الشمس تغرب ف الأفق تحت سحب 
تفل قفن خالا من ال اتوه ر كات أت اند فن ف 
ضوء ذهبى» وزجاج النوافذ يقذف سهامًا مضيئة . 

وكان «جاميلان» يتخيل أَنْ جبابرةٌ يقيمون مع الأطلال المتقدة 
a‏ ا کر ر 
من أجل أمه ولا من أجله هو نفسه › كان يحلم بأن يجلس إلى مائدة 
لا نهاية لهاء والتى كان سَيْذْعَى إليها الكون بأسره» وحيث الإنسانية التى 
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بُعثت ستجد لها مكانًا بالانتظار. كان يقنع نفسه بان الوطن بمشابة أَمُ 
صالحة ستغذى طفلها الأمين . 

اھان کان وو فاا و مو اة امت افا اع 
«الرشم»» لكنه احتدم على اعتبار أن فكرته عن أوراق اللعب الثورية كانت 
جديدة وجيدةء ونه برسوماته بالألوان المائية الناجحة بحق سوف 
یضع يده على ثروة . 

قافن نوف نوها کان م لف مرف ر ن 
بأنفسنا اللعبة الوطنية الجديدة» ونحن على يقين أننا سوق نبيع منها 
عشرة آلاف » كل لعبة بعشرين سول » فى شهر واحد» . 

وف غمرة يأسه من تحقيق هذا المشروع حَثٌ حُطاه وتوجه إلى ساحة 
لافیرای» حيث يقيم «ديماهيس»» فوق أحد بائعى الزجاج» وعندما دخل 
:اوفك اشرت الباق أن الو ان نتاه لن خوج ل 
يندهش الرسام» لأنه يعرف أن صديقه َنَت وتاه المزاج» والذى كان 
يندهش من أننا نستطيع أن نحفر مثله أو أفضل ما يفعله هو مع قليل من 
يارد واتار 

قرر «جاميلان» أن ينتظره» فقدمت له زوجة بائع الزجاج مقعدًا . 
کات که اا وو من س الخال ان قلاق اة 
بتحطيمها للنوافذ قد أَرَتٌ بائعى الزجاج . 

أسدل الليل ستائره ويَعْدِلُ «جاميلان» عن مواصلة انتظار صديقهء 
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رى أفرادًا من الحرس الوطنى يظهرون من شارع مورفوندى على 
صهوات جيادهم يدفعون المارة» وكانوا يحملون المشاعل» مع صوت 
صلصلة السيوف » يحرسون عربة تَسْحَبٌ ببطء إلى المقصلة رجلا 
لا يعرف اسمه أحدٌ من قبل» وهو أول مَنْ حكمت عليهم محكمة الثورة(١)‏ 
الخذندة. كان بظهز من خلف قبخاة الخوس جالشاء وكانك ذاه 
مقيدتين خلف ظهره»ء ورأسه عاريًاء مََرّجُّحَ الهامةء مُحَوَلا إلى مؤخرة 
العربة . والجلاد يقف إلى جانبه متكنًا على حافة العربة . 
المارّة متوقفون,ء يتبادلون الحديث فيما بينهم عن هذا الشخصء 
ويقولون إنه ربما يكون أحد مُجَوّعِى الشعب › وينظرون بلا مبالاة . 
وعندما اقرب «جاميلان» تعرف على «ديماهيس» من بين المتفرجين. 
يجتهد ف اختراق الجَمع الغفير والوصول للموكب» فناده» ووضع يده 
على کتفه.. التفت إلیه «دیماهیس». کان شابًا جميلًا وقويًا. کان يُقال عنه 
هة ان راسا کراس وناگو سن و خن ا کجسف 
«هرقل»» وأصدقاره یسمونه «باربارو»(") بسبب التشابه بیغه وبين 
ممثل هذا الشعب . 
(١)محكمة‏ الثورة : اسستها الجمعية الوطنية ف العاشر من مارس سنة .1۷۹١‏ مقرها محكمة العدل » 
وتضم أربع قضاة. واٹنی عشر محلقاء یتقاضون ۱۸ فرنکًا یوميًا. تصدز أحکامًا بدون استثناف. 
وتنفيذية مباشرة. صدر أول حكم بالإعدام ف السادس من أبريل ١۷۹٠ء‏ علاوة على خمسة آلاف 
کم نصفهم کان أحکامًا بالإعدام . تم إلغاء نشاطها ف الحادی والثلاثین من مایو ٠۷۹٩‏ . 
(۲) باربارو محام من مرسیلیا؛ کان يقود كتيبة من مواطنيه ف العاشر من اغسطس سنة ۱۷۹۲ . 


مخلص للسيدة رولان . هرب إلى نورماندیا وتعرف على شارلوت کورادی . أسر ف بوردو. حاول 
الانتحار . أعدم بالمقصلة ف الخامس والعشرین من ونیو ٠۷۹٤‏ . 


ار 
یا 


- قال له « جاميلان »: هَل » أريد أن أتحدث معك ف أمر مهم . 

-أجاب « ديماهيس » بحدٌّة : دَعُنى ! 

وتلفظ بعدَّة كلمات غير مفهومةء منتظرًا اللحظة التى ينطلق فيها : 

- كنت أتعقّب سيدة جميلة بقبعة من القش» صانعة قبعات» وشعرها 
الاق مدال عن هرخا هذه الفرة اللو نة قد حال نى ويها :: 
لقد مرت ف المقدمةء وهى الآن ف نهاية الكوبرى ! 

حاول « جامیلان » أن يمسك به من ملابسه › ويقسم له أن الأمر فى 


غاية الأهمية » ولكن «ديماهيس» كان قد تسرب بين الخيول والحرس 
والسيوف والمشاعل» وظل بطارد الفتاة صانعة القبعات . 


/ 


0 


س 
F1 dl‏ ح 


ھظ 


0 


كانت الساعة العاشرة صباخًاء وکانت شمس شهر أبريل 
2 تنش بضوئها أوراق الأشجار الرقيقة. وكان النسيم 
غللا يقد أن حفت غاصافة المشناء. وعل فترات متقطغة گان 

يمر أحد الفرسان» على «لاليه دى فوف» (ممر الأرامل)» يكسر هدوء 
وصمت الوحدة. وعلى حافة الممر الوارف الظلال عند كوخ «لابيل 
لیلواز»» وعلی مقعد من الخشب» كان «إيفاريست» ينتظر «إيلودى».. 
ومنذ أن التقت أصابعهما على قماش الإيشارب حيث اختلطت أنفاسهماء 


لم يات إلى متجر «لامور بانتر» (مصؤر الغرام) طوال مدة أسبوع» 
كبرياؤه ورباطة جأشه»ء وحياؤه الذى يجعله دائمًا أكثر رصانة» قد 
أبعدوه عن «إيلودى». وكان قد كتب إليها رسالة هامة ومبهمة وحادة, 
يعرض فيها شكواه وهمومه التى حَمَلَّها له المواطن «بليز»» وأخرس 
حبه» وأخفى آلامهء وأعلن قراره بعدم العودة إلى المحل » وأوضح بأنه 
سيتبع هذا القرار بإصرار شديد» لا تستطيع محبوبة أن تؤيده ف 
ذلك . 


وبفطرة عكسية كانت «إيلودى» مجبولة على آن تدافع عن مالها ف ی 
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مناسبةء فكرت ف الحال آن تستعيد صديقها. بداية ذى بدء» فكرت ف أن 
تذهب إليه فى مرسم ميدان «ثيونفيل»» ولكنها عرفت أن مزاجه متكدرء 
وحکمت عليه من خلال رسالته بانه متفجر نفسیًاء وخوقا من آن ضع 
الابنة والب فى غلاف واحد من الضغينةء وألا يجتهد ف رؤيتها ثانية 
فکرت ف شىء آفضل » وهو أن تحدد له موعدَ لقاءِ عاطفيًا ورومانسيًا » 
لا يسعه أن يرفضه أو يتملص منه» حيث سيكون لديها الوقت الكاف لكى 
َقَنْعَ وتنالّ الإعجاب» وحيث الوحدة ستتواطا معها لتفتنه وتتغلب عليه. 


كان يوجد ف ذلك الوقت ف جميع الحدائق الإنجليزيةء وف جميع 
المتنزهات العصرية أكواخ بناها معماريون علماء» والتى تجتذب الميول 
الريفية للحضريين . 

وکان کوخ «لابيل ليلواز» (ليلواز الجميلة) يشغله أحد بائعى صير 
الليمون بسند فقره ا لطت عل أطلال مقلدة بن لاخ البروج القديمة: 
حتى يجمع بين سحر القَرَى وكآبة الأطلال .. ولا لم يكتف بالتاثير على 
ذوى النفوس الحساسة بكوخ وبرج مهدم» أقام بائع الليمونادة مقبرة 
تحت شجرة صفصاف» وعمودًا ف أعلاه جَرَة جنائزية (مرمدة) وعليها 
هذا النقش : «من قليونيس إلى المخلص آزور.».. أكواخء وأطلال» ومقابر 
وف اليوم السابق لهلاكها أقامت الأرستقراطية ف الحدائق المىروثةء هذه 
الرموز التى تعبر عن الفقرء والإلغاءء والموت . 

والآن يميل الحضريون الوطنيون إلى الشرب» والرقص» ف أكواخ 
صناعيةء وف ظلال أطلال أروقة مزيفةء وبين مقابر مزيفةء لأن بعضهم 


كان مثل البعض الآخر » عاشقا للطبيعةء وكتلاميذ جان جاك . وكذلك 
كانت لهم قلوب حساسة ومملوءة بالفلسفة . 

وصل «إيقفاريست» إلى مکان اللقاء قبل الساعة المحددة وجلس 
ينتظرء وكان مثل بندول الساعةء يحسب الوقت بخفقات قلبه . 


ومرت دورية تقود بعض المساجينء وبعد عشر دقائق » وصلت امرأة 
كل ما ترتديه يتميز باللون الوردى » وتحمل ف يدها صحبة من الزهورء 
يصحبها فارس يرتدى قبعة مثلثة القرونء وزيًا أحمر اللون» وسترة 
وسروالًا مخططًا . دلفوا إلى الكوخء والاثنان كانا ف أناقة آهل الحكم 
القديم» حيث يجب أن تصدق مع اعتقاد المواطن « بليز»» بان للناس طباعًا 
لا تغبرها الثورات مطلقًا . 


وبعد بضع دقائق جاءت من «رویل» آو من «سان کلود»(۱) امرآة 
عجوزء تحمل علبة أسطوانيةء ألوانها صارخةء جلست على المقعد الذى 
یجلس عليه «جامیلان» ينتظر . وضعت علبتها أمامهاء وغطاؤ‌ها به إبرة 
(مؤشر) للعبة الحظ. هذه المرأة المسكينة تقدم الحظ للأطفال ف الحدائق. 
كانت بائعة حلوى تسمى (اللذيذة) تبيع حلوى باسم جديد. لأنه مهما 
كانت التسمية عريقة ف القدَم للحلوى التى كانت تسمى الْقَمعة (حلوى 
على شكل قَمَع)» أوحت بالفكرة الملحقة عن الضحية والضريبةء والتى 
سببت التضجر من التقلبات» فتبدل اسمها من «انُقَمّعة» إلى «اللذيذة» . 


(۱) « رویل » و « سان کلود » : ضاحیتان من ضواحی باریس . 


بعد أن جلست البائعة العجوز على المقعد جففت عرقها بطرف المريلة 
التى ترتديهاء وبثت إلى السماء تذمرهاء وقد شكت إلى الله بأنه من الظلم 
أن تعيش مخلوقاته ف هذه الحياة القاسية . كان زوجها يجلس على 
شاطیء النهر ف «سان کلود» ممسگا بصنارته» وهی تذهب یوميًا إلى 
«الشانزيليزيه»»ء تنادى على الحلوى : « ها هى ذى حلوى اللذيذة » 
سیداتی!»» ومن کل هذا العمل لا تجنی شیئًا یُساند شیخوختهم . 

ولا ادرت ان جليسها الشاب مستعد سما شكواها عرضت 
بإسهاب سبب آلامها : إنها «الجمهوية» التى سلبت أموال الأغنياءء 
وانتزعت لقمة الخبز من فم الفقراءء وليس هناك بادرة أمل فى تحسين 
الأحوال. فهى تعلم - وفقًا لدلائل كثيرة - أن الأمور تتفاقم وتزداد 
سوء٤ًاء‏ ففى «نانتر» وضعت امرأة طفلا برأس أفعى» وف «رويل» سقطت 
صاعقة على برج الكذيسةء فشقت صليب برج الأجراس» وف غابة «شاف» 
ظهر غول ذئبى» وهناك رجال مقنعون يسّمّمون المنابع» ويذرون ف 
الهو اء ساق بت كراشن 

ويرّى «إيفاريست» «إيلودى» تقفز من العربةء فيجرى نحوها. كانت 
عيون الشابة تتألق ف ظل قبعتها الشفافةء وشفتاها الحمراوان كانتا فى 
لون القرنفل الذى تحمله معهاء كانا يبتسمان. كانت تضم إيشارًا 
حريريًا أسود اللون على صدرها وتعقده على ظّهرها. وثوبها الأصفر 
کان یکشف عن حرکة رکبتیها السریعتین. وکانت تغطی قدميها بحذاء 
مسطح بدؤن كعب» وكانت الثورة حررت القامة بالنسبة إلى المواطنات. 


لذلك كانت التنورة (الجيب) منتفخة جند الخاصرةء تخفى الأشكال مع 
المبالغة فيهاء وتحجب الحقيقة تحت صورتها المكبرة . 

وحين أراد أن يتكلم هربت منه الكلمات» ووجّه الَوْمٌ بهذا الحرج إلى 
أن «إيلودى» تفضل استقب الا أحلى من هذا. وهى لاحظت أيصا أنه يعبر 
غو الك بر باط غت بق ربت بطري فة غب عاذي 

مدت يدها إليه » وقالت : 

- كنت أريد رؤيتك لأتجاذب مع أطراف الحديث . لم أردٌ على 
رسالتك» لأنها لم تعجبنى »لم أعثر عليك بين سطورها . كان من الممكن 
أن تكون أكثر توددًا لو أنها كانت أكثر واقعية » وليس من شيمَتك أو 
طّبعك أن تعتقد أنك لن تعود إلى المتجر (لامور بانتر) لمجرد أنك خضت 
اة حادة فليلا ف الشياسة مع رجل يكبرك سا : كن عل ينآث لن 
قى من والدى إلا الترحيب بك عندما تعود إليناء فأنت لا تعره » وهو 
E aN‏ و 
انتتاطاف کن كا و لكا يدون فان :اقول لك ذلك برا ة: 
فهو لا يهتم كثيرًّا ء لا بك » ولا بى أنا أيضًاء ولا يفكر إلا فى أعماله وف 
ملذّاته . 

اتجهت نحو أَيْكة الكوخء واتبعها وعلى مَصَّضٍ, لأنه كان يعرف أن 
هذا اللقاة هني لقام الب المأاجون) وعبارات الهو ى الاير ووقم 
اختيارها على إحدى الطاولات البعيدة عن الأنظار . ٠‏ 


- كم من أشياء أريد أن آقولها لك يا «إيفاريست»! إِنٌ للصداقة حقوقا 
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علينا. هل تسمح لى بأن استخدم هذه الحقوق ؟ سأحدثك عن نفسك 
كثبرًا .... وقليلا عنى» إذا وافقتَ على ذلك . 

جاء بائعم عصير الليمون يحمل دروقا وأكوابًاء آفرغت بنقسها 
لتشرب» كربّة بيت جيدةء ثم قصت عليه عن طفولتهاء حدثته عن آمها 
وجمالهاء والتى كانت تفخر به» والب البنَوىّء ذلك أنه أصل جمالهاء 
گائت تمدخ جذفا وجدتها لقوتهما وكائت تفر بدماتها لبور جوازية . 

وقصت عليه كيف أنها فقدت هذه الاح الحنون وهى ف السادسة 
عشرة من عمرهاء وأمضت حياتها بعد وفاتها بدون حنان أو سّند» 
ىنفت فسا كنذا في تشب خساسة شجاغة واضسافت: 

- آی «إيفاريست»» لقد آمضيتٌ شبابًا كثيبًاء وف وحشةء من أجل ألا 
أعرف قيمة قلب مثل قلبك» ولَمٌ أنكر نفسى - وبدون جهد - صارحتك» 
بطريقة ودية والتى أستطيع أن أعتمد عليهاء وهى عزيزة لَدَىٌ . 

کان « إيفاريست » ينظر إليها بحنان › وقال : 

- هل یمکن یا «إیلودی» الا بای بك ؟ أیمکننى أن أَصَدُقَ ؟.... توقف 
عن الكلام خوقا من أن يتحدث كثيرًّاء ويفسد بذلك صداقة حميمة . 

مدت إليه يدا صغيرة وشريفةء تخرج حتى منتصفها من أكمام طويلة 
وضيقة مزينه بالدانتيل» ويرتفع صدرها ف تنهيدات طويلة 

- امنحنى يا «إيفاريست»» جميع الإحساسات التى تريد أن أحسها 


نحوك» ولن تنخدع آبدًا فيما يشعر به قلبى نحوك. 


- إیلودی » إيلودى» كل ما قله الآن سوف تكررينه ايشا عندما 

وتخفض هی عينيها مُطرقة . 

أما هو فقال بصوت خافت : 

- « ... إنى أحيك !» . 

وعندما سمعت هذه الكلمات الأخبرة احمرًّ وجهها سرورًا.. وبينما 
هزلية على جانب شفتيها ء وقالت ف نفسها : « ويعتقد أنه هو الذى صرح 
أولا ! وربما یخشی أن بكون قد ضايقنی !....». 

وقالت له برفق : 

ألم تفهم إِذَنْ أننى كنت أحبك يا صديقی ؟ 

لم یکوتا یشعران باحد ممن حولھما وکانا یظنان انهما بمفردهما فق 
العالم . «إيفاريست» ف أوج نشوته يرقع عينيه نحو السماء المتلألئة 
بالزرقة اللازوردية ويقول : 

- انظرى ! السماء تشاهدنا ! إنها فاتنة وعطوفة مثلك » مثلك أنت 
يا حبيبتى الغاليةء إن لها إشراقتك. ورقتك, وابتسامتك . 

كان يشعر بآنه هو والطبيعة شخص واحدء وأشركها فى بهجته» وق 
مجده. ويرى بعينيه -للاحتفال بهده الخطوبة = زهورَ أشجار القسطل 
تضىء كأنها شمعدانات » وشعلات الصفصاف الضخمة تشتعل . 


كان متمتعًا بقوته وبعظمته . وهى أكثر حناناء وأكثر رقة»ء وأكثر 
مرونة. وليّنة العريكة. كانت تتظاهر بالضعفء وف الخال بعد أن 
انتصرت عليه» خضعت له» والآن» وقد وضعته تحت هيمنتهاء فعهرفت 
فيه السيد» والبطل» والرَبّ ‏ تَغدِق ف الطاعة» والإعجاب » وعَرْض نفسها. 

وف ظلال الخميلة قَبلَهَا قبلة ملتهبة طويلة » أدارت برأسهاء وف 
أحضان «إيفاريست» شعرت بأن جسدها يذوب كالشمع.. تناولا حديتًا 
طويلاً عن نَفْسَيّهماء ونَسِيًا الكون من حولهما. «إيفاريست» عبر عن 
اقكار افنة قف اة القت بانلو دى ق اغفا ى وة : ودإىلىدى: 
كاف عن اها اة قاف و ق فة وبع دل دا لاك 
أنها لا تستطيع أن تتأخر أكثر من ذلك» نهضت وقد قررت الانصراف» 
وأعطت إلى صاحبها القرنفلات الثلاث الحمراء المتفتحة على نافذتهاء 
وقفزت بخفة ورشاقة ف العربة التى كانت قد اصطحبتها. كانت عبارة 
عن عربة بمقعد واحد» صفراء اللونء عالية العجلتينء ولا يوجد بها شىء 
غير عادی سوى الحوذى . ولكن «جاميلان» لم يستقل عربة» ولم يفكر 
مطلقًا فى أن يقترب منها. وعندما يراها بعجلتيها المرتفعتين والسريعتين 
يشعر بانقباض قلبه» ويشعر بان إحساسًا ليما سوف يصيبه. نوع من 
الوهم الذهنی» كان يبدو له آن جوادَ الكرّاء يحمل «إيلودى» إلى ما وراء 
الأحداث الحالية والزمن الحاضرء إلى مدينة ثرية ومبتهجة, إلى مقرات 
الرقاهية والملذات حيث لن يطأها أبدًا . 


اختقت المريبةء تسددت مخاوف «اىفاریست»» : ے ‏ له قل 
a re:‏ وف «إيفارب ولکن بقی له قلق 
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غامض» وكان يشعر بأن أوقات الحنان والنسيان التى عاشها لوه لن 
نها اة اا : 

وف عودته » مر على «الشانزیلیزیه»» حیٹ کانت توجد نساء بملابس 
فاتحة اللون» جالسات على مقاعد من الخشب» يُحِكَنٌ أو يُطرزنء ف حين 
يلعب أطفالهن تحت الأشجار. وبائعة حلوى «اللذيذة» تحمل صندوقها 
على شكل طبلة ذَكَرَنَةٌ ببائعة الحلوى نفسها عند «لاليه دى فوف»» وبدا 
له أن عمرًا قد انصرم من حياته بين هذين اللقاءين. عبر ميدان 
«لاريفوليسيون»» وف حديقة «التويليرى» سمع من بعيد ضوضاءَ هاظة 
لأيام الأعيادء هذه الأصوات المجمعة التى يزعم أعداء الثورة أنها صمتت 
للأبد. حت «إيفاريست» حُطاه نحو الجلبة التى تتزايد. وصل إلى شارع 
«هونورية»» وجده مُعَطّی بجمع غفير من الناس» من الرجال والنساء 
افون قا نوور ا ارت 

كاك اواز الخداتى والنوافة والفر قات والأسظح وة خفيعها 
بالمتفرجينء يلوحون بالقبعات والمناديلء وكان المركب مسبوقا بأحد 
النقابينء والذى كان يفسح الطريق للموكب» ومحاطًا بضباط المجلس 
البلدى » والحرس الوطنىء والمدفعيّينء وشرطة الدّرّك» وحَمَلَة الأعلام . 
وکان ینقدم ببطء - على رأس المواطنين - رل شاحب البشرةء بوج 
جبهته تاج من البآوطء وجسده ملفوف ف ثوب لاويّة قديم أخضر اللونء 
وياقته من قرو حيوان «القاقم». كانت النساء تقذفه بالزهور» وكان 
یجول بنظره ف کل ما حوله » بنظرات ثاقبة من عينيه الصفراوین» كما لو 


كان يبحث ف هذا الجمع الغفير عن المزيد من أعداء الشعب ليبلغ عنهم» أو 
عن خونة ليْعاقبهم . 

وف طريقه كان «جاميلان» عَارى الرأس» واختلطٌ صوته مع ألف 
صوت هاتقًا : 

یعیش « مارات » ! 

دخل المنتصر إلى قاعة الجمعية الوطنية كالقدر » ف حين الجَمْحٌ الغفير 

يزحف ببطء . َس «جاميلان» على حافة الطريق (طريق هونورية) 

واضعًا يده علی قلبه لیحسب دقاته . إِنٌ ما رآه الآن قد أثلج صدره وملأه 
بشعور عظیم» وحماس مَقّد : 

فار ست وم مارات :وکن له شرو بال 8و اراك 
مریضء النار تسری ف وټین والتقرحات تنهشه» استنفذ مِمّا تبقّی من 
قواه فى خدمة الجمهوريةء وف مذزله الفقير - المفتوح للجميع - يستقبل 
من يقصده وهو مفتوح الذراعين مُرَخَبًا به وأحيانًا يسأله عن مخططات 
الفاسقين الأشرار . 

إنه معجب بان أعداء الحق - وهم يتامرون على هلاكه - قد أعدوا 
انتصاره» وكان يبارك محكمة الثورة التى برَات صديق الشعب» وقدمت 
إلى الجمعية الوطنية أكثر المشرعين حماسًا ونقاءٌ . 

كانت عیناه تشاهدان هذا الرأس الذى تُلهبه الْحُمُّى مُكَلَلّا بتاج 
الوطنيةء وهذا الوجه الذى تعلوه سماتٌ الكبرياء وخب لا يرحم» وهذا 
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الوجه المشوه الذى يفتك به المرض كان يراه قويًا .. وهذا الفم المتقلص» 
وا الضفر الفركى رها اتر الخد الى لر ن فون اة 
بانتصاره» کأنه یقول إلى مواطنیه : «کونوا مثلی » واحذوا حذوی أيها 
الوطنيون حتى الموت » . 

أصبح الطريق موحشًا » وغشيه الليل بظلامه » وجاء مُشَهلُ الشموع 
بفانوسه و « جامیلان » یتمتم : 


فى الساعة التاسعة صباخًا وجد «إيفاريست» «إيلودى» ف انتظاره 
على أحد المقاعد فى حديقة لوكسمبورج. مضى على تبادلهما اعترافات 
a LSD EDE ES‏ 
ميدان «تيونفيل» بكل ود وبتحفظ تضفيه على علاقتهما الوثيقة أخلاق 
حبیب جاد وفاضل» موحد بالله» ومواطن صالح» وهی علی آتم استعداد 
أن يتزوج عشيقته أمام القانون أو أمام الله وحده» حسب الظروف» 
ولا يريد أن يفعل ذلك إلا فف وضح النهار » وأمام الجميع . 

وتعترف «إيلودى» بآن ذلك هو الحل الأشرف» ولكن يأسًّا من زواج 
يجعل كل شىء مستحيلاء وترفض مخالفة التقاليد الاجتماعيةء فهى 
دوا ا ق تفا ار فاا یج اکان ااال ان تج 
الاستمرارية محترمًا . كانت تعتقد أنها ف يوم من الأيام ستتغلب على 
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وساوس عاشق مجبول على الاحترام» ولم تكن ترید أن تؤجل توضیح 
تحن الا ر ایا ا ا هة ا ا ق د 
الخالية من الزوار » بالقرب من دير «الشارترو». 

تظوت إلته مسان و الاس و ادت دة بن يدها كم اأجلسةة إلى 
جانبها» وحدثته بخشوع : 

A 
عظيمًاء وأعتقد أننى جديرة بك» ولن أكون كذلك إِنْ لم أقل لك کل شیء.‎ 
اسمعُنی واحكُمٌ عل فأنا لا أوجه اللوم إلى نفس لعمل حقیر أو دنىء أو‎ 
ا ب قالطو ا ص دق فن اروف اله ال‎ 
شات فیا آنت تحرف ذلك لا آم لی وآیى ل يرال خنخرا ولا تفر لاق‎ 
مسرًاته ولا هتم بى. كنت حساسة» وهبتنى الطبيعة قلبًا حنوتًا ونفسًا‎ 
كريمة» ومع أنها لم ترفض لى حكمًا حاسمًا وصحيكًاء فإن العاطفة‎ 
. غلّبته عندى على العقل‎ 

ونتف اة #فلسوف تفه اليوم انحا : إذاالت فخ الأقان: 
يا« إیفاریست» على أن يرَوٌجانی لك > وللأبد ! 


هکذا عبّرٹ بما یجیش ف نفسها بحزم وة فطنة . كانت كلماتها مرَتبة 
دة وفنذ وقت طویل قرت أن تعترفت. لأنها كانت جريحة: ولأتها 


«إفقارخشت تف وا ها واوا لمو اا ال وكةو ةة غا 


فمن الأفضل أن أَقَدَّمَ اعترافًا تكون صراحته مديكًا لى» وإخباره بما لو 
عَرَّفه ذات یوم یکون عرفانه لی خزيًا ». 

كانت حنونة ووديعة بالطبيعةء لذا لم تكن تشعر بأنها ارتكبت ذنبًا 
كبرّاء وأن اعترافها كان أقل مشقةء بالإضافة إلى أنها اهتمت بألا تقول إلا 
الضرورى. 

-آه!.. (قالتها وهی تتنهد) : لِم لم تأت إل يا «إيفاريست» العزين وأنا 
وحيدة و 8 

«جامیلان» اعتبر طلبھا بان یکون قاضيًا لھا طلا صریحًاء ونا کان 
تكوينه الطبيعى وتعليمه الأدبى ف ممارسته للعدالة الاجتماعية بُهيثانه 
ذلك فقد استعد لسماع اعترافات «إيلودى». وا رآها مترددة » أوما إليها 
أن تتكلم . 

فقالت بلا تَصتع : 

کان هتاك شتاب کات له ن ج ضا اة قات دة 
ولم يکن یبدی إِلاها. لظ عندى بعض الجاذبية»ء وأبدى نحوى اهتمامًا 
ملحوظًا يثير الدهشة بالنسبة إليه .. كان ف ريعان شبابهء وتبدو عليه 
مظاهر النعمةء وعلى علاقة بسيدات ساخرات» لا بكرن أبدًا أنهن يعبدنه. 


ولم یکن اهمتامی به لجماله أو لروحه ... لقد استطاع أن يِوّثرَ ف 


۰ 


عندما أبدی لی حبه» وصدقتٌ أنه کان یحبنی فعلًا .. کان حنوتًاء مُلاطقا. 
لم أطلب منه أى ارتباطات إلا بقلبه» وكان قلبه متقلبًا ... ولا ألوم إل 


غريبًا عنى. آه ! أقسم لك يا «إيفاريست» إنه الآن بالنسبة لى كأنه لم يكن! 

و متت :اما «جامیلان» فانه لم بحر جوابًاء وعقد ذراعیه» وکانت 
نظراته ثابتة وغامضة. وکان یفکر ف آن واحد ف معشوقته وف شقیقته 
«جولی».. و«جولی» هی آیضا کانت قد صدقت عاشقًاء ولکنه بعتقد أن 
شقیقته كانت تختلف عن الباشة «إیلودی» گات قد انخبذت بنفشها: 
ایس لخا و فی خسان وکن کی جه ا غو د وما ت الرقاهة 
والمتعة. 

ومن قسوته أدان شقيقته » وينزع إلى إدانة معشوقته . واستطردت 
«إیلودی» بصوت کله حلاوة : 

كفت متكرية بالفل فة و كنت احق أن الرجال أشراف بالطيةة: 
وکان من سوء حظی أن آقابل حبيبًا لم يكن قد تلقى تكوينه في مدرسة 
مزيفة صنعث آنانيًا ونذلاً ». 

وقد أسفرت هذه الكلمات المحسوبة عن النتيجة المطلوبة . 

هدأت نظرات «جامیلان» وسأل : 

-من كان خادعك هذا ؟ هل أعرقه ؟ 


- آنت لا تعرقه . 


كانت «إيلودى» تتوقع هذا السؤال » وكانت قد عقدت العزم على عدم 
الاستجابة لرغبته » فقالت : 

-اعفنى أرجوك» فإننى بالنسبة إليك وبالنسبة لى قد قلت عنه الكثير. 

ولا کان « إیفاریست » يصر على طلبه قالت : 

- من أجل صالح حبنا المققدس لن أخبرك بشىء يطبع فى خاطرك 
هذا... الغریب» لا ارید آن الق بشبع إلى عَْرَتك» ولا أريد أن القى بظلال 
مزعجة بينى وبينك لقد نسيتٌ هذا الرجل ولا أريد أن أعرّفك عليه . 

ضغط عليها «جاميلان» بأن تذكر له اسم هذا المخادع» وكان يستعمل 
فا الصطلح بإ رار اة لا يك ق أن ودي ا ف ود 
وغْرّرَ بها .. لم يكن يدرك أن يكون الأمر بوجه آخر. وأنها قد تكون لبّت 
الرغبةء الرغبة التى لا ثقاوّم» واستمعت إلى النصائح الحميمة الجميلة. 
قد قَدمت نفسهاء كان مقتنعًا أن إنسانة ف ذكائها وعبقريتها تَؤٌخذ عُنوة 
أو بالحيلة » أى تغتصب» وتهوى ف شراكِ منصوبة تحت قدميها و 
وجه إليها أسظة بحساب ف العلاقات, ولكنها موجزة ومقتضبةء 
ومُكدرة .. سألها كيف تكونت هذه العلاقةء وعَمًا إذا كانت مدتها طويلة 
أو فة فان إو مضطرة ونای طرنقة انمت و کان خی د دافا 
إلى الوسائل التى استخدمها هذا الرجل ليْغْرّر بهاء وعما إذا كان استخدم 
فنا نا هو کرت ای ځار و عادو کل هدو او مک اها هیا 


وبإصرار رقيق التزمت الصَمتء وأطبقتُ فمهاء وعيناها مغرورقتان 


بالدموع.. ومع ذلك» فعندما سَألها «إيفاريست» : أين الآن هذا الرجل ؟ 
أجابت : 

-لقد غادر المملكة . 

واستطردت بحماس : 

EE 

صاح « جامیلان : 

-مهاجر ! 

فظن اله صتافت واسفة ق أن واحف كانت مطمفة وة ان راه 
هو نفسه يختلق حقيقة مطابقة لعواطفه السياسية» ويضفى على عْبرّته 
لونا يعقوبيًا بدون داع . 

ف الواقع کان عاشق «إیلودی» كاتبًا صغبرًا للنائب العام» وكان غلامًا 
وسیمًا جدّاء وکانت «ایلودی» تعبده » حتی أن ذکراه بعد ثلاث سنوات 
قد ألهبت الحرارة ف صدرهاء كان يبحث عن السيدات الثريّات والستات. 
فترك «إيلودى» من أجل امرأة متمرسة تكافئه حسب قدراته» بعد أن 
اله اللإدارات» ودخل بلدية باریس» والآن أصبح جندیئ خیال 
لا متسرول» وعاشقا لامرأة من صواحب الألقاب ف العهد السابق. 

ویقول « جامیلان » مَكَرَرًا : 

تا اللا و قر كل ذال 1ر فمن ا ا ا م 
أبدًا أن يعرف كل الحقيقة . 


وتحنى رأسّها.. ويَضْمُها إلى صدره ويقول : 

- عزيزتى ضحية الفساد الملكى » إِنْ حبى سينتقم لك من هذا الوقح. 
لاء قادرة عل أن تلقنت نه او سوت اکن من معرفةة: 

آرت راسا م وم و دو کل میا کان رة 
أكثر ذكاءٌ ف أمور الحب» وأكثر طبيعةء وأكثر قسوة . 

شعرت أنه لم يسامح سريعًا إلا لأن خياله فاتر» وأن الثقة التى أولته 
إياها الآن لم توقظ فيه أى صورة من هذه الصور التى تعدب محبى 
اللات وآئة لخرالم يجه ق هذا التغرير إلا خد اخلاقًا واجتاع: 

نهضا من جلستهما وسَارَا ل الممرات الخضراء ف الحديقة. وقال لها 
إنه يدر تالم المرء. و«إيلودى» لم تسأله أكثرء ولكن أحبته كماهوء 
وأعجبت بعبقريته الفنية التى رأتها تتألق فيه. وعند خروجهما من 
«لوكسمبورج» قابَلا جمهرة صاخبة ف شارع «الإيجاليتية» (المساواة) 
وحول مسرح الأمةء ولم يكن ذلك ليثير دهشتهماء فمنذ بضعة أيام 
سادت موجة من الهياج فى أكثر القطاعات وطنيةء تندد بحزب «أورليانز» 
وشرکاء «بریسو»» الذین - كما يقال عنهم - يُدہّرون لتخریب باریس 
وذبح الجمهوريين. وكان «جاميلان» قد صَدَقَ من قبل على عريضة 
مجلس العموم التى كانت تطالب باستبعاد الواحد والعشرين . 

وبالقرب من المرور تحت البواكى التى تربط المسرح بالمنزل المجاور 


كان عليهما أن يَمَرّا بمجموعة من المواطنين يرتدون «الكارمنيولات» 


وكان أحد الجنود يخطب ويعظ فيهم من أعلى الممرء جندى جميل وسيم 
مثل «حبْ براكسيتيل»() بخوذته المصنوعة من جلد الفهد . 

هذا الجندى الوسيم يتهم صديق الشعب باللامبالاةء وكان يقول : 

-آنت نائم يا «مارات» والفيدراليون يكبلوننا بالحديد ! ولم تكد 
«ایلودی» تتجه بنظرها إليه حتى قالت بحِدّةٍ : 

- هلم إل يا «إيفاریست» ! 

إِنٌ الجَمْحّ الغفير هذا يخيفهاء وتخشى أن تسقط فاقدة الوعى وسط 
الزحام . وافترقا ف ميدان «لاناسيون»» وقد تعهدا بحب أزلى . 

وف ساعة مبكرة من هذا الصباح» قَدَّم المواطن «بروتو» إلى المواطنة 
«جاميلان» هدية جميلةء عبارة عن طائر مُسَمّن» ولم يكن من ناحيته 
حذرًاء بأن صرح لها كيف حصل عليه» لأنه أخذها من سيدة من سيدات 
السوق الكبير ‏ أحياتا كان يعمل سكرتيرًا لهاء والمعروف أن سيدات 
السوق الكبير كن ذوات مشاعر ملكيةء ويُراسلن المهاجرين. وتأاخذ 
المواطنة «جاميلان» الطائر الُسمّن بقلب راضٍ. ومن الصعب الحصول 
على مثله ف ذلك الوقت» فقد كان غلاء المواد الغذائية ف زيادة مستمرة. 
وكان الشعب يخشى المجاعةء ويقال إن الأراستقراطيين كانوا يتمنونهاء 
والُحتكرون يُجهُزون لها . 

کان المواطن «بروتی» مدعۇًا على تناول نصيبه من الطائر الُسمّن على 


(۱) براکسیتیل : نحات یونانی مشهور . ولد حوالی سنة ۲٣۲۰‏ ق .م . 


وجبة الظهر. وتوجّه مُلبيّا هذه الدعوةء وهنا مضيفته على رائحة الطعام 
المنبعثة شهية من مطبخها. وف الحقيقة شم الرسام رائحة الحساء 
الشهية. فأجّابته السيدة الطيبة قائلة : 

- إنك کريم بالفعل یا سیدی» وقد أردث إعداد معدتنا لاستقبال لحم 
طائرك الذى أهديته لناء فقد صنعث حساءٌ بالأعشاب» مع شريحة دهن 

أجاب « بروتو » : 

- هذه الحكمة تستحق المديح أيتها المواطنة › ويكون من الأقضل أن 
تضيفى غْدًا - وبعد غد » وبقية الأسبوع كله - قطعة العظم الثمينة هذه 
ف إناء الطهى» فهى لن تتوقف أبدًا عن إضافة الرائحة الجميلة للطعام . 
وقديمًا كانت عرّافة «بانزوست» لها طريقة هكذا : كانت تعد حساء 
تسمی «سافورا دوس ¢( وکانت لذيدة الطعمء طيبة المذاق والرائحة 
وذات عغصارة كشرة . 

قالت المواطنة «جامیلان : 
شحيحة قايا حتى تستخدم لفترة طويلة نفس العظمة ؟ 

أجأب بروتو : 

- كانت تحيا حياة صعبة » وكانت فقبرة» مع أنها رسولية . 

ى 
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ق هذ اة عاد قا رست خاخلان» مارا مالاغترافات ال 
سمعهالتوه» وقطع على نفسه عهدًا بأن يعرف الذى عَرَرَ بإيلودى » 
لينتقم فى نفس الوقت للجمهورية ولحبه .. وبعد المقدمات اللطيفة العاديةء 
بدأ المواطن «بروتو ».الحديث : 

- من النادر أن هؤلاء الذين يحترقون الكهانة بأنهم سوف يغتنون 
سواد فس ران ما بطر فش وها الشن بجع الجفيج 
يُبغضونهم. ولكن لابد من مقتهم أكثر إذا نبوا حقيقة بالمستقبلء لأن 
حياة المرء سوف تصبح غير محتملة إذا كان يعرف ما سوف يحدث له» 
سوف يكتشف آلامًا مستقبلية يتألم منها مقدمًاء ولن يتمتع - علاوة على 
ذلك - بالمنافع القائمة » والتى قد يرى نهايتها. والجهل هو الشرط 
الأساسى لسعادة الناس» ويجب الاعتراف بأنهم يضطلعون به فى معظم 
الأحيان» فنحن نجهل كل شىء تقريبًا عن أنفسنا» وعن الغير » كل شىء. 
الجهل يصنم هدوءناء والكذب لنا به هناء وسعادة . 

ضحت الواطة مجاميلانء الختا غل الاقدة وهي تى ضنلاة 
المائدةء وأجلست ابنها وضيفها» وبدأت تأكل وهى واقفة رافضة المقعد 
الذى قدمه لها « بروتو » بالقرب منه › لأنها تعرف - كما تقول - ماذا 
تتطلَبٌ منها اللياقة والإكرام . 
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الساعة العاشرة صباحًا » الجو ثقيل ولا توجد به نسمة هواء . كان 
شهر يوليو من أشد الشهور التى عرفناها حرارة» وف شارع أورشليم 
الضيق. حوالى مائة مواطن من القطاع يقفون طابورًا أمام المخبنء 
ويُراقبهم أربعة من الحرس الوطنى الذين يدخنون «الغليون»» راكزين 
سلاحهم ف الأرض . 

وكانت الجمعية الوطنية أصدرت مرسومًا ببالحد الأقصى للأسعارء 
وف الحال اختفت الحبوب واختفى الدقيق . فصار الفرنسيون ينهضون 
مبكرين قبل بزوغ النهار إذا أرادوا الحصول على طعام» وكما كان بنو 
إسرائيل يصنعون ف التيه. وكان كل هؤلاء الناسء يتزاحمون ويدفع 
بعضهم البحعض الآخر من رجال ونساء وأطفال ف جو شديد الحرارة 
مثل الرصاص المنصهرء. يجفف بعض الجداول» ويُثير روائح العرق 
والقذارة. الناس يتدافعون بشدة ويتنادون» وينظر بعضهم إلى بعض 
بجميع الإجساسات التى يستطيع بنو الإنسان أن يعبروا بها عن أنفسهم 
للآخرين» مثل النفور والاشمئزازء والرغبةء وعدم الاكتراث واللامبالاة . 
وكان معرو قا أنه لا يوجد خبز لكل الناس» وذلك بالخبرة المؤلمة. حتى 
الذين يصلون متأخرين يحاولون أن يتسربوا ف المقدمةء وهؤلاء الذين 
يفقدون آماكنهم ف الصف يتشاكون ويغتاظون» ويطالبون بحقهم الذى 
لا يحترمه الآخرون » ولكن بدون جدوى. والنساء يحاولن بكل وسيلةء 
بمرافقهن وظهورهن ليْحافظن على أماكنهن» أو ليحصلن على مكان 
أفضل. وإذا زاد التزاحم إلى درجة الاختناق تتصاعد الصيحات : 


م 7o 2 Fo‏ 
«لاتتدافعوا ! » وکل شخص يعَْرَض يحتج بآنه دف : 


ومن أجل تجنيب هذه الفوضى اليومية رَأى المفتشون الذين أوفدهم 
القطاعء أن يربطوا حبلا على باب المخبز, ليقف كل شخص ف مكانه فى 
الصف بأن يمسك به» ولكن الأيادى القريبة جدًا من بعضها تتلاقى على 
الحبل وتدخل ف صراع» ومن يترك الحبل لا يستطيع أن يمسكه مرة 
أخرى » والرافضون والساخرون كانوا يقطعونه » فكان لابد أن يَعُدلوا 
عن هذه الفكرة . 

فا د الظانو» ت الرء ا ىى ووت و لى الات 
وتطلق كلمات فاحشة» وشتائم قذائف من السباب موجهة 
للأرستقراطيين وإلى الفيدراليين الذين صنعوا كل هذا الشر . وإذامر 
كلب» يطلق عليه بعض الساخرين اسم EER‏ 
صفعة قوية من يد مواطنة على وجه أحد الأنذال» فى حين تتنهد خادمة 
شابة يدفعها جارهاء وعیناها شبه مقفولتین» وثغرها شبه منفرج» 
روفن لو فة و اس رکا کائت ا کل کم وکل حزكة لکل مر قف اهن 
كفيلة بإيقاظ امزاج الفاجر عند المحبين الفرنسيين. وبدأت مجموعة من 
الشباب الفاسق ينشدون: «لا َير ستتحسن الأحوال» بالرغم من 
اعتراضات أحد اليعقوبيین الُسئين» كان ناقمًا على مايشين من مراوغات 
قذرة .. كان هذا النشيد عبارة تتردد تعر عن العقيدة الجمهورية ف 
مستقبل يتسم بالعدل والسعادة . 

SS aa 
إعلانًا على الحائط فى مواجهة المخبز» من مجلس العموم يقن لحوم‎ 
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الجزارة. توقف بعض المارة لقراءة الإعلان الذى لا يزال مبللا بالصمغ. 
إحدى بائعات الكرنب تحمل سلتها على ظهرهاء وأخذت تقول بصوتها 
الخشن المرتعش : 

- لقد ذهبت العجول السمينة ! فعلينا بالمصارين. وفجأة تصاعدت 
رائحة كريهة من إحدى مواسير المجارى» حيث تأثر الكثيرون من 
رة ا ج ترف إلى اس ات مات حالت هار اع غلا 
وحملها اثنان من الحرس الوطنى بضع خطوات بعيدًا تحت إحدى 
الملضخات . 

كان الجميع يسدون أنوفهمء وانطلقت الإشاعات» وتبادلّ الجميعم 
الأحاديث التى يملؤها القلق والخوف .. كانوا يتساءلون فيما بينهم عَمّا 
إذا كان حيوان مدفون هناك» أو وضع سم فيها بسوء نية, أو أن أحد فى 
سبتمبر - نبیلًا کان و کاهتا - قد نسی ف کھف أو سرداب مجاور . 

-إذَنْ وضع شىء من ذلك هناك ؟ 

8 لقد وضعوا شيتًا من ذلك ف کل مکان ! 

- لابد أن يكون أحد هؤلاء من شاتيليه() . وقد رأيث ف الثاني من 
سبتمبر ثلاثمائة منهم مُكدّسين على « الكوبرى » عند التغيير . 

كان الفرنسيون يخشون انتقام هؤلاء الأعداء أنصار العهد السابق 
من أن یکو نوا قد سمُموهم. 


. مدينة فرنسية‎ )١( 


وصل «إيفاريبست جاميلان» واتخذ مكانه من الصق» كان يريد أن 
تجن والدة الم الوقفة الطونكة .و كان يرافقة جار ة المؤاطن «تروتى 
فاد گا فسا و يحمل مه كاب ولو رسن ق حب فة السود 
الزن اال ان الةو قد هح انرز الط ها الد كان رة 
مضحكة للرسام الإيطالى «بامبوكيو» أو بريشة تينييه() العصرى . قال 
«بروتو» : 

- هؤلاء العتالون» وهؤلاء الثرثارات» ألطف من اليونانيين والرومان 
ار الفا 
للوحات هولنديةء لا يعد له غير ديوان السيد «شوازيل» بالنسبة إلى عدَد 
زاختار الضون 

يجيب الرسام : 

- لا يوجد أجمل من القديم وما يستلهم منه. ولكنى أتفق معك على أن 
اللوحات الملضحكة لکل من «تبذیيیه»»› و«ستیین»(")» أو «اوستاد»(۳) 
أفضل من الزخارف النسائية لفاتو» و «بوشیه»» و «قان لو»(٤)‏ 
(۱) تینییه : رسام فلمنکی ت ۱۱٤۹‏ . 
(۲) رسام هولندی ت ۱۹۷۹ . 
)( 
(٤(‏ 


۳ رسام هولندی ت ۵ . 
٤‏ رسام فرنسو ت ۱۷٦٥‏ . 


تشوهت فيها الإنسانيةء ولكنها لم تحقر » على سبيل المثال عند «بودوان» 
أو «فراجونارد» . 

ويمرٌ أحد ادن + تب: 

- نشرة محكمة الثورة !..... قائمة المذنبين ! 

قال « جاميلان» : إن محكمة ثورية واحدة لا تكفى › لابد أن توجد 
وادة ف كل مدينة ...اذا قول ؟ يل اق كل ذاكرة: وق كل تاحية.. لابن 
من ان لجا کل رب اة ول ا لواطت هم أن لجرا إل القضاء: 

علدا خخ الأهة نها مهددة بمذاقم العام أو ختاج ر الخوة 
یُغتال الغفران. ماذا ؟! لیون» ومرسیلیاء وبرودو» متمردون» وکورسیکا 
ثائرة» ولافانديه تضطرم» ومايانس وفالانسيان هَوَّتا تحت سلطة 
الحزب» الخيانة ف الأرياف وف المدن » وف المعسكرات » الخيانة جالسة 
غل مقاعة الحم آل تة العا ما وبا و مداق ا 
حرب قادتنا... فلْتّنقذ المقصَلَة وطننا ! 


أجاب «بروتو» العجور : ليس عندى اعتراض جوهرى على المقصلة. 
الطبيعة هى مُعَلمَتى الوحيدة وخليلتى الوحيدة. ف الحقيقة لم تعلمنى 
بأى طريقة أن حياة أى إنسان لها بعض القيمة » بل على العكس» فهى 
تعلم بشت الطرق آنها ليس لها أى قيمة. نيدو أن الغناية الوخيدة من 
الخلوقات م ان براغ خاو قات أخري كرست الغا ذاا 
والقتل من القانون الطبیعیء وبناء عليه فالُكم بالإعدام شرعی» بشرط 


¢ چ e Ê, is!‏ ۴ ۳ 
ألا تمارسه عن فضيلةء أو عن عدل» ولكن عن ضرورة أو من أجل 
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غرائز شديدة, لأتى أكره أن أرى الدماء تسيلء وذلك يُعَدٌ انحلالاء لم 


so. 


تتوصل فلسفتى بعد إلى إصلاحه . 

واستطرد «إيفاريست» : الجمهوريون رُحَمَاء وحساسون» ولا يوجد 
سوى الطغاة الذين يؤكدون أن عقوبة الإعدام شعار ضرورى للسلطة. 
والشعب ذو السيادة سوف يلغيها ذات يوم» و «روبسبير» كاقحهاء 
ومعه جميع الوطنيينء والقانون الذى يلغيها لم يسعه أن ينشر مبكرًاء 
ولكن لا يجب أن يطبق مستقب اا إلا عندما يهلك آخر أعداء الجمهورية 
بموجب قوة القانون . 

والآن یوجد خَلْفَ «جامیلان» و «بروتو» مَنْ وصلوا متأخرین» ومن 
بن شولا قرات من فسا الذاقزة ومن جن أخرنات خاكة جنبلة 
واضعة على رأسها منديلا » ولابسة خُقَا» ومتقلدة بسيف» ومن هؤلاء 
فتاة جميلة شقراء. شعثة الشعر» خمارها مُجَحّد. وام شابة صغيرة 
نحيفة وشاحبة » تعطى ثديها إلى طفلها الهزيل النحيل . والطفل الذى 
لا یجد لبتا ف ثديها يصيح» ولكنْ صيحاته كانت ضعيفة» ویكاد يختنق 
من نحيبه. صغيرٌ يُثير الشفقةء فهو ممتقع البشرة» ووجهه أصفر يميل 
إلى السواد » عيناه مُتَقَدّتانء وأمه تنظر إليه نظرة تثير الألم . 

قال «جاميلان» وهو يلتفت إلى الرضيع البائس » والذى يتألم خلفه 


مرو هة ان خی اك واو ق ال وهو من ن 
هلا الذين دوا التاو ىن فق كوندة: 

اسمه دیمونتای (میشیل)» موظف تجارى» يحترف صناعة الجوخء 
وقد تطوع ف المسرح الذى أقيم أمام مبنى دار البلدية. رفيقى المسكين 
کان یرید أن يدافع عن وطنه» وسافر.... وكتب إل وطلب منى أن أتذرع 
بالصبر. ولکن کیف تریدنی أن أطعم «بول» - (هذا هو اسمه) - وأنا 
سبط أن اط تقسي؟ 
4 صاحت الفتاة الشقراء الجميلة : آه ! أمامنا ساعة أخرى من الانتظار 
حتى نحصل عليه» ولابد ف هذا المساء من تكرار نفس الانتظار أمام باب 
البقالة» ونتعرض لمخاطر قاتلة من أجل الحصول على ثلاث بيضات› 
وربع رطل زبدة. 

فتنهدت المواطنة «ديمونتاى» قائلة : زبدةء لم أَرَها منذ ثلاثة أشهر ! 

وجميم النسوة اشتَكَينَ من نَذْرَة وغلاء المواد الغذائيةء ويقذفن 
باللعنات على المهاجرين» وينذرن المقصلة انتشى الدوائر الذين يعطون 
نساء ماجنات دجاجات مُسمّنةَ وخبرًا بسعر انيه محاباة مشينة . 

وتنتشر القصص التى تنذر بالخطر عن غرق عُجول ففى نهر السينء 
وجوالات من الدقيق تَفرّغ ف المجارى» وخبز يمى ف المراحيض... ويقال 
إن الَجَوّعين الملكيين » والرولانديين. والبريسوتانيين هم الذين يتابعون 
القضاء على شعب باريس . 


وفجاة تصرخ الفتاة الشقراء الجميلة » ذات الوشاح المجعد» وكأن 
النيران اشتعلت ف تنورتهاء وتهتز بعنف» وقد قلبت جيوبها وقالت إن 
کیس نقودها قد سُرق 

إذّر عملية النشل هذه سَرَتٌْ مموجة من السخط من هذا الشعب 

الرقيق الذى سبق أن نهب الفنادق فى ضاحية «سان جيرمان»» و غزا 
«التویلوری» بدون أن یستولی على آی شىء. هؤلاء حرفيون وأهالى » 
وهم الذين أحرقوا - عن حسن نية - قصر «فيرساى»» ولكنهم كانوا 
يعتقدون آنهم يكونون غير أشراف إذا سرقوا دبوسًا واحدًا منهة . 

والشعاب الفاق حاوف غل مخامرةالطفة الخ تبشن الذعابات 
سيئة القصد » وسرعان ما اختنقت بما شاع من رأى الجمهور . وكان 
الكلام يدور عن تعليق اللص على حبل المشنقة. وجرى تحقيق صاخب 
ومتحيزء وأشارت المرأة الحائكة الكبيرة بأصبعها إلى شخص متقدم فى 
السن» ويبدو أنه كان راهبًا سابقًاء تقسم على أنه الراهب «الكابوتش» 
الذى ضرب ضربته. 

وف الحال اقتنع الحشد » وأطلق صيحات الويل والثبور . أما العجوز 
فقد وقع تحت طائلة عقاب المجرم باسم الجماعةء وَمَدَلَ أمام المواطن 
بروتو فی منتهې التواضع» ویبدو عليه مظهر حقیقی لرجل دين سابق» 
ویوحی مظهره بالاحترام» فی حين تسبب اضطرابٌ هذا الحشد ف إظهار 
هذا الرجل المسكين بمظهر فاسد » وأيضا بسبب أيام سبتمبر القاسية . 
كما أن الخوف الذى ارتسم على وجهه جعله مشبوهًا عند هذا الجمهور 


الذى يعتقد - عن طيب خاطر - أن المذنبين فقط هم الذين يخشون هذه 
الأحکام» کن هذا التھور وعدم التروی فى حكمهم لابد أن يخيف حتى 
الأبرياء» وليس المذنبين فقط . 

«بروتو» كان يميل إلى القانون بالا يُعارض الشعور الشعبى مطلقًا 
خاصة إِذا کان يبدو لا معقولا وقاسيًاء « کان يقول آنئذ : «صوت الشعب 
هو صوت الرب ». ولکن «بروتو» کان غیر منطقی » فقد صرح بان هذا 
الرجل - سواءَ کان راھبا کبوشيًا أو لم يكن - فإنه لا يمكن أن يسرق 
ذه الو اط الف لر ماق ا اة 

استنتج الجمهور أن الذى يدافع عن اللص يكون متواطتًا معه. والآن 
اقل الضنك تيم عن معا الد وعندما تعهد «جامیلان» بأن 
يضمن «بروتو» تحدث الأكثر حكمة فى الجمهور بأن يرسلوه مم الاثنين 
الآخرين إلى الدائرة . 

ولكن الفتاة الجميلة صساحت فجأة وبفرحة آنها عثرت على كيس 
نقودها. وف الحال انطلقت عليها صيحات الاستنكار والسخرية. 
وهُدّدَّتٌ بأن تضرب على أردافها على الملا كراهبة . 

قال رجل الدين ل «بروتو» : أشكرك على انك دافعتٌ عنی یاسیدی» 
واسمی لایهم » ولکن لابد آن آذکره لك : (اسمی لويس دی لونجمار)» 
وف الواقع آنا راهب قانونی ولست راهًا کابوشيًاء كما قالن هولاء 
النسوةء والأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك» فنا آکلیرکی قانونی من النظام 
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البارنابيتى الذى حرج للكنيسة أفواجًا من الأطباء والقديسين» ولا يكفى 
مطلقًا أن ترجع صله إلى القدیس «شارل بورومی»(') بل لابد من 
اعتبار أن مُوْسّسه الأصلى هو القديس بول (بولس) الْبَشرء والذى يحمل 
الْشَبّكة فى شعار النبالة. كان لابد آن أغاذر الدير الذى كنت فيه» حيث 
أصبح مقر دائرة لوبون - نوف »› وآن أرتدی زی راهب علمانی . 

قال «بروتو» وهو يتفحص عباءة السيد «لونجمار» : أبى» إن ملابسك 
تدل بما فيه الكفاية على أنك لم تنكر طريقتك» ومَنْ ينظر إليك يعتقد أنك 
الت طا بد مح أن رة ور هة فمك ق دة الطو اهن 
القاسية لشتائم شعبية وقحة بهذا المظهر الزاهد . 

أجاب الراهب : ومع ذلك» فلم أستطع أن أرتدى الزَىٌ الأزرق كما 
نراقن : 

قال «بروتو» : یا آبی. إن ما فَلْنّه عن ملابسك, قلتُه لكی أَحَيّى فيك 
أخلاقك» وأحذرك من الأخطار الُحدقة بك . 

قال الراهب : سيدى » من اللائق » أو على العكس تمامًاء يجب أن 
تشجعنى على إشهار عقيدتى » ذلك لأننى لست إلا مجبولا على الخوف 
من الهلاك. لقد تركتٌ الزىٌ الرهبانى يا سيدىء» وما ذلك إلا نوع من 
الارتدادء إن أقل شىء آلا أغادر البيت الذى أنعم عل الله فيه طوال سنين 
عدة بحياة هادئة ومنعزلة» وحصلث على الموافقة بالإقامة فيه » ولزمت 


)١(‏ أصبح أسقف ميلانو ف القرن السادس عشر. قائد آتباع برنابيت › ولد سنة ۱١۳۸‏ › وتوف سنة 
A4‏ 


فيه صومعتى» ف حين تحولت الكتيسة والدير إلى نوع من دار البلدية 
الصغبرةء والذين سموها «الدائرة ». وقد رأيثٌ يا سيدى شعارات 
الحقيقة المقدسة دَق با لمطرقةء ورآيت اسم المبشر (بول) يُستبدل 
بقَلَنْسوَة أحد المحكوم عليهم بالأاشغال الشاقة. أحياتًا كنت أحضر 
EN‏ الدائرة غير القانونيةء وسمعث فيها تعببرات خاطئة تثير 
الدهشة . وأخبرًا غادرت هذا المققر الُمُْدَهّنء وذهبتٌ لأعيش ف إحدى 
الحظائر التى صُودرت خيولها لخدمة الجيوش, بمعاش حددته لى 
الجمعيةء وهناك أقمتٌ القَدّاس أمام بعض المؤّمنين الذين جاءوا ليشاهدوا 
خلود كنيسة المسيح. 

قال «بروتی» : اّما آنا یا أبی فإذا كَنْتَ راغبًا معرفة اسمى فإننى أذْعَى 
«بروتو»» وقد کنت قدیمًا جّابی ضرائب . 

آجا ب الات الو تمان :گن اعرف هن مر ةلقد سن دمت آنة فق 
الإمكان الاستماع إلى حديث طيب من أحد جباة الضرائب . 

قال «بروتی» : أبى إِنك مهذب أكثر من اللازم . 

قال «جاميلان» للمواطن «بروتوء : دروا هذا الشعب الجائع للحرية 
أكثر من الخبز.. كل واحد هنا كان مستعدًا أن يترك مكانه ليعاقب اللص . 
هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة ف فقر مدقع» وبرغم أنهم مطحونون 
بالحرمان» فإنهم يتمتعون بنزاهة شديدةء ولا يسعهم أن يتسامحوا 
بصدد أی عمل مشين . 


أجاب «بروتو» : يجب أن نعترف أن هؤلاء القىم قد اتخذواموقفا 


سيتًا تجاه هذا الراهب الطيب حينما رغبوا فى شنق النشال » وتجاه 
الداع عنه» وتجاه الذى يدافع عن الدافع عنه . إن حرصهم - وكذلك 
خب الانادى الق الذين كرت فاليم ت دف إل ذلك الال 
عندما يهاجم أحدًا منهم فالجيع يُصبحون مهددين» ومن ثم يحرصون 
على أن يُعاقبوه... ومع ذلك » فمن المحتمل أن يكون معظم هؤلاء العمال 
اليدويين وهؤلاء الشغالات ف البيوت» مستقيمين ومن ذوى الصلاحء 
ويحترمون مال الغير » وقد ألْقَيَتُ عليهم هذه الإحساسات ودَبَتَهَا فى 
نفوسهم تربيةٌ آبائهم وأمهاتهم» الذين عاقبوهم بما فيه الكفاية على 
أردافهم» وزرعوا فيهم الفضيلة منذ طفولتهم . 
,لم يَف «جاميلان» عن «بروتو» العجوز رأيه بأن هذه اللغة التى 
يتحدث بها جديرة بأحد الفلاسفة . فقال : إن الفضيلة طبيعة عند 
الإنسان وقد وضع الله بذرتها ف قلوب البشر . 
كان العجون «بروتو» مَلْحِدًا» ونزح من إِلحَادٍه نبعًا غزيرًا من الملذات . 
- إننى آرى - أيها المواطن «جاميلان» - أن كلمة ثورى هى من أجل 
ما هو على الأرض» وأنت بالنسبة إلى السماء تعد محافظاء ولا يختلف 
«روبيسبير» و «مارات» عنك فى ذلك مطلقا . ومن الغريب أن الفرنسيين 
الذين لم يتأ موا لِك من البشر يُصرون على أن يحتفظوا به كملك خالء 
أكتى طاتا وو خشىة وإلا فعا هو الباسخل(0 والفرةة الحرقة 


. ۱۷۸۹ الباستيل : سجن بباريس هدم سنة‎ )١( 
. يعنى بها : المحكمة التى كانت تبت ف القضايا الاستثنائية‎ )۲( 


بالنسبة إلى جهنم ؟ إن البشرية تنسخ آلهتها مِنَ الطغاة » وأنتم الذين 
ترفضون الأصل وتحتفظون بالنسخة ! 

صاح «جاميلان» : أوه أيها المواطن ! ألا تخجل من آن تتناول مثل هذا 
الحديث ؟ كيف تخلط بين المعبودات الكئيبة التى هى وليدةالجهل 
والخوف وبين الخالق ؟ إن الإيمان بإله واحد أآمرٌ وضرورى للأخلاق . 
إن الله هى منبع الفضائل جميعهاء ولن يكون المرء جمهوريًا ما لم يمن 
i‏ 

«روبسبير» كان يعى ذلك جيدًاء فانتزع من قاعة اليعقوبيين ذلك 
التمثال النصفى للفيلسوف «هيلفيتيوس» الآثم وأعان الفرنسيين على 
الاستعباد بتعليمهم الإلحاد ... وإنى أتعشم - على الأقل - أيها المواطن 
«بروتو» عندما تؤسس الجمهوية ألا ترفض انضمامك إلى دين حكيم 
يقبله العقل . 

أجاب «بروتو» : إننى أحب العقل» ولست متعصبًا ضده » فالعقل 
يرشدنا ويّنيرناء وعندما تجعل منه معبودًا فسوف يُضلّك ويقنعك 
باقتراف الجرائم . 

اتن نر وى ق سندلا اة ق الجدو ل كدلك کان نفل 
معد فرق خد مف ا ع اا رر هلاك 00 ال كرو اده 
والذى - وفقًا لتعببره - كان يستخدمها كأساس للفلسفة الطبيعية › 


ویقول : 


.---4۹ وتوف سنة‎ › ۱۷۲١ أولباك - أو هولباك -,: فيلسوف فرنسى ملحد » ولد سنة‎ )١( 
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إن «جان جاك روسو» الذى آبدى بعض المواهب» خاصة ف الموسيقى 
كان عبارة عن «جان - فيس» الذى ادعى آنه استقى الأخلاق من 
الطبيعة» مع أنه ف الحقيقة أخذها عن مبادى «كالفان»('). إن الطبيعة 
تُعلمنا أن ينهش بعضنا بعضًاء وتعطى لنا جميع نماذج الجرائم» وجميع 
الرذائل التى تصححها الحالة الاجتماعية أو تخفيها . 
يجب أن نحب الفضيلة» ولكن من الصالح أن نعرف آن ذلك مجرد 
وسيلة تيلها الناس ليعيشوا معا فى وئام. وما نسميه الأخلاق ما هو إلا 
٠‏ عملية يائسة قام بها نظراۇنا ضد النظام العالمىء الذى هو نزاعء وقتالء 
وصراع بين مختلف القوى العمياء المتضاربةء فهى تدمر نفسها تدميرًا 
ذاتيًاء وكلما أفكر فيها أكثر أقنع نفسى بأن الكون ساخط . 
إن اللاهوتيين والفلاسفة الذين يجعلون الله خالق الطبيعة» وخالق 
الكونء يجعلونه يظهر بمظهر لا معقول شرير» وهم يقولون طيب لأنهم 
يخشونه › ولكنهم مُجبرون على أن يوافقوا على أنه يتصرف بطريقة 
وحشيةء وينسبون إليه دهاءًَ نادرًا عند الإنسان» ومن ثم يجعلونه 
معبودًا على الأرضء» لأن جنسنا البائس يزهد ف عبادة آلهة عادلة وخَبّرة. 
حیث لا یوجد ما یخشاه منهم» ومن ثم لا یحفظ شعبنا لهم جمی لا أو 
معروقا غير ذی جدوی . 


ولولا الأعراف(") والجحيم لأصبح الإله الطيب مجرد سيد مسكين . 


. ٠١١٤ وتوف سنة‎ ٠١١۹ زعيم الإصلاح الدينى فى فرنسا وسويسراء ولد سنة‎ )١( 
. الأعراف : الحاجز بين الجنة والنار‎ )۲( 


قال الأب لونجمار : لا تتحدث أبدًا عن الطبيعةء أنت لا تعرف ماهى . 

- بكل تأكيد يا أبى » أعرف ذلك جِيدًا مثلك ! 

- لا تستطيع أن تعرف ذلك» لأنك لا تعتنق آى دين»ء وأن الدين فقط 
هو الذى يعلمنا ما هى الطبيعةء وف أى شىء هى صالحةء وكيف أنها قد 
حرّفت. وفضلا عن ذلك لا تنتظر ما سوف أجيبك به قافلًا : إن الله لم 
يمنخذى حرارة اللسان لكى أدحض أخطاءَك ولا حرارة اللغةء ولا قوة 
الفكر وكنت أخشى ألا أزودك لعدم كفايتىء إل بغرض التجديف()› 
وبأسباب التصلب» وعندما أشعر برغبة جامحة لخدمتك» فلن أتلقى مِن 
أجل ثمرة كرمى الخفية إلا 1 

وتوقفت هذه الكلمات بانبعاث ضوضاء صاخبة بدأت من أول 
الطابور » وتنذر الطابُور الجوعان بأن المخبز قد قدَحَ أبوابه. وبدءوا 
يتقدمون » ولكن ببطء شديد » ويقف أحد أفراد الحرس الوطنى يّنظم 
الطابور ويدخلهم ليشترو! الخبز فردًا فردًا . كان الخباز وزوجته وابنه 
حاضرين عملية بيع الخبزء وكذلك مفتشان مدنيانء يعلق كل منهما 
شريطا ثلاثى الألوان على ذراعه الأيسر » ليتأكد من أن المستهلكين ينتمون 
إلى الدائرة » وأن يسلم إليه النصيب المحدد للأفواه المحتاجة للغذاء . 

كان المواطن «بروتو» يجعل من البحث عن المتعة هى الغاية الوحيدة 
للحياةء ويرى أن العقل والحواس هما فقط القضاة فى حالة عدم وجود 


الآلهةء ولا يمكن إدراك حياة أخرى . 


. التجديف : كفران النعم‎ )١( 
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وعندما وجد ف كلمات «الرسام» الكثير من التعصب» وف كلمات 
«الراهب» الكثبر من البساطةء ليحصل منها على متعة كببرة هذا الرجل 
الحكيم لكى يُوفّق بين سلوكه ومذهبه ف الظروف الحاليةء وليّخفف من 
آخرج کتابه عن «لوکریس»() الذی ظل أعز ما لديه من ملذات» وموضع 
سروره الحقيقى. وكان جلد هذا الكتاب الأحمر مجعدًا من الاستعمالء 
وکان المواطن «بروتو» قد کشط بحذر شعارات النبالة الذهبية الثلاثء 

فتح «بروتو» كتابه على الموضع المذكور حيث الشاعر الفيلسوف» 
الذى يريد أن يشفى الناس باضطرابات الحب » بلا جدوىء فيْةَاجاً 
بامرآة بين ذراعى واحد من الخدم ف حالة تسئ إلى كل حواس الحبيب . 

ويقرا المواطن «بروتو» بيات الشعر هذه » ولكن مع ذلك لا يفوته أن 
يُلقى نظرة غلى عُنق جارته الجميلةء وأن يستنشق بشهوة تلك البَشّرة 
اة اة فة الة: 

الشاعر «لوكريس» لم يكن لديه سوى الحكمةء وتلميذه «بروتو» 
عنده منذها الكثر . 

کان يقرا » ویخطو خطوتین کل ربع ساعة. وأذنه تتمتع بالإيقاعات 


الو قو رة و اللخ دة أشن اللاهن. و رى آذه شر ات ال اراك 


(۱) لوکریس : شاعر لاتینى › توف سنة °۴ ق . م . 


غلاء الخبزء والسكر,. والبُنْء والشمعء والصابون . وهكذا وَصَلَ فى هدوء 
إلى عتبة المخبزء ومن خلفه «إيفاريست جاميلان» يرى فوق رأسه الحزمة 
الذهبية على الشبكة الحديدية التى تغلق جبهة الباب . 

وجاء دوره كانت سلال وأرفف الخبز خاويةء وسَلَمَةٌ الخباز آخر 
رغیف تَبقّی» والذى لا يزن رطلين. دفع «إيقاريست» المطلوب » وأغلق 
«الشَسا» على إِذره خوفًا من أن تهجم الجماهير الصاخبة على المخبز. 
ولكن لم يكن هناك ما يخشى عليه فهؤلاء الناس المساكين, جُبلُوا على 
الطاعة بواسطة قامعيهم (ظالميهم) القدامى» وبواسطة محرريهم الجدد. 
ومن ثم ظلوا على حالهم» مُطأطئى الرءوس يْجرّْجرون أرجلهم زاحفين . 

عندمها وصل «جاميلان» إلى منعطف الطريق رأى المواطنة 
«ديمونتاى» جالسة على قارعة الطريق وطفلها بين ذراعيها» كانت 
جالسة جامدة شاحبة جافة الدمع» شاخصة البصر » وطفلها يرضع 
إصبعها بنهم . وقف «جاميلان» أمامها لحظةً خجلانٌ مترددًا» وكان 
يبدو عليها نها لا تراه . 

تمتم ببعض الكلمات. ثم أخرج مُديته من جيبه» سكينة بقَرْن » وقطع 
خبزه واقتسمه مم المواطنة «ديمونتاى»» واضعًا نصيبها على ركبتى الأم 
الصغيرةء التى نظرت إليه ف دهشةء ولكنه كان وقتئذ قد تجاوز منعطف 
الطرتق: 


0 3 


وعندما وصل إلى مسكنه وجد والدته جالسة إلى النافذة » كانت ترق 
بعض الجوارب» ووضع بين يديها ما تبقى معه من الخبز وهو سعيد 
بذلك » وقال : 

- سامحينى يا أمى الطيبةء فإننى كنت متعبًّا» حيث وقفتٌ طويلاًء 
وأرهقنى الحرٌ الشديد ف الطريقء وعند عودتى إلى المنزل آكلت نصف 
الخبر لقم لقمة :و نيقي بالكاد تك 


و تافر يانه نظف و خاكتة من اك الفخات الا غفا : 
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E 
٠ وف و ر‎ 


1 
1 


A 


الد اة الأرم اا دة اور 
3 قديمة ف التعبير : «مِنْ قَرْط ما ناكل القَسْطَّل سوف نتحول 
إلى قسطل». ف هذا الي وم الموافق ۱۳ يوليو. كانت هى 

وابنها يتناولان حساء القسطل» و لما انتهيا من هذه الوجبة القاسية دَفَعَتُ 
سَيَدٌَ الباب فجأة» وملأت المكان بتألقها وبعطرها. ويعرف «إيفاريست» 
آنا و اة ر و مو0 

اعتقد آنها أخطآت الباب» وأنها تقصد المواطن «بروتو» صديقها 
القديم. وفكر ف أن يدلها على المخزن المواجه»ء أو يستدعى «بروتو» من 
أجلها ويّجِنّب المرأة الأنيقة أن تتسلق سلم الطحان» ولكن يبدو من البداية 
آنها كانت تقصد المواطن «إيفاريست جاميلان» ف عمل لأنها أخبرته 
بأنها سعيدة بأنها قابلته وتدعى إلى مائدته . 

لم يكونا غريبين عن بحضهما : لقد تقابلا عدة مرات ف مرسم 
«دافيد»» وف إحدى منصات الجمعية»ء وعند اليعقوبيين» وعند صاحب 
المطعم فينواء لقد لفت انتباهها بجماله» وبشبابه» ومظهره الجاد . 


)١(‏ الكونتيسة دى روشيمور : شخصية تمثل اللاوعى واللاصلابة لسيدات المجتمع ف فرنسا فى 
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كان يرتدى قبعة مُزينة بشريط مثل زمارة القصب» ومزينة بالريش 
اد ایی مو و کان انرا وزو نيوو کح غاا 
«باروكة» فار مُخضصبةء وة مُمَسّکةءبعطر المسك » والجسد 
افا كان تخا فة اکر من الف و الت هة اة 
الصناعية الصارخة من أجل الموضة كانت تُشوه النمط السريع للحياةء 
وحمّى هذه الأيام الرهيبة التى لا نضمن فيها بزوغ يوم جديد . 

وکات رفي ووا عريكن اترفتارف طول إلذيل ‏ بون كدر نا 
فيه من أزرار كبيرة مصنوعة من الفولاذ الأحمر القانى ف أن واحد» إذ 
كانت تتزين بثوب يتميز بآلوان الضحايا وبألوان الجلاد . 

وكان يرافقها أحد الشبان العسكريين» جندى فار س وکانت ممسكة 
العصا الصدف الطويلة ف يدهاء وهى طويلة وجميلة وممتلئةء وصدرها 
عرضن. وفاعت بحرا ق الرمم مانت رن ارما الاي ن 
عينيها الرماديتينء تتفحص لوحات الرسام وهى تهتسم وتتصايح 
إعجابًا بجمال الفنان» وثطريه ليمدَحَها . وتسال المواطنة : 

- ما هذه اللوحة النبيلة والمؤثرة ف القلب.. امرأة رقيقة وجميلاة 
بالقرب من شاب مریض ؟ 

أجاب جامیلان بأنها یجب أن تری فيه «أوریست» ترعاه شقيقته 


«إليكترا»» وآنه إذا استطاع إتمامها فریما کانت قل أعماله رداأءة ت 


وأضاف : إن الموضوع مأخوذ عن «اوریست» للکاتب «یوریبید». 
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وكنتٌ قرأت. فى ترجمة قديمة لهذه المأساة مشهدًا قد أثر فقء وأثار 
إعجابى» وهو يصور «إليكترا» الشابة وهى ترفع شقيقها على فراشه من 
الألم الذى يحسه»ء وتجفف الرغاوى التى تلطخ فمه» وتّبعد عن عينيه 
الشعر الذى يخفيهماء وترجو أخاها العزيز أن يصغى إلى ما سوف تقوله 
له ف صمت آلهة العذاب .... وعندما قرأث هذه الترجمةء وأعدتٌ قراءتهاء 
لحرت كان غقاوة حجبت عذى الأشكال أو الصتون اليوثانية: وانتى له 
أستطع أن أبددها . 

لقد تصورتٌ النص الأصلى أكثر عصبيةء وله نمط آخر . وتأجُجت ف 
نفسى رغبة أن صنع منها فكرة صحيحة» وطلبت من الأستاذ «جيل» 
الذى كان يدرس اللغة اليونانية ف ذلك الوقت ف «الكوليج دى فرانس» 
(وكان ذلك ف عام .)۱۷۹١‏ أن يشرح لى هذا المشهد كلمة كلمة ويوضحه 
لى كما طلبت منه. رأيت أن القدماء كانوا أكثر بساطة وأكثر ألفة مما كنا 


نتصور . 
زاك ما قالة انكر إل «أؤريسشتة ‏ ١اخ‏ الحزين: كم ان تومت 
يسعدنى ! هل تريد أن أساعدك لتنهض ؟». وأجاب أوريست : «نعم» 
ساعدینی» خذینی» جففی هذه البقايا من الرغاوى حول فمى وعَينی. 
وضعى صدرك على صدرى» وأزيحى عن وجهى شعرى المعقد» لأنه 
ا ال ال رى وا كن وهذة التضرات 
الساذجة» رسمث خطوط هذه اللوحة التى ترينها أيتها المىاطنة . 


هذا الرسام الذى عادة ما نتحدث عن أعماله باختصار لم ينضب 
خد ن هذه اللوكة وه شه عل ذلك إشارة ضفرت من الواطةة 
«روشیمور» عندما خلعت نظارتها » فاستطرد قائلا : 

- اختار «هانيكان» أساسًا مخاوف «أوريست»»ء ولكن «أوريست» در 
فينا بأحزانه أكثر مما أنَرَ فينا بمخاوفه. ويا لمصيره ! كان ذلك عن حب 
الوالدين وعن طاعة للقوانين المقدسة ارتكب هذه الجريمةء التى لابد أن 
الآلية اة ق آرتكاهة ولك لفان لن امكو آيةا. وقد آنكر 
الطبيعة لينتقم من أجل العدالة الُهانةء وجعل من نفسه وحشًاء وانتزع 
أحشاءه بنفسه»ء وظل فخورًا تحت وطأة الجُرْم الشنيع والفاضل الذى 
ارتكبه... هذا ما كنت أريد أن أوضحه بالنسبة لهذه اللوحة للأخ والأخت. 

ثم اقترب من اللوحة ونظر إليها بإعجاب » وقال : 

- لقد فرغب من بعض الأجزاء تقريباء كرأس «أوريست» وذراعيهء 
على سبيل المثال . 

0 إنها قطعة تثير الإعجاب ... و «أوريست» يُشبهك. أيها المواطن 
«جامیلان». 

- هل لاَحَظت ذلك ؟ قالها بابتسامة وقورة . 

وتناولت المقعد الذى قدّمه إليها «جاميلان» وظل الجندى الفارس 
واققا إلى جانبهاء ويده على مسند المقعد حيث كانت جالسةء ومن ثم يمكن 
للمرء أن يعرف أن الثورة كانت قائمة » ففى العهد القديم لم يكن فى 


استطاعة أى رجل فى معية امرأة أن يلمس - ولو بأصبعه - أى مقعد 
تجلس عليه » ذلك ما تفرضه التربية الصارمة لمتطلبات الأدب ... 

کات لو یر فاش دی روون ل د خا الو عه الك 
وأرملة أحد النواب» وصديقة حميمة لمدة عشرين عام لجابى الضرائب 
«بروتو ديزيليت»» وقد اندمجت مع المبادىئ الجدديدة. وشوهدت ف عام 
٠۰‏ - ف شهر یولیو - تحرٹ رض حقل «شامب دی مارس» . 

ومع أن نزوعها الحازم من أجل السلطات قد نَقلَهَّا بسهولة من 
«الرهبان» إلى «الجيروندان» وإلى الجباليين (المنشقين)» فإن روح 
اللصالحةء وحرارة المعانقةء وقدرة الكيد يجعلونها تنتمى أيضا إلى 
الأرستقراطبينء وإلى المناهضين للثورة . 

کاٹ فة لھا صنت کییر خد کیت کانت ردد عل الحاخات: 
والمسارح» والمطاعم» والبيوت المشبوهةء والصالونات» ومكاتب 
الصحف. وغرف انتظار اللّجان . وقد كانت الثورة تأتيها بالطرائف 
واللهوء والابتسام والسرورء والمعاملات المثمرة .. وكانت لها مغامرات 
سياسية وغراميةء وتلعب على القيثارة» وترسم مذاظر طبيعيةء وتتغذى 
بالأغانى العاطفيةء وترقص الرقصات اليونانيةء وتقيم ولائم للعشاءء 
وتستقبل سيدات جميلات» مثل «الكونيسة دى بوفور »» والممثلة 
«ديكوان»» وتقضى طوال الليل جالسة إلى الطاولة وهى ف أبهى ثيابهاء 
ومنضبطةء تحيا حياة كلها مغامرات» وكذلك يتوافر لها الوقت لكى 


وكانت فضولية» تحب التحرك» مربكةء عابثةء عارفة بالرجالء جاهلة 
بالعامة .. والآراء التى تتقاسمها مثل الآراء التى يجب أن ترفضهاء 
ولاتفهم شينًا مطلقا عَمّا يجرى ف فرنساء وتبدو جريئة » صعبة المراس» 
وتتمتع بمهارة فائقة ف تجاهل الأخطارء وبثقة لا حَدٌّ لها ف تأثير 
اتتا 

كان الجندى الذى يصطحبها ف زهرة شبابه. وكانت خوذته من 
النحاس» مزينة ومبطنة بجلد الفهد » وينسدل على ظهره شعر غزير مثل 
غرف الخیل» والجاکت النذی ر قدي كان حمر اون عل فكل 
صديرية» يحرص على أن يكون واصلا حتى الحقو» حتى لا تخفى آناقته 
الانحناءة . وكان يتمنطق بسيف طويل تشبه قبضته منقار الصقر. 
وكانت تبدو متألقة. ويرتدى سروالًا بشريط أزرق خفيف » يضم 
العضلات الأنيقة لساقيه» وشرائط مضفرة لونها أزرق قاتم. مرسوم 
عليه زخارف عربية فخذیه . کان يبدو عليه مظهر راقص یرتدی زيا 
خاصًا یصلح لتمثیل دور عسکری آنيق» ف قصة «أشیل بسيروس»(» 
أو «أفراح ا لأحد تلاميذ «دافيد»» الحريص على تضييق 
الشكل. 

اختلط الشْبَةٌ على «جامیلان» وتَذَكَرَ نه رأی هذا الجندى من قبل منذ 
خمسة عشر يومًاء كان يخطب ف الناس عند منصات مسرح الأمة . 


قدمته المواطنة «روشيمور» باسمه قاة : 


. أشيل : أحد أبطال الإلياذة . وسيروس : من جزاثر بحر إيجة‎ )١( 


- «المواطن «هنرى» عضو اللجنة الثورية لقطاع حقوق الإنسان». 
كانت متعلقة به دائمًاء كمرآة للحب» وشهادة حب للوطنية . 

أشادت المواطنة بجاميلان ومواهبه» وسألته عَمّا إذا كان يوافق على 
أن يرسم لوحة لإحدى بائعات القبعات يهمها أمرها. كان سيختار لها 
موضوعًا خاصًا : امرأة تقيس إيشاربًا أمام مرآة. على سبيل المثال » أو 
عاملة صغيرة تحمل تحت إبطها علبة بها قبعات . 

و لما كانوا قادرين على تنفيذ مثل هذا العمل الفنى البسيط من هذا 
النوع» حدثوها عن «ابن فراجونارد»» وعن الصغير «دوسى» وكذلك 
المدعو «برودوم»» ولكنها فضلتٌ مخاطبة المواطن «إيفاريست 
جاميلان».. ومع ذلك فهى لم تنته إلى شىء فيما يتعلق بهذا الموضوع» 
ويبدو آنها قد طلبت هذا الطلب فقط لتخوض ف المناقشة» ولكنها ف 
الواقع جاءت من أجل َم خر تمامًاء فقد طالبت المواطن «جاميلان» 
بخدمة هامة لأنها كانت تعرف أنه على علاقة بالمواطن «مارات»» وكانت 
تريد أن يدخلها عند « صديق الشعب »» حيث تريد أن تتحدث معه . 

أجابها «جاميلان» بآنه شخصية صغيرة لا يستطيع تقديمها إلى 
«مارات»» وأن «مارات»» بالرغم من أنه يرزح تحت عبء المشاغل» فهو 
ليس الرجل الذى يرفض مقابلة أحد . 

وأضاف «جامیلان» : 


- سوف يستقبلك أيتها المواطنة لو كنت بائسةء لأن قلبه الكبير يجعله 


حفيًا بعاثر الحظء ورحيمًا بكل من يتألم» سوف يستقبلك لو كان لديك ما 
E‏ 

أجابت المواطنة «روشيمور» بأنها ستسعد بأن تَحَيْى ف «مارات» 
وطنيًا شريفا قدم للبلد خدمات جليلة. وهو جدير بأن يقدم دم آکثر من هذا 
أيضاء وأنها تتمنى أن تقدم هذا الْشَرعَ إلى بعض الرجال المرموقينء 
محْبّى الإنسانيةء والخبّرين الذين لديهم الثروةء وهم جديرون بأن 
يمولوه بإمكانيات جديدة ليُشفى عله حبه الملتهب للبشرية. 


وأضافت : إنه من المرغوب فيه أن يساعد الأثرياء فى تحقيق رفاهية 


ق لق وعدن ا اة الل الك و راوتا ان خو 
یتناول العشاء مع «مارأات». 


وکان «مورهاردت» سویسريًا مثل صدیق الشعب» وکان مرتبطًا 
بالعمل مع كثير من النواب ف الجمعية الوطنيةء «جوليان»(') (من تولوز) 
و «دیلوناى» من (أبجير) والكابوش السابق «كابو»(") ليتناقفسوا على 
أسهم شركة الهند . 

فال ا0 ق السا وة عل اسای ان ترس سر مد 
الأسهم على ٠١١‏ جنيها بالتلاعب حتى يمكن شراء عدد كبير منها بهذا 


. جوليان : راع من تولوز. متهم ف قضية شركة الهند. نجع ف الاختفاء حتى الثيرميدور‎ )١( 

(۲) کابو ء فرانسوا : كابوش سابقء اتضم إلى المرؤسسة المدنية للأكثيروس. تم انتخابه ف الجمعية 
التشريعية. وطالب يسقوط اللك. لم يقاوم مذبحة سبتمير. مشتيه فيه هو والبارون باتز.ء تم 
إعدامه بالمقصلة ف الرابع من أبريل Y4‏ صم دانتون وأصدقائه. 
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السعرء على أن يرقع السعر بعد ذلك إلى ٠٠٠٠١‏ أو ٠٠٠٠١‏ جنيه بحوافز 


ولکن «کابو» و «جولیان» و «دیلونای» اكتشف أمرهم . وحامت 
الشبهات حول «لاکروًا»() و «فابر دیجلانتین»» وحتی «دانتون». وکان 
الممول البنكى «البارون دى باتز»(") يبحث عن شركاء جدُد ف الجمعية 
الوطنيةء فنصح الممول البنكى «مورهاردت» بأن يقابل «مارات». 

لم تكن فكرة المضاربين بالأسهم المالية للمناهضين اللاثوريينء لم 
تكن غريبة كما كانت تبدو ف البدايةء قداثمًا هؤلاء الناس يجتهدون ف أن 
كوا تاطا الةو مارات ك كه ره وا غلا 
كان سلطة تثير الإعجاب . 


وكان الجيروندان يضمحلون» وأنصار «دانتون» هزمتهم العاصفةء 
ولن يحكموا أبدًا. وكان «روبسبير» معبود الشعب» تقياء وغيورًا 
وشکاکا؛ وغيرَ مندفع . وكانت الضرورة تقضى بأن يَحَاط بمارات» 
۱ 
والتأكد من رفقه بالنسبة إلى اليوم الذى قد يصبح فيه ديكتاتورًا » والكل 
يتكهن بأنه سيكون جبارًا وطاغية ف يوم من الأيام » يدل على ذلك 
دانتون E‏ عضو ف لجنة أمن الشعب. aE‏ . متهم 
بالإخلال «بأمانة الوظيفة»» وبإصدار نقود مزيفةء إلخ... مات مع دانتون فى الخامس من أبريل 
4-. 1 
(۲) البارون دى باتز : نائب عن الولايات » ومناقفس مجازف › كان يحاول إنقان الملك وآن يّهرب الملكة. 


وبیدو انه دفع کابی ودیلونای وچولیان دى تولوز إل الزايدات عل الاسهم التابعة لشركة الهند. 


شعبيته» وطموحه»ء والمسارعة للتحكم ف أقوى الموارد. وربما بعد كل 
ذلك يؤسس «مارات» النظام ويصلح الماليةء وينشر الرفاهية . وقد ثار 
«مارات» عدة مرات ضد الحمقى الذين يزايدون عليه بالوطنية. ولم ينفك 
منذ زمن أن حدر المشاغبين بنفس الدرجة تقريبًا التى حذر بها المعتدلين. 
وبعد أن أثار الشعب لشنق الذين يحتكرون أقوات الشعب ف حوانيتهم 
المنهوبةء وحض المواطنين على الهدوء والحذرء أصبح رجل حكومة . 

وبالرغم من بعض الشائعات التی تدور حوله»ء کما كانت تدور حول 
جميع رجال الثورة فإن هؤلاء المتطفلين لا يعتقدون أنه مُرْتَّشء ولكنهم 
يعرفون أنه مََبَاهِ. وسريع التصديق» ويتعشمون أن يكسبوه بالإطراء 
والمديح» وخاصة بألفة متسامحة. والتى يعتقدون من ناحيتهم أنها من 
أفضل الإطراء الخادع» ويحسبون آنهم بفضل ذلك سوف يلعبون على 
الوجهين» ساعة معه» وساعة عليهء وينالون ما يرمون إليه من بيع وشراء 
کل ما يريدونء ويدفعونه إلى خدمة مصالحهم» ظتا منه أنهم لا يعملون 
إلا لصالح الشعب . 

المواطنة «روشيمور» ماهرة ف تهيئة الأجواء» خاصة وهى لا تزال ف 
سن الحب والغراميات» فاضطلعت بمهمة الجمع بين الصحفى والعضو 
ف الهيئة التشريعيةء وبين الممول البنكى» وتصورها الجنونى قَدَّمّ لها 
ول ارال الفا وة الذف ل رال داه فتن مداه ور ب تي 
مشتركا ف حزب الماليينء حيث تعتبر هى وكيلة لهم . وألقت بحساسيتها 
وبراءتها في خضم هذه الأعمال المالية المربحة ف هذا العالم الذى تحبه : 


عالم المحتكرينء والمهولين»ء والمبعوثين من الخارج» والمشاركين فى 
المشروع» وذوات الدّلال المتحذلقات . 

صرت على أن يبصطحبه ا المرواطن «جاميلان» عذد صديق الشعب › 
الذى يقيم غير بعيد فى شارع كورديلييهء بالقرب من الكنيسة. 

وبع ان ادى حش للقارهة أنعن الرسنام رة لاط 

أمًّا «هذرى» الجندى الفارس فقد عى للانضمام إليهماء ولكنه 
بلا مراء - قَدَّحَّ خدمات إلى الجمهوريةء ولكنه الآن قد وهنت عزيمتهء أفلم 
یُشرٌ علی شعب باریس بالانقیاد ؟ 

ويرثى الشاب «هنذرى» - بصوت منغم وبتنهيدات طويلة - 
الجمهورية التى خانها مَنْ علقت عليهم آمالها ء «دانتون» رفض فكرة 
الضرىية على الآأغنياء » و «روبيسبير» يعارض الدوائر › و «مارات» › 
تنصائحه الجبانة كانت تحطم حماس المواطنين . 

35 صاح «هنذری» : اوه 1 بالضعف هوؤلاء الرجال حیال «لوكلبرك»()ء 
و«جاك رو»(")! إنهما - «لوكلبرك» و «جاك رو» - صديقا الشعب 


)١(‏ لوكليرك : استبعده اليعقوبي ون لتطرفه» وانتقل إلى الرهبان الفرنسيسكان, ونادى بنفسه خليفة 
مارات . 

() جاك رو : كاهن صدر ضده حكم يحرم عليه ممارسة وظيفته . وهو أحد أعضاء مجلس العموم 
الأشد عنقفاء فقد رفض طلبهم بأن يقوم بإعدام لويس السادس عشر وقال : «إننى هنا فقط لكى 
أصطحبكم إلى المشنقة ». وعندما أرسل إلى محكمة الثورة فی سبتمبر ۱۷۹۳ء طعن نفسه . 


الحقيقيان ! «جاميلان» لم يسمع هذا الحديث. الذى قد يجعله ناقمًاء كان 
قد ذهب إلى الغرفة المجاورة لكى يرتدى زيه الأزرق . 

قالت المواطنة «روشيمور» للمواطنة جاميلان : «لَكِ أن تتفاخرى 
بولدك» إنه عظیم بموهبته وباخلاقه ». 

وتجيب المواطنة الأرملة جاميلان بشهادة طيبة عن ابنها دون كبرياء 
أمام سيدة كريمة المحتدء لأنها تعلمت منذ طفولتها آن أول واجب 
للصغار هى الٹواضنع نحی الكبار . وقد كانت ميالة إلى الشکوی» وكانت 
تجعل من شكواها موضوعها الرئيسىء لأنها تجد فى شكواها مواساة 
لآلامها. وتكثر من شكواها أمام هؤلاء الذين تعتقد أنهم قادرون على 
مواساتهاء ومدام «دی روشيمور»» تظن أنها من ضمن هؤلاء . لقد 
استثمرت اللحظة المواتية: قصت ف تقس واحد بؤس الأم والابنء 
والاثنان يتضوران جوعًاء حيث لا ثّباع أى لوحات» فالثورة قضت على 
التجارةء كأنها ذبحتها بسكين. والمواد الغذائية أصبحت نادرةء والأسعار 
ليست ف متناول الأفراد ... 

وتتمادى السيدة الطيية فى شكواها بكل زلاقة اللسان من شفتيها 
اللينتَيْنِء حتى تستطيع أن تقول كل مالديها بسرعة قبل أن يظهر ابنها 
الذی یمنعه دائمَا کبریاؤه عن أی شکوی . 

وكانت تحاول جاهدة ف أقصر وقت ممكن أن تؤّثر فى سيدة ترى أنها 
ثرية ومرموقةء وتجعلها تهتم بمصير ابنها. وكانت تشعر بأن جمال 
«إيفاريست» يلعب دورًا كبيرًا ليجذب حنان امرأة كريمة الأصل . 
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وف الواقع أبدت المواطنة «روشيمور» تأثرها » فقد تأثرت بفكرة آلام 
«إيفاريست» ووالدته» وبحثت عن الوسائل التى تخفف هذه الآلامء 
وعملت على شراء أعمال الرسام عن طريق بعض أصدقائها الأثرياء . 

وقالت وهى تبتسم : إنه توجد ف فرنسا أموال لا تزال مخبوءة . 

وافضل من ذلك ایضا (نظرا لان سوق الفن قد گسّد) فهی ستج د 
عملاً من أجل «إيفاريست» عند «مورهاردت» أو عند الإخوة بيريجوء أو 
وظيفة حكومية عند أحد ممولى الأسلحة. ثم فكرت ف أن ذلك لا يناسب 
رجلا يتمتع بهذه الأخلاقء وبعد لحظة إمعان ف الفكر» صدرت منها 
حركة بأآنها وجدت الحل : 

- قى تعيين الكثير من الحلفين ف محكمة الثشورة. عبن مُحلَفَا او 
قَاضيًاء هذا هو الذى يناسب وَلّدك. إننى على صلة مع أعضاء لجنة 
الخلاص الشعبى» وأعرف روبسببر البكرىء» فأخوه يتناول العشاء دائمًا 
عند وف أكلمهم ق الأمء واكم مم كل ونان( 
ودیماس()ء وفوکییه(") . 


. » مونتانيه : قاض من تولوز» وأول رئيس لمحكمة الثورة. طَرِدَ بسبب « اعتداله‎ )١( 

(۲) ديماس» رينيه فرانسو: كاهن سابق » ومحام ف حماية روبسبيرء ونائب رئيس محكمة الثورة 
التى رأسها اعتبارًا من الثامن من أبريل ٤۷۹٠ء‏ يتمشل فيه التعصب الذى وصفه أناتول فرانس. 
تم إعدامه بالمقصلة هو وروبسبیر ف الثامن واله‌شرین من یولیو ۱۷۹٤‏ . 

(۲) فوكييه - تانفيل : عُين مدعيًا عامًا ف محكمة الثورة ف مارس ۱۷۹۳ء وصحبه روبسبير إلى 

المقصلة . 


أصبعها على فمها كإشارة للتوقف عن الكلام فقد عَاد «إيفاريست» إلى 
ات 

نزل «إيفاريست» والمواطنة «روشيمور» على السلم المظلم » كانت 
رخات الخشفة والكارؤهات: مفطاة تقذارة قدي 

وعلى «البون -نوف» - وكانت الشمس غائمة - كانت تمتد الظلال 
على قاعدة تمثال لحصان برونزى» وينه الآن أعلام الأمةء وكان هناك 
جمع غفير من الناس رجال ونساء يستمعون» كانت كل مجموعة صغيرة 
على حدة. کانوا یستمعون إلى مواطنین یتحدٹون بصوت منخفض . 

وكان الجَفْمٌ واجِمًَاء يلتزم الصمت الذى بتخلله عل فترات أنات 
وصیحات غضب,» وكثير منهم كان يسرع الخْصّى نحو الطريق» شارع 
ثیونفیل» (شارع دوفین سابقاً)» وینساب «جامیلان» بین إحدی هذه 
الجماعات» فقد سمع أن «مارات» قد أغتيل منذ قليل . 

وریدًا رویدًا کان النباً یتأکد ویتحدد» فقد اُغتیل ف مقصورتهء على يد 
سيدة جاءت متعمدة قتله من «كان»(). البعض يعتقد نها هربت» ولكن 
الأغلبية تقول إنها اعتَقلَّثُ . 

كانوا هناك جمیعًاء کأنهم قطیع لا رَاعی له. وکان الجَمْمٌ يقولون : 

«إِن «مارات» إنسان حون وحَبرٌ.. «مارات» لن يقودنا بعد» وهو 


الذی لم یخطیء قط » وکان یتوقع کل شیء» وکان یجرؤ على أن بُظهر 


. كان » : إحدى المدن الفرنسية‎ « )١( 


كل شىء !.... ما العمل ؟ وما الحيلة ؟ لقد فقدنا مستشارناء والُدافْعٌ عناء 
وصديقنا ». إنهم يعرفون من أين جاءت الضربةء ومن الذى صرب ذراع 
المرأة. إنهم يتالمون.. ويقول الجمهور: 
إن الأيدى الآثمة التى ضربت «مارات» هى نفسها التى تريد أن 

تقضى علينا . إن موته علامة لذبح جميع الوطنيين . 

اختلفت التقارير حول ظروف هذا الموت المأساوى» وآخر كلمات 
الضحية» وجرت التساؤلات حول القاتلةء التى لا يعرف عنها سوى أنها 
سيدة شابة ارسلها الخونة الفيدراليون. 

ما المواطنات فقد گشرن عن آنیابهنء وابرزن مخالبهن من مکامنهاء 
وتر عدن الجر لديب روخن أن الق بال لما رة نة 
فطالبن بجَلّد هذه الغولة الآثمةء ورَبْطها فى عجلة التعذيب والتمزيقء 
وطن شش الوان التعذيت. 

وكان بعض أفراد الحرس الوطنى المسلحون يسحبون إلى القطاع 
رجلاً يبدو عليه مظهر الواثق. كانت ملابسه مُمَرقة. وتسيل الدماء 
خطوطًا على وجهه الشاحب» فقد فَاجَئّوةُ وهو يقول إن «مارات» يستحق 
المصير الذى آل أليه بتحسريضه دائمًا على السلب والنهب والقتل. 
وبصعوبة بالغة تمكن جنود الحرس الوطنى من انتشاله من بين براشن 
الشعب الغاضب.. وكانت تشبر إليه أصابع الاتهام بآنه متواطئ مع 
القاتلة. وارتفعت صيحات التنديد والتهديد بالمىت عند مروره . 


ظل «جاميلان» يتملكه الغيظ والألمء وجفت دموعه ف مقلتيه 
المثقدتينء وامتزجت آلامه البنوية مع الحماس الوطنى والإصلاح 
الشعبی لیمزقوه داخليًاء وکان يفكر : 

«.. «مارات» بعد «لوبیلتییه»» وبعد «بوردون»()!... كنت أعرف 
مصیر الوطنیین الذین دٌبحوا ففی «شای دی مارس» وف «نانسی» وف 
«باریس».. لقد هلکوا جمیعا !». 

وکان يفكر ف الخائن «ويمبفین»(") الذى كان منذ عهد قريب أيضًّا 
علی رأس حشد فوضوی ببلغ ستین الفا من الملكيين ساروا نحو باريس 
والذى لولا أن ألقى القبض عليه ف «فيرنون» بأيدى الوطنيين الشجعان. 
لكان أشعل الفتنة ف المدينة الباسلة والمنيعة . 

وكم من الأخطار أيضا كَشقَها «مارات»» وكم من مشرؤعات إجرامية 
وخيانات. لا يمكن إلا لِحِكَمَة ويقظة «مارات» معرفتها وإحباطها ! من 
يستطيع من بعده أن يتعرض إلى «كوستين»» العاطل فى معسكر سيزارء 
والذى يرفض فك الحصار عن «فانسيان»» أو «بيرون» الكسول(") ف 
فاندیه - السفلی» ترکه يستولی على «سومور» ویحاصر «نانت»» 
و«ديلون»() الخائن للوطن ف «ارجون»؟... 


)١(‏ بوردون ‏ ليونارد : محام وخطيب» ومنتخب ف الجمعية الوطنية عن لواريه . ساهم ف الثبرميدور 
التاسع . 

(۲) ويمبفين : قائد فرنسى » ولد سنة ۱۷٤٤‏ . ومات سنة ۱۸١١‏ . 

(۳) « بیرون » : قائد فرنسی » فطع رأسه سنة ۱۷۹۲ . 

)٤(‏ « ديلون » : قائد ولد ف دبلن سنة ١٤۷٠ء‏ وخدم فق فرنسا. 


وعندئذ يزداد الصراخ من حوله» من لحظة إلى آخرى» ويتعالى الهتاف 
المشتوم: 

- مات «مارات»» قتله الأرستقراطيون ! 

وبينما كان القلب مفعمًا بالألم والبغض والصبابة ذَهَبَ لتأبين شهيد 
الحريةء واقتربت منه فلاحة عجوز ترتدى غطاء رأس ليمُورَنئ(')» 
کان اف ان تیاغل ال هس اا 
«مارات» القس» من «سان بییر - دی - کای روا»؟... 

% 3% * 

ف اليوم السابق للعيد » ذات مساء هادئ ومضئ» كانت «إيلودى» 
متأبطة ذراع «إيفاريست» يتنزهان ف ميدان الفيديراسيون» (أى ميدان 
الاتحاد الفيدرالى). 

وکان عمال ینجزون على عَجَلَةَ منهم إقامة أعمدة. وتماثيلء ومعابد 
وجبل» وكنيسة. وتنصب رمورٌ عملاقة, هیرقل شعبی يلوح بهراوته» 
والطبيعة ترضع الكون من ضرعها الذى لا ينضب.. كانت هذه الرمزيات 
منتصبة لف العاصمة التى صارت فجأة فريسة للمجاعة وللإرهاب. 
وكأن أهلها ينصتون لسماع المدافع النمساوية ف طريق «المى»("). 

وعوّضت «الفاندية» فشلها آمام «نانت» بانتصارات باسلةء دائرة من 
السيوف والنيران ومن الغضب تحيط بالمدينة العظيمة الثائرةء وعلاوة 


)١(‏ نسبة إلى «ليموزن » بلد ف فرنسا. 


(۲) الو : مدينة فرنسية صغيرة . 


على ذلك كانت تفيل تعظمة تواب الجمعيات الأولية الذين قبلا 
لشو هو كان ا تاد الف رال ق فرح وسشتهن الحتهورة الزاحة 
التى لاتتجزاً جميع أعدائها . 

ويقول «إيفاريست» بأسطا ذراعيه على السهل المزدحم : 

- «هنالك. فی ۱۷ ولیو ۱۷۹۱ أطلق «بايى» الخائن النار على الشعب 
عند شفع كنية الؤطن ٠‏ كان الدعى «يامتافان» - زاهئ القتابل 

اليدوية - شاهدًا على المذبحةء وعندما عاد إلى منزله مرق ملابسه وصاح: 

«لقد أقسمت أن أموت مع الحريةء ولكنها ليست حرية أبدًا» لابد أن 
أموت»» وأطلق الرصاص على رأسه . 

وبعد ذلك قام الفنانون والبورجوازيون» ف هدوء» بفحص 
اا ا ت ا غل ورف ناكا الك کا 
أنفسهم: إن أعظم الأحداث عندما تدخل ف فكرهم» تنتقص من حجمهاء 
وتصبح تافهة مثلهم. وکان کل زوجین سيران يحملان بین ذراعیهماء 
أو يجران خلفهماء أو يجرى أمامهما أطفال لم يكونوا على درجة كبيرة 
من الجمال مثل والديهم» ولا يُوَمَل بان يكونوا أكثر سعادة. والذين 
سيهبون الحياة لأطفال آخرين على درجة متوسطة مثلهم من البهجة 
والجمال . وأحياتا رى فتاة طويلة وجميلة والتى توحى ف مرورها أمام 
الشباب برغبة عظيمةء وللعواجيز باسفٍ على الحياة الجميلة ». 


وبالقرب من المدرسة العسكرية, أشار «إيفاريست» لإيلودى إلى 


114 


تماثيل مصرية رسمها «دافيد» تبعُا لنماذج رومانية من عهمد 
».و فاك معان غج ورا بار سا معفرا به : 

- إن المرء ليظن نفسه على ضقاف النيل ! 

«یلودی» لم تر صديقها منذ ثلاثة أيام» فقد تعرض متجر «لامور 
بانتر» إلى أحداث هامة. استدعى المواطن «بليز» إلى لجنة الأمن العام من 
أجل غش الواردات.. ولحسن الحظء أن تاجر «الرشم»(') کان فوا ف 
فطاغه» قاطلى سراحه بضفان لجتة مرآقبة القطاء: 

وبعدل أن سردت هذا الحدث وهی متأائثرة. أضافت «إیلودی» : 

- والآن نعيش ف هدوءء ولکن الإنذار کان شديدًاء كان لابد من 
حدوث ذلك » حتى لا يودع أبى ف السجن. ولو كان الخطر تاخر قليلاً 
لكنت جِئَتٌ إليك أطلب منك التدخل بنفوذ بعض أصدقائك لصالحه . 

ولم يجب «إيفاريست» عن ذلك» وقد کانت «إبلودی» بعيدة عن أن 
السين . كانا يتبادلان حديتًا حنودًا بلغة جولى وسان برو(")ء وقد منحهم 
جان جاك الطيب وسائل التعبير عن حبهم وتزرينه . 

وقد قامت دار البلدية بتكملة هذه المعجزة» حتى يعم الخبر ف يوم من 
الأيام تلك المدينة الجائعةء فأقامت سوقا ف ميدان الأنفاليد» وعلى ضفة 


لزان بالرشم :اسىن اليو عة 
() اسم رواية لجان جاك رسو ؛ أَعْوّى فيها سان برو الفتاة جولى . 


النهر» فأقامت أكشاكًا بها تجار يبيعون خبرًا أسطواني الشكل » 
ومقانق» وسجقاء ولحمَ خنزير مغطىٌ بورق اللورى» ؤحلويات نانتير 
وفطائرَ حلوةء وكعل الأبازيرء وخبرًا بوزن أربعة أرطال » وليمونادة 
وننيذًا: 

وكانت توجد أيضا بوتيكات» حيث تّباع الأغانى الوطنية » وشارات 
وطنيةء وشرائط ثلاثية الألوان. ومحافظء وسلاسل من النحاس» وكل 
آنواع الله . 

وتوقف «إيفاريست» أمام معروضات صائغ متواضع» واختار خاتمًا 
من الفضة تقش عليه نقش باررٌ يمثل رأس «مارات» ملفوف ف وشاح. 
وألبسه ف أصبع «|إیلودی» . 

وتوجُه «جاميلان» ف هذا المساء إلى شارع «لاربر - سيك» (الشجرة 
الجافة)» عند المواطنة «روشيمور» التى كانت قد طلبته من أجل مر 
عاجل . وجدهاف غرفة نومها متمددة على «الشيزلونج» بلا تكلف . 
وبينما كان وضع المواطنة يعبر عن ارتخاء مثير» كان كل شىء حَولَها 
ينطق بمفاتنها وألاعيبها ومواهبها : قيثارة بالقرب من مِعرّف قیثاری 
منفرج قليلاًء وجيتار على المقعد » وأداة تطريز كانت مركبة على قماش من 
الستانء وعلى الطاولة منمنمة مرسومة»ء وأوراقء وكتب › ومكتبة تعمها 
الفوضى, أتلفتها يد جميلة. بقدر ما هى متعطشة إلى المعرفةء فهى 
متعطشة إلى الإحساس . مدت إليه يدها ليقبلها » وقالت له : 
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البكرى» رسالة لصالحك للرئيس «هبرمان»()» رسالة حرّرت جيداء 
وتقول تقريبًا : «أرسل إليك المواطن «جاميلان»» موصى عليه لمواهبه 
ووطنيته. ورأيت من واجبى أن أعرّفك بمواطن له مبادئ» وسلوك حازم 
ف الخط الثورىء» وأنت لن تترك فرصة لكى تكون نافعًا لأحد 
الجمهوريين...» حملت هذه الرسالة دون تردد إلى الرئيس «هيرمان»» 
الذى استقبلنى بأدب جَمٌ» ووقع على تعيينك ف الحال . هذاما تم . 

قال « جاميلان » بعد لحظة من الصمت : 

- أيتها المواطنةء بالرغم من أنى لا أجد لقمة عيش لى ولوالدتى. 
فأقشنم بشرق اننى ل قبل وظيفة ملف إلا لأخدم الجمهورية, وأنتقم 
لھا من کل أعدائها . 

لاحظت المواطنة الشكر البارد» والمجاملة الجافة » وعللت ذلك بأن 
«جاميلان» تنقصه الرقة . ولكنها تحب الشباب كثيرًا» فلم تؤاخذه على 
بعض الجفاء . «جامیلان» كان وسيما» ووجدث آنه يستحق التقدير. 
وعدت آنه «سوف نهدب وؤ جيهت إل الذعوة إل الها غفها: 
لأنها كانت تستقبل زارا كل مساء » بعد المسرح » وقالت له : 

- سوف تلتقى عندى بآناس من المفكرين وذوى المواهب : 


(۱) هیرمان : صدیق روبسبیر » خلف مونتانیه كرئيس لمحكمة الثورة من اکتوبر ۱۷۹۲ -إلى أبريل 
٤‏ . طرد وعدم بالمقصلة مع فوکییه - تانفیل ف السابع من مایو ٠۷۹٩‏ . 


«إبلليفيو»(٠ CE‏ « تاا«( )» والمواطن «فیجی»(٩")‏ الذى کان بارعا ل تَظْم 
القواف السبقة لنظم الشعر بحسبها . 


ا ات اسا الک کیا اتن کان دور 
عرضهاعلى مسرح الأمة. أسلوبها متأنق وخال من الشوائب» ولبق › 
وهى صفة لكل ما يكتبه المواطن «فرانسواء. المسرحية كانت مؤثرة. حتى 
أننا جميعًا ذرفنا الدمع . كانت الشابة «لانج» هى التى تقوم بدور 
«بامیاا». 

أجاب « جامیلان » : 


ومن اسف بالقتة إلى الى اطن وفز اشنو أن تكن اعمالة منج عل 
هذه المسرحيات الحقرة بالأشغار الب اة التى نكخبها «لاياء )إن 


فضيحه « صدیقی القوانين «0( لم تنس 


فقالت: نها اط امان انرك لك نا قى ل من 


. ۱۸٤١ ء ومات سنة‎ ۱۷٠١ ولد سنة‎ ٠ مطرب فرنسى‎ )١( 

(۲) ممثل فرنسی » ولد سنة ۳١۱۷ء‏ ومات سنة ۱۸۲١‏ . 

(۳) شاعر فرنسی » ولد سنة ۱۷٠۹۸‏ » ومات ستة ۱۸۲۰ . 

)٤(‏ فرانسو دی نوف شاتو : شاعر متمكن وآديب. وسیاسی» کتب مسرحیته «بامیلا» . سجن ف 
الثالت من سبتمبر ۱۷۹١‏ ء وأطلق سراحه بعد الثيرميدور التاسع . عضو بالجمعية الوطنية . عَيلّ 
وزیرًا للداخلية فی ۱۷۸۹ - ۱۷۹۹ > وأصبح فيما بعد سيناتورًا وكونتا للإمبراطورية . 

. ۱۸۳۲ ومات سنة‎ ۱۷٠١ لايا » : شاعر فرنسى» ولد سنة‎ « )٩( 

)١(‏ صديق القوانين : مسرحية قدمت على مسرح الأمة فى الثانى من يناير سنة ۱۷۹۳ ف وقت قضية 
الملك . 


لم يكن مطلقًا بدافع الطيبة أن المواطنة قد استعملت نفوذها لتعيين 
«جاميلان» فى وظيفة مرموقة بعد ما صنعته من أجله»ء إنما كانت تهدف 
إلى رَبْطه بها ربطًا وثيقًاء وتضمن لنفسها سندًا حيال عدالة قد تحتاج 
إليها ذات يوم» وذلك لأنها كانت ترسل الكثير من الخطابات داخل فرنسا 
وخارجهاء وأن مراسلات مثل هذه كانت حينئذ تشر الشبهة . 

- أتذهب إلى المسرح دائمًا أيها المواطن ؟ 

ف هذه اللحظة يدخل «هذرى » الجندى الفارس. الذى هو أجمل من 
الطفل «بافيللى»» دخل الغرفة حاملاً ف حزامه مسدسين . 

وَقَبّل يد المواطنة الجميلة » والتى قالت له : 

- هذا هو المواطن «إيفاريست جاميلان»» والذى من أجله قضيتُ 
اليوم ف لجنة الأمن العام وهو غير مُمَنْ لى » فعليك أن تؤنبه . 

فقال « هذری » تارا : 

-آه ! أيتهاالمواطنة » لقد قابلت مُشَرّعينا ف التويليرى» يا له من 
الطغاة ؟.. لقد كانت الُريات المضيئة تلقى أنوارها منذ عهد قريب على 
مؤامرات «کابیه»()ء وعربدة أنطوانيت» إنها هى نفسها تلقى الضوء 
اليوم على ليالى مشرعينا. إن ذلك يُغضب الطبيعة. 

فأجابت قائلة : صديقى » قَدّم التهنئة للمواطن «جاميلان»» قد تم 
خا ا الك ال رة 


. لقب أطلق على لويس السادس عشر بعد إلغاء الملكية‎ )١( 


قال «هنری»: لَك تهنئتی» آیها المواطن ! فأنا یسعدنی أن ری رجلا ف 
مثل أخلاقك يضطلم بهذه الأعمال . ولكن أصدقك القول : إن ثقتى 
ضئيلة بهذه العدالة المنهاجية التى يبتكرها المعتدلون بالجمعية الوطنية 
آلهة الانتقام هذه طيبة القلب » فهى تحابى المتآمرينء وتعفو عن الخونة › 
وتكاد تجرؤ على ضرب الفيدراليين» وتخشى استدعاء النمساوية أمام 
آل ل ل اة ار ف ال شورف تقو الك وة 
أت حا مذ فون هو لاء الذين أزقفوا اف حالة الاس ب انطلاق انحرالة 
الشعبية ! 

قال تالواط ور ومون اول دة القار وة دا« هى »: 

وعندما عاد «جاميلان» إلى منزله وجد والدته و «بروتو» العجوز 
E EO‏ 
ورقات للملك»» وعندما علمت أن ابنها أصبح ملفا قَبّلّته بشدة. 
متصورة ان ذلك شرف عظيم لكليهماء وآنهما من الآن فصاعدًا سوف 
يتناولان الطعام كل يوم . 

قالت الأم : إننى سعيدة وقخورة لأننى أصبحت أ مُحَلّف » وهذا 
شىء جميل مثل العدالة » وأهم شىء للجميع» قبدون العدالة يهان 
الضعفاء فى كل لحظة . وأعتقد أنك ستحكم بالحقء يا «إيفاريست» وذلك 
لأننى وَجَذْتَل عادلا ورحيما وشهمًا ف كل الأمور منذ صباك. 
ولا تستطيع أن تتحمل الظلم» وكنت تقاومُ كل بحي بما لديك من قوة. 
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وکنت شفيقا على البؤساء» وهذا آفضل ما يتمتع به أى قاض... ولكن قل 
لى يا«إيفاريست» : ماذا سترتدى ف هذه المحكمة الكبيرة ؟ 

أجابها : «جاميلان» بأن القضاة يضعون على رءوسهم قبعة بريش 
أسود, ولك الُحَلّففين لیس لهم زی معين» فهم يرتدون ملابسهم 
العادية. 

قالت : كان من الأفضل أن يرتدوا «الروب والباروكة»» لأن مظهرهم 
هكذا يكون آكثر احترامًا . ومع أنك دائمًا ترتدى ملابسك بلا مبالاة »› 
فإنك تبدو جميأا » وأنت الذى تزين ما ترتديه » ولكن معظم الرجال 
يحتاجون إلى بعض الزينة حتى يبدو مظهرهم محترمًا. وكان من 
الأفضل أن يرتدى المحلفون الروب» والباروكة . 

كانت المواطنة قد سمعت أن أعمال المحلف ف المحكمة مثمرةء ولم 
تحرص على أن تسأل عَمًا إذا كانت ستجنى ما بُعيشهم عيشة شريفةء 
وقالت : إن المحلف يجب أن يكون فى صورة طيبة بين الناس . 

وعلمت بما فيه الكفاية أن المحلفين يتقاضون مكافأة قيمتها ثمانية 
عشر جنيهًا عن الجلسةء وأن تزايد جرائم ضد أمن الدولة يُجبرهم على أن 
یحضروا دائمًا . 

جمَع «بروتو» العجوز ورق اللعب » ونهض وقال لجاميلان : 

- أيها المواطن ء لقد تقلدت منصب قاض عظيم لا يشق له غبار . 
أهنئك بأن تضفى بأنوار ضميرك على مخكمة أكثر أماتاء وأقل عرضة 
للخطاء ربما عن أى شىء آخرء. لأنها تبحث عن الخير والشر لا من حيث 
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هما أو من حيث جوهرهما ءولكن فقط بالنسبة إلى الملصالح الحقيقية. 
والمشاعر الصريحة. وسيكون عليك أن تحكم بين الحب والكراهيةء وذلك 
ما سوف يكون عن غريزة » وليس بين الصح والخطاً اللَديّن يتعذر 
التمييز بينهما بالنسبة إلى ضعاف العقول من الرجال . أخْكمٌ وفقًا 
لخفقات قلبك » فانتم - معشر المحلّفين - لن تجازفوا بالخطاء شريطة أن 
يكون الحكم مُرضيًا للعواطف » التى هى شريعتكم المقدسة . ولكن لو 
كنت ف مكان رئيسكم لفعلتُ مثلما فعل «بريدوا(') » وفوضتٌ الأمر فى 
ذلك إلى لعبة القدر فهذه أسلم وسيلة ف إقامة العدالة » وهى أيضا أكثر 
أمانًا . 
*# # #* 

کان لزاما على «إیفاریست جامیلان» آن يبدأ أعماله اعتبارًا من ٠١‏ 
سبتمير» عند إعادة تنظيم المحكمةء الملقسمة من الآن فصاعداإلى أربعة 
قطاعات» لكل قطاع خمسة عشر مُحَلَقًاء وكانت السجون مكتظةء والمدعى 
العام كان يعمل ثمانى عشرة ساعة يومتًا . 

كانت الجمعية الوطنية تقاوم الإرهاب» وهزائم الجيوش » وتواجه 
الثورات ف المقاطعات» وكذلك الدسائس والمؤًامرات» والخيانات» الآلهة 

إن أول ما قام به الْحَلّف الجديد زيارة تكريم للرئيس «هيرمان»» الذى 


(۱) بریدوا : رجل خیالی هزلی جعل مته الکاتب الفرنسی رابليه قاضيًا تقوم احكامه على نتيجة رى 
الذرد. 


امتدحه لحلاوة حديثه ورقة علاقته . إنه مواطن وصديق لروبسبير. 
الذی کان یقاسمه شعوره» ویری فيه قلبآحساسًا وفاضلا. لقد کان 
متعمقاً ف هذه الإحساسات الإنسانية التى كانت غريبة على قلوب 
القضاة»ء والتى صنعت المجد الأزلى لكل من « دى باتى »() 
و«بیکاریا»(") . 

وشعر بارتياح التخفيف من العادات التى ظهرت ف النظام القضائى 
بإلغاء التمذيب الجائرء وألوان التعذيب المخزية والمتوحشة. وعبّر عن 
سروره بما حدث بصدد جريمة الإعدام التى كانت تَطَبق سابقًا لقمع أقل 
وأصغر الجرائمء وأصبحت هذه العقوبة نادرة جدًاء ومقتصرة على 
الجرائم الغظمى. ومن جهته - مثل روبسبير - ألغاها عن طيب خاطر فى 
كل ما لا يمس الأمن العام ولكنه اعتقد آنه يخون الدولة إن لم يعاقب 
بالإعدام الجرائم التى تُرتكب ضد سيادة الأمة . 

إن جميع زملائه يفكرون هكذا : أن فكرة الملكية القديمة حول 
اة الدولة قد اوحت تشك التورة وان شائية رون هن 
السلطة المطلقة قد شكلت هؤلاء القضاةء ووفقًا لمبادى الحق الإلهى كانت 
تقاضى أعداء الحرية . 

ومَذل «إيفاريست جاميلان» ف نفس اليوم أماحَ المدعى العام المىاطن 
«فوکییه»» الذی استقبله ف مکتبه » حیث کان يعمل مع کاتبه. کان رجلا 


(۱) « دی باتی » : محام عام ورئیس برل مان بوردی . 
(۲) بیکاریاء سیزار بونیانا . مارکیز : محلف من میلانو. مؤلف «مخالفات وعقوبات » . 
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صَخمّ الخلْقّةء أجَش الصوت, وله عينان كعيون السْنور فى وسط وجهه 
العريض» وبشرته الرصاصية اللون. كان مظهره بصفة عامة يعبر عن 
الأضرار التى سببها الجلوس المستمر والانزواء وعدم الحركة للرجال 
الأقوياء الذين خلقوا للهواء الطلق والتمرينات العنيفة . وكانت الملفات 
ترتقع من حوله کحوائط القبور. والذی نراه أنه كان يحب هذه الأوراق 
العديمة الفائدةء الرهيبةء والتى تبدو أنها ستخنقه. وكانت له مقاصد 
قاض مجتهد. عاکف على القیام بواجباته» ولم یکن فکره يخرج عن دائرة 
أعماله. كانت تفوح من أنفاسه رائحة «العرقى»() الذى يتناوله ليساعده 
على التماسك» والذى يبدو أنه لم تصعد فائدته إلى مخه طالما أن كلماته لم 
تكن واضحة» وكانت دون المتوسط . 
` كان يقيم فى شقة صغيرة ف القصر مع زوجته الشابة. والتى أنجبت 
له تَوَءَمًّاء وكانت هذه الزوجة الشابةء والعمة «هنرييت»» والخادمة 
«بیلاجی» يُشکلون كل أسرته. وكان يظهر طيبًّا ورفيقا مع هؤلاء 
النسوة. ثم إنه کان رجلا عظيمًا مع آفراد عائلته» وکان ف مهنته بدون 
أفكار كثيرة» وبدون أى تطلعات . 
لم یستطع «جامیلان» آن يخفی ملاحظاته ببعض الاستياء » عن أن 
هؤلاء» القضاة ف النظام الجديد يشبهون ف تصرفاتهم وروحهم قضاة 
النظام القديم. وكان منهم «هيرمان» الذى مارَسَ أعمال محام عام فى 
مجلس «لآرتوا»» وکان «فوکییه» نابا سابقًا ف «الشاتیلیه». كانوا 


(۱) مشروب کحولی مسکر یتخذ من العنب وغیره . 
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يحتقظون بطبعهم» ولکن «إیفاریسدت جامیلان» کان يؤمن بالتجديد 
الثورى . 

ويغادر مقر المحكمة ويعبر رواق القصر» ويتوقف أمام «البوتيكات»» 
حيث كانت تُعرض شتى أنواع المعروضات بطريقة فنيةء ويلقى نظرة 
على معرض السيدة المواطنة «تينو»» ثم تصفح أعمالًا تاريخية وسياسية 
وفلسفيةء مثل سلاسل الاستعباد» ومقال عن الحكم الاستبدادى. 
وجرائم الملكات. ويقول مفكرا :«حمدًا لله ! كل هذه المؤلفات جمهورية !». 
وسأل صاحبة المكتبة عَمّا إذا كانت تبيع كثبرًا من هذه الكتب . 

فهزت رأسها وقالت : 

- لا نبيع سوى الأغانى والقصصء» وأخرجت من أحد الأدراج مُجلدًا 
صغبرًا : وأضافت قائلة : 

هدا شىء جید: 

قرأ «إيفاريست» عنوان الغلاف : «الراهبة ترتدى قميصًاء. ويقابل 
أمام البوتيك المجاور «فيليب ديماهيس»» الذى كان بين العطور 
ومساحيق الزينة. كان رقيقا وعظيمًا ‏ وهو يطُمتّن المواطنة «سان - 
جور» البائعة الجميلة على حبهاء ويَعذّها بأن يرسم لها صورةء وطلب 
منها موعدًا ليتحدث معها ف حديقة «التويليبرى» ف المساء . كان جميلاء 
وله قدرة على الإقناع تسيل من بين شفتيه» وتنبجس من عينيه. وتنصت 


إليه المواطنة «سان - جور» مطرقة ف صمت › وكانت تميل إلى تصديقه . 


ولكى يتأقلم مع الأعمال الشاقة التى كلف بها »أراد المحلّف الجديد أن 
يختلط بالجماهير» فحضر أحد أحام المحكمة . ارتقى الدرج بصعوبةء 
حيث كان يجلس عليه جمهور كبر كأنهم ف مدرج لإلقاء الدروسء 
ودَلّفَ إلى قاعة البر لمان القديمة ف باريس . 

كانت الجماهير تكاد تختنق من شدة الزحام من أجل رؤية محاكمة 
أحد الجنرالات, لأنه ف ذلك الوقت. كما كان يقول «بروتى العجوز : 
«الجمعية الوطنيةء على مثال صاحبة الجلالة البريطانيةء تأمر بمحاكمة 
الجنرالات المهزومينء إن لم يوجد جنرالات خونة» فهؤلاء لن يفلتوا أبدًا 
من المحاكمة». وأضاف «بروتو»: لم يكن بالضرورة أن أى جنرال مهزوم 
يكون مجرمًاء لأنه من الضرورة أن يكون هناك واحد مغلوب ف كل 
معركة. ولکن لا یساوی شيئًا أن تحكم على جنرال بالإعدام لتهب الحياة 
إلى الآخرين...». 

لقد جلس الكثير منهم على مقعد المدعى » مِنْ هؤلاء العسكريين 
التافهين ومتصلبى الرأى مَنْ لهم عقول العصافير ف أجسام العجول . 
ومنهم ذلك الذى لا يعرف شيتًا عن الحصار والمعارك التى قادها أكثر 
مما يعرف القاضى الذى يحقق معه» والاتهام والدفاع تلاشوا ف الجنود 
والآهداف» والذخائر » والمسبرات › والمسبرات المضادة . 

كان الجمع الغفير من المواطنين الذين يتابعون هذه المناقشات 
الغامضة التى لا تنتهى يَرّى خلف القائد السخيف الوطنَ مفقوخًا 
وممزقاء يقاسى لوت الآلاف . وكان هؤلاء الوطنيون بنظراتهم 
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وبأصواتهم يستعجلون المحلفين الهادئين على مقاعدهم » بإصدار 
جكمهم كضربة من هراوة على أعداء الجمهورية . 

كان «إيفاريست» يشعر بذلك بحرارة . إن ما يجب أن يُضرب فى 
شخص هذا البائس هما الوحشان اللذان يمزقان الوطن : العصيان › 
والهزيمة . كان الأمر يتعلق بحق » بمعرفة ما إذا كان هذا الجندى برينًا 
أم مذبًا! وعندمااستعادت « لافاندية » شجاعتهاء ونا استسلمت 
ولون( ) للعدى وغندها فعهقر جي اراي امام غزاة ساناي ولا 
انسحب جيش الشمال إلى معسكر «سيزار»» كان ف الإمكان الاستيلاء 
عليها بهجوم عسكرى مفاجئ لكل من الإمبراطوريينء والإنجليز, 
والهولانديينء وحكام فالانسيانء والذى كان مُهمّا هو تعليم القادة إمًا 
النصر أو المىت . 

وعندما رأى «جاميلان» هذا الجندىً المرتزق العاجز والمخبول » الذى 
كان ف الجلسة مضطربًاء كما اضطربً هناك ف سهول الشمال» خرج 
«جاميلان» مسرعا من القاعة حتى لا يهتف مع الجمهور : « إلى المىت !» 

وف جمعية القطاع تلقى الَف الجديد تهانى الرئيس «أوليفييه»» 
الذى جعله يؤدى القَسَّم عند الهيكل الرئيسى القديم البرنابى » والذى 
تحول إلى هيكل الوطنء على أن يخنق فى نفسه - باسم الإنسانية المقدسة 
- ى ضعف إنسانی . 


(۱) طولون : میناء فرنسی حربی مشهور . 


ويرفع «جاميلان» يده بالقسم » مستشهدا بالأرواح العظيمة لمارات 
شهيد الحرية » والذى وضع له تمثال نصفى حديث على أحد الأعمدة 
أمام الكنيسةء آمام تمثال «لوبيليتييه» النصفى . 

وتَدَوّى بعض الهتافات مع التصفيق مختلطة بهمهمة . كانت الجمعية 
متهيجة . وعند مدخل جناح الكنيسة كانت مجموعة من القطاعيين 
(كتائب) مسلحين برماح قصيرة يرددون الصيحات . 

قال الرئيس :إن من يحمل سلاخًا ف اجتماع للرجال الأحرار يعد 
مناهضًا للجمهورية. وأصدر أمره ف الحال بالتخلى عن البنادق والرماح 
وإيداعها ف مخزن الأمتعة المقدسة (عبارة عن حجرة صغيرة ف الكنيسة 
للحرس ). 

وجاء المواطن «بوفيزاج» من لجنة المراقبة - وكان أحدب » ثاقب 
النظرات» مقلوب الشفتين - جاء واعتلى المنبر الذذى أصبح منصة. 
واضعًا على رأسه غطاء أحمر اللونء وقال : 

- « القادة يخونوناء ويْسلّمون جيوشنا للعدوء والإمبراطوريون 
يدفعون بأحزاب من الفرسان حول بيرون» وسان - كوينتان» 
و«طولون» سلّمت للإنجليز الذين أنزلوا فيها أربعة عشر ألف رجلا . إن 
أعداء الجمهورية يتآمرون من داخل الجمعية الوطنية نفسها . 

وف العاصمة دَبْرَ العديد من المؤامرات لإنقاذ النمساوية(). وف 
اللحظة التى أتحدث فيهاء تدور شائعات بأن الابن «كابيه» هرب من 


. المقصود بها اللكة‎ )١( 


المعبد وحمل بنجاح باهر إلى «سان - كلود»» والمراد أنْ برقع على عرش 
الطاغية . 

إن غلاء مواد المعيشةء وانخفاض قيمة الحوالات الحكومية» هما سبب 
المناورات الواقعة بينناء وتحت أعينناء وعن طريق عملاء أجانب. فباسم 
الشعب وسلامته» أطالب المواطن المحلف بالا تأاخذه شفةة أو رحمة 
بال امرين و الكونةة: 

وببتفا هق ازل من غل النصة > ازتفعة الآصت وات فق الجفْحية: 
«لتسقط محكمة الثورة ! » ليسقط المعتدلون !». 

وصَعَد المواطن «ديبون اينيه» - وهو ضخم ومزدهر البشرة» ويعمل 
نجارًا فى ميدان ثيونفيل - صعد إلى المنصة وأراد كما يقول - أن يوجه 
شال ال الواطن املف وسال «خاسلان عن موققة بض دد فة 
عائلة «بریسوتان» › والأرملة «كابية». 

كان «إيفاريست» خجولًاء ولا يعرف مطلقا التحدث أمام الجمهور. 
ولكن الإثارة ألهمتهء فنهض شاحب الوجه» وقال بصوت مختنق : 

- آنا قاض » ولا آشهد إلا ضمیری» وأیُ وعْدٍِ منى لكم سيكون مخالقا 
لواجبى. يجب أن أتحدث ف المحكمةء وأن التزم الصمت ف أىٌ مكان آخر . 
آنا لا أعرفكم. أنا قاض : لا أعرف صديقا » ولا عدوا . 

كانت الجمعية متنوعةء حائرة مترددةء مثل جميع الجمعيات» لكنها 
قرت أخبرًا. وعاد المواطن «ديبون إينيه» إلى العمل» لن يسامح «جاميلان» 
ف تولٌیه منصبًاء کان هو نفسه یطمع فيه .. فقال : 


- «أنا فاهم» وأستحسن وساوس المواطن المحلّف» الذى يقال له 
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وطنی» ولکن عليه آن یرینا ما ذا کان ضمیره يسمح له آن یحتل مکانه ف 
محكمة مَُحَصَّصة لتحطيم أعداء الجمهورية» وموطدة العزم على أن 
تحاط مهغ و تود فو اطئات يكن عل الصالح أن تلض متها ات 
ققق من ان الذي من الكلفن ق هة اة اتلم وا رة 
بأموال المتهمينء وأن الرئيس «مونتانيه» قد ارتكب خطأً لينقذ رأس 
الفتاة «كۇرداى»:: 

وعقب هذه الكلمات ضجت القاعة بالتصفيق الحاد. وكذلك ارتفع 
الضجيج إلى القباب عندما صعد «فورتينيه تروبير» إلى المنصة»ء وبا آنه 
اداد ضاف ق هذه الشه رر رة وق و هة الاح وخاد 
حمراوان تخترقان الجلد» وجفونه كانت ملتهبة وحدقتاه شبيهتان 
بالزجاج . قال بصوت ضعيف لاهث : 

- أيها المواطنون, إننا لا نستطيع أن نشتبه ف الجمعية الوطنية» 
ولجنة الخلاص الشعبى التى تنبثق منها ف أن واحد. وقد أنذرنا المواطن 
«بوفيزاج» عندما أوضح لنا أن الرئيس «مونتانيه» أفسد دعوى لصالح 
أحد المذنبين. وأنه لم يُضف من أجل راحتنا وطمأنتنا سوى - وفقا لبلاغ 
المدعى العام - أن «مونتانيه» قد خُلع وأودع السجن؟... ألا نستطيع أن 
نسهر على الخلاص الشعبى دون أن نبذر التشكيك ف كل مكان ؟ ألا 
دن الج وا فا ا ایی فور و ن 
و «سان جوست» رجالا أشراقا ؟.. من الواضح أن أعنف الكلمات التى 
سمعناها صدرت عن آفراد لم نرهم قط يحاربون من أجل الجمهورية ! 
وما كان لديهم غير هذا الحديث حتى يجعلوها مكروهة . 


أيها المواطنون » قليل من الضوضاء » وكثير من العمل ! فبالمدافع 
وليس بالصيحات ننقذ فرنسا. إن نْصف أقبية القطاع لم تفش بعد › 
وكثير من المواطنين لا يزالون يحتفظون بكميات هائلة من البرونز. 
نكر الأغنياء بان الهبات الوطنية هى أفضل وسائل الضمان. 
واوصیکم بان تکونوا کرامًا نحو بنات وزوجات جنودنا البواسل على 

جبهة نهر اللوار . أحدهم جندی خیاله «يومیيه» (أآوجیستان)» الذى كان 

مختصًا بالمؤن بشارع أورشليم سابقاء وف اليوم العاشر من الشهر 
الماضى - أمام كونديه - كان يقود بعض الخيول للشرب» فهاجمه ستة 
من الفرسان النمساويين : فَقَتلّ منهم اثنينء وأَسَرَ الآخرينء وأطلب من 
القطاع أن يُعلن أن «يومبيه» (أوجيستان) قد قام بواجبه ». 

وصفق الحاضرون لهذا الخطاب » وتفرقوا وهم يهتفون : «تحيا 
الجمهورية !». 

وظل بمفرده ف القاعة مع « تروبیر »» فصافحه « جامیلان » وشدٌ على 
يده قائلا : 

- أشكرك . كيف حالك ؟ 

أجاب «تروبير» وهو يُسعل ف منديله بصاقا مع بقع مع الدم : آنا على 
خير ما يرام ! الجمهورية لها أعداء كثيرون ف الخارج والداخل» وقطاعنا 
يضم نصيبًا لا بأس به» ليس بالهتافات ولكن بالسلاح والقوانين تَقام 
الإمبراطوريات... عِمْتَ مساء يا «جاميلان» فَلَدَىّ بعض الخطابات أريد 
کتابتها . 


وينصرف ومنديله على شفتيه ويذهب إلى مخزن الأمتعة المقدسة 
الأمامى . 

تقوم المواطنة الأرملة «جاميلان» شارتها الوطنية » فهى من الآن 
فصاعدًا أصبحت ف وضع صحيح» وتضع غطاءَ على رأسهاء لقد اتخذت 
لنفسها بين عشية وضحاها وقارًا بورجوازيًاء وفخرًا جمهوريًاء ومظهرًا 
جديرا بام مواطن مكلف إن اترام الغذالة الى قات عليه وما كانت 
تشعر به منذ طفولتهاء قد آلهمها أن ترتدى الرداء والسيمار (ثوب 
فختفاهن). والرهبة القفسة الى خن هااا عدا جرى هوا 
الرجال الذين يمثلون العدل على الأرض» ويطبقون قانون الحياة وقانون 
الموت . 

هذه الإأكخساسات خفلتها عظنة محرفة وتقدش هذا الاين الذى 
لاتزال تعتبره حتى الآن طفلا . وببساطتهاء كانت تدرك استمرارية 
العدالة من خلال الثورة بنفس القوة التى يدرك بها مشرعو الجمعية 
الوطنية استمرارية الدولة فى تغيير الأنظمةء والمحكمة الثورية تبدو لها 
متساوية ف العظمة لجميم السلطات القضائية القديمة التى تعلمت أن 
ا 

أوضح المواطن «بروتو» للقاضى الشاب المصلحة الممزوجة 
بالمفاجاةء وبالاحترام اللازم . وكان مِلّ المواطنة الأرملة «جاميلان» - 
يعتبر أن استمرارية العدالة تكون من خلال الأنظمةء ولكنه كان على 
عكس هذه السيدة. فهى يزدرئ المحاكم الثورية كمحاكم النظام القديم : 
وبما آنه لم يجرؤ على أن يُعّر عن رأيه هذا بصراحة» ولم یستطع أن 


یلتزم بالصمت» فاِنه آخذ يخذوض ف متناقضات جعلت «جامیلان» يسك 
ف عدم وطنیته» وقال له : 

- المحكمة العظيمة التى سوف تذهب إليه ا كان مؤسسها عضرًا ف 
ل ليزغ الق رى ن ال حلاص الجد هور و كاد فك كل 
تأكيد فكرة فاضلة من مُشرعينا أن يعَيّنوا قضاة لأعدائهم. إننى أدرك 
ذلك الكزم: و كني لا اة ان ذلك أن سداسي. وان من اهدو 
بالنسبة لهم - كما يبدو لى - أن يضربوا ف الظلام خصومهم الذين 
لا يقبلون المصالحةء وأن يكسبوا الآخرين بالهِبَات أو بالوعود » فالمحكمة 
تضرب بهدوء» وثسبب ضررًا اقل مما تسبب الخوف» وذلك مثالى. أما 
العقبة عندك فهى مصالحة جميع هؤلاء الذين تخيفهم المحكمة»ء وأن 
تصنع من هذه الجمهرة - من المصالع والعواطق المعاكسة - حزبًا كبيرًا 
قادرا على عمل مشترك وقوى. إنكم ستبذرون الخوف. إنه الخوف أكثر 
من الشجاعةء وهس الذى يجعل الأبطال أطفالا .. هل فى وسعك أيها 
امیاطن « جامیلان » آنتری ذات يوم معجزات من الخوف تنقجر 
ضدك؟! 

كان النحات «ديماهيس» مُحبًا ف هذا الأسبوع لفتاة من «باليه - 
ايجاليتيه» (قصر المساواة). وهى «فلورا السمراء» الطويلةء ومع ذلك 
كانت قد وجدت خمس دقائق لتهنئة صديقهاء وقالت له : إن أى تعيين. 
كهذا يرف الفنون الجميلة إلى درجة كبيرة . 


و «إيلودى» بنفسها - بالرغم من عدم معرفتها - تبغض آى شىء 
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تختي إل التو رة وهن خش الأعمال الخامة ود هاا خط ماف 
يستطيع أن ينازعها قلبَ حبيبها. ومع ذلك فإن «إيلودى» الرقيقة كانت 
خاضعة لنفوذ أو سطوة أحد القضاه» عى ليبين موقفه ف القضايا 
اة 

وبالإضافة إلى ذلك فإن تعيين «إيفاريست» ف أعمال المحلف كان له 
أثر طيب حولهاء ونتائج سعيدة قَرّت بها عيتاء ومن ذلك أن المواطن «جان 
بلیز» جاء إلى مرسم میدان ثيونفيل وقَبَلَ الُحَلف تقبيلا حارًا . 

ومثل جميع المناهضين للشورةء أبدى «بليز» بعض التقدير لقدرات 
الجمهورية»ء ومنذ أن تعرض للاستدعاء بسبب الغش ف توريدات 
الجيش» فكانت محكمة الثورة توحى له بخوف لا يذوق معه طعم النوم» 
فهو يرى نفسه شخصية مظهريةء ومختلطة بكثير من القضاياء ولكى 
يتمتع بالأمن التام عليه أن يراعى المواطن «جاميلان»» الذى يبدو له 
کرجل يستحق أن يْرَاعَی جانبه. فهو مواطن صالح » وصديق القوانين . 

مَدٌ يده إلى الرسام القاضیء وأَظْهَر أنه ودود ووطنى» يميل إلى 
الفنون والحرية. وكان «جاميلان» كريمًاءفصافحه » وشد على هذه اليد 
الممتدة له. 

قال «جان بليز» : أيها المواطن «إيفاريست جاميلان»» إننى أستدعى 
صداقتك ومواهبكء وسوف أصطحبك غدًا إلى الريف حيث نقضى معا 
ثمانيًا وأربعين ساعةء وهناك ترسم ونتحادث . 
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عرات عديدة - ف كل عام - كان يقوم تاجر الرسم بعمل نزهات لمدة 
يومين أو ثلاثة» بصحبة رسامین کانوا يرسمون - حسب إرشاداته - 
مناظر طبيعية»ء ومناظر للأطلال . وكان يحدد بمهمارة ما يعجب 
الجمهور» ويحصل من هذه الدورات على قطع تنتهى إلى المرسم» وكانث 
محفورة بفن» ويصنع من هذه القطع طبعات ملونة بالحجر القانىء أو 
بالألوان والزخارف» والتى تّدر عليه ربخا وفيرًا . 

وبعد هذه الرسومات التخطيطية يطلب تنفيذ تيجان الأبواب ودعائم 
أو زخارف الأبواب» والتى تجد رواجًا أفضل من أعمال الديكور «لهيبير 
روبیر»('). 


وف هذه المرة كان يريد أن يصطحب «جاميلان» ليرسم رسمًا 
طا لاء لو كات بالخخم اجى طالا أن شخص ب ة الحلف 
بالنسبة إليه قد عظمت من شخصية الرسام. وكان من ضمن المجموعة. 
الحفار «ديماهيس»» وکان يرسم جيدًاء و «فيليب دى بوا» الخامل الذكرء 
الذی شل یا 8 وة عمل زونه رفا ادات اة 
دإيلودى» مع ضدتقتها الموؤاظنة «هازارة» ليصهبا الفنائين : 

أا « جان بليز » الذى يجيد المزج بين هموم مصالحه والاهتمام 
بملذاته » فقد دَعَّا أيضاإلى هذه النزهة المواطنة « تيفينان » ممثلة 


«الفودفيل»(")ء والتی أصبحت صديقة حميمة له. 


. ۱۸٠۸ مصور فرنسی ولد سنة ۱۷۳۲ ومات سنة‎ )١( 
. فودفیل : دار تمثیل بباریس‎ )۲( 
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فالا السا بن ضعا بوم الست اراش قن 
4 بقبعته المقرنة السوداء» وصديرى قرمزى اللون» وسروال 
من الجلدء وحذاء أصفر بطيات» طرق باب المرسم بمقبض 
مو ار 9 ا امان انو مو رة ف ا 


المواطن «بروتو» محادثة مهذبة» ف حين كان «إيفاريست» يقف أمام رأة 
صغبرة يعقد رباط عنقه الأبيض . 

قالت المواطنة : رحلة سعيدة يا سيد «بليز» ! بما أنك سوف ترسم 
مناظر من الطبيعةء إذن فاصطحب معك السيد «بروتو»» وهو أيضا 
رسام . 

قال «جان بليز» : حسنا ! بها المواطن «بروتو»» تعال معنا . 

وعندما اطمأن «بروتو» إلى أنه لن يكون ثقي لا وافق بروح اجتماعية. 
وخاصة آنه محب للمسرات . 


وصعدت المواطنة «إيلودى» الطوابق الأربعة من أجل أن تَقَبّل المواطنة 
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الأرملة «جاميلان»»ء والتى تدعوها أمها الطيبةء وكانت ترتدى ملابس 
كلها بيضاءء وتتطيب بعطر اللاقاند . 

كانت توجد عربة سفر قديمة يجرها حصانان» كانت تنتظر ف 
الميدانء مُسْدَلَّة الستائر. وكانت «روز تيفينان» تجلس ف الخلف مع 
«جوليان هازارد» واتخذت «إيلودى» مجلسهاعلى يسار الممثلة 
الكوميدية» وجلست «جوليان» النحيفة بينهن فى الوسط. 

ويجلس «بروتو» ف الخلف» وف مواجهته «تيفينان»» ويجلس فيليب 
دى بواء منتصبًا بجذعه الرياضى على المقعد على يسار « الحوذى » الذى 
اندهش عندما قص عليه أنه فى بعض بلاد أمريكاء تطرح الأشجار سجقا 
ونقاتى اة 

المواطن «بليز» فارس ممتاز» كان يقطع الطريق على صهوة جوادء 
وكان يسبق العربة حتى يتجنب التراب الذى تثيره العربة» وبمجرد أن 
ابتعدت العربة عن الضاحية نسى المسافرون همومهم» وعند رؤية 
الحقول والأشجار والسماء طابت نفوسهم وانشرحت صدورهم. 
وتخيلت «إيلودى» نها ولدت من أجل تربية دجاج بجوار «إيفاريست» 
قاضى السلام ف إحدى القرى على شاطئ أحد الأنهارء بالقرب من غابة.. 
وغد فكل القری كانت كلذب الحر اة تم تح الخر ت عة الات 
وتنبح على سيقان الخيول » ف حين ينام أحد كلاب الصيد الضخمة على 
قارعة الطريق وينهض على مضضء والدجاج يقفز ويطير مشتتًا ليهرب 
مجاورًا الطريق » والإوز يبتعد ببطء فى مجموعات متلاصقة . الأطفال 
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يشاهدون الركب يمر » ويظهرون بنظهر قذر . كان الصباح حارًاء 
والسماء مشرقة » والأرض كانت مشققة تنتظر المطر . 

توقفوا بالقرب من «فيلوجويف»('). وعندما كانوا يعبرون البلدة . 
دخل «ديماهيس» عند إحدى بائععات الفاكهة ليشترى بعض الكريز 
ليش به الواطذات. كانت ال اة جميلة لم بطر «ديماهن» 
وینادی عليه «فیلیب دیبوا» باسمه الذی یدعوه به أصدقاؤه . 

- هيه ! باربارو !... بارباروا ! 

وبعد النداء بهذا الاسم المستعمل» أرهف المارة سمعهم» وظهرت 
الوجوه ف النوافذ . وعندما رَأَوا شابًا جميأا خارجًا من عند بائعة الفواكه 
والجاکت مفتوح» والصدیری یرفرف على صدر ریاضئء ویحمل على 
کتفيه سلة مملوءة بالکریز» وملابسه على طرف عصاء ظنٌ اناس آنه 
الجيراوندان المحظورء فقبضوا عليهء ولولا أن العجوز «بروتو» والثلاثة 
السيدات الشابات قد شهدن بأن هذا المواطن يسمى «فييليب ديماهيس» 
وأنه رياضى جميل الجسم» ويعقوبى طيب › لاعتقله بعض اللامتسرولين 
ولاقتادوه إلى مقر البلدية . 

وكان من الضرورى أن المشتبه فيه يقدم بطاقته الوطنية التى يحملها 
لإثبات شخصيته»ء وكان ذلك الإهمال ف مثل هذه الأمور بمحض 
اللصادفة . وكان الثمن أنه أفلت من أيدى القرويين الوطنيين بدون 


. مدينة فرنسية صغيرة‎ )١( 


خسائر أخرىء» فيما عدا أحد آكمام قميصه الذى نزع عنه» ولكن 
الخسارة كانت خفيفة. وأنه تلقى آيشا اعتذارَ الحرس الوطنى الذين 
کانوا قد أحاطوا به بعنف» وکانوا يريدون تسليمه إلى مقر البلدية. 

الان قف مطل ق السرا تحیط به کل من« إیلو دی »و« زوز »: 
و«جولیان». واتَهُمَ «دیماهیس» «فیلیب دیبوا» بآنه لا یحبهء واتهمه 
أيضًا بالنذالةء وابتسم ابتسامة مُرة لاذعة » وقال : 

- «دییواء» إذا نادیتنی مرة اخری باسم «باربارو» فسوف أناديك 

باسم «بریسو»» وهو رجل قصیر وضخم» ومضحك» شعره مجعحد» 
وبشرته زيتيةء ويداه لزجتان .ولن يكون هناك شك ف أنك «بریسی» 
الدّنىء عدو الشعب» وأن الجمهوريين عند رؤيتك من الرعب والاشمئزاز 
سوف يأخذونك إلى أقرب مشنقة ... هل تفهم ؟ 

وان اترا اله س واه فلا اء اانه فة آي 
الموضوع » مع أن الظاهر للجميع أن المىوضوع قد تمت تسويته بدونه . 

صعد الجميع إلى العربةء وف الطريق أخبر «ديماهيس» الحَوذىٌ أن فى 
هذا الوادی (وادی لونجیمی) سقط کثير من سكان القمر فى سالف 
الزمانء وکانوا یشبهون الضَفُدَعٌَ شکلاً ولوناً» ولکن قامتهم كانت آكثر 
ارتفاعاً. وکان « فیلیب دی بوا» و «جامیلان» یتحدثان عن قنهما . 
«دیبوا» تلمیذ «رینیو» سافر إلى روما . وقد شاهد لویحات «رافائیل» 
والتى كان يضعها على جميع أعماله الفنية الرئيسية . وكان معجبًا 
بالالوان التی یختارها «کوریج» واختراع «هانیبال کاراش». ورسم 


«دومینیکان»» ولکنه لم يجد شيئًا يمكن مقارنته بالنسبة للأسلوب ف 
لوحات «بومبیو باتونى». 

وف روما» کان بتردد على السيد «ميناجو» ومدام «لوبران» اللَدَيْن 
أعلنا متاهضتهما للثورة» ولم يتحدث عنهماء ولكنه مدح «أنجيليكا 
كوفمان »()» وكانت رفيعة الذوق » وكانت تعرف اللون القديم . 

وکان «جامیلان» یرٹی لحال الرسم الفرنسی وتأخره › حیث کان فی 
قمته يرجع اى «لیزیور»» 0 «کلود»» ی «بوسان»» وبوافق انحلال 
المدارس الإيطالية والفلمندية. حيث تبعها أفول سريع وعميق» وقد أرجع 
أسباب ذلك إلى التقاليد العامة وإلى الأكاديمية التى كانت تعبيرًا عنه . 

ولك الأكاديمية لسن الط قد الغية: وتخت تاكير اباد الجديدة 
اکر بذافنت ومدرسته فا واب عب خر وين اران اتشان 
ذْرَجَ «جاميلان» - غير حاسد - ف المرتبة الأول «هينيكان » و «توبينو - 
لوبران «. 

فلت دی ر کان قل وى دە غل داق »» وکان 
يق الأمَلّ على « جيرار » الشاب بالنسبة إلى الرسم . 

وکانت «إبلودى» تجامل «تیفینان» ونمتدح قلنسوتها القطيفة حمراء 
اللون»ء وثوبها الأبيض . والممثة الكوميدية تجامل صديقتيها وتمتدح 
)١(‏ انجيليكا كوفمان : كانت ذائعة الصيت ف عام ٠۱۷۷ء ۱۷۸١‏ . نشرت ف أوروبا اسلوباً 


نيوكلاسيكى أقل جفاءًَ من أسلوب دافيد . وتعرفت على صفوة الفنانين والكَتّاب ف أوروبا 
(جوته)» وف آوروبا أصبحت عشبقة لمارات لفترة من الزمن . 
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بالتكقيف من الزينات. وقالت : 

-لم نكن نبدى أى زينة. تعلمنا ذلك ف المسرح» حيث كانت لابد أن 

أجابت «إيلودى» قائلة : أَصَبُّت القول يا جميلتى» ولكن لا شىءَ أجمل 
ا و عل از کین اا وی غو ای زین وک 
أحيانًا على سبيل التوفير . 
اقش 

قالت «تيفينان» : إن كثرًا من النساء يتشوهن عندما يتبعن الموضة 
الجديدة» فيجب على المرء أن يختار ما يناسبه . 

قال «جاميلان» : لا يوجد أجمل من الأقمشة التى تلتف بالجسد› 
بطريقة طيبة ف كتاب لفينكيلمان خير من أن يتحدث بها رجل إلى بعض 
الباريسيات. 

قالت «إيلودى» : من أجل الشتاء كانت ثَصَتَّم معاطف مبطنة على 
طريقة «لايون» ف فلورنساء وف صقلبة» ومعاطف طويلة على طريقة 
«زوليم» بهيئة مستديرةء ويقفل بصديرى على الطريقة التركية . 


قالت «تيفينان»: تلك أغطية رنه » وذلك يباع جاهرًا . إننى أعرف 
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خياطة صغيرة تعمل كالملاك وليست غالية الأجر» سوف أرسلها لَك 
ياعزیزتی . 

وكانت الكلمات تتناقل بينهم خفيفة وسريعةء منتشرةء وتتناول 
الأقمشة الجميلة. فلورنسية مضلَّعة وصينية موحدة» وصقلية و... 


وكان العجوز «بروتو» يستمع إليهن وهو يفكر بشهوة كئيبة 
سوداوية فى ستائر ذلك الفصل التى تضم أشكالًا فاتنة ساخرةء والتى 
تستمر لسنوات قليلةء ثم تبعث مثل زهور الحقول . وَتَحرَلَ بنظرته عن 
الف الشلذت إل هون الر تان وهو ن الخشكاش ق الأراضى 
الزراعيةء تلك النظرة الباسمة المبللة بالدموع . 

وف حوالى الساعة التاسعة وصلوا إلى «أورانجيس»» وتوقفوا عند 
: ۴ و 
فندق «لاکلوش» حیث يوی الزوجان «بواترین» کل رَاجل وراکب . 

و الو اع و و الد جد وة وة ال الواطات تخد 
طلب إعداد طعام الغداء لهم وبعد أن سبقتهم صناديقهم وكراتينهم 
بالخضرة ف «لونجيمو»» والذى يحد نهر السبن» وغابات «سانت 


حىنذىقىقگ» . 


وتبادل «جان بليز» الذى يقود المجموعة الفنية ٠مم‏ الممول السابق 
a ۶‏ : و 
حدیثا ظریفاء حیث کان یمر - بدون نظام آورزانة - کل من «فیربو‌کیه 


لوجینیرو»» و «کاترین کویسو» التی كانت تتجول» والآنسات 


«شودرون» والساحر «جاليشيه»ء والوجوه الجديدة والأكثر حداتة . 
«لکادیه - روسیل» ومدام «أنجو». 

يولم «إيفاريست» بحب مفاجئ للطبيعة عندما رأى الحصّادين 
يربطون حُرَمًّا من القش » فتفيض عيناه دمعًا» وكانت أحلام الوفام 
والحب تملا قلبه . وكان «ديماهيس» ينفخ ف شعر المواطنات حبوب 
الهندباء البرية العالقة به. لما كان الثلاث عندهن مَل بنات لذن بالنسبة 
إلى صُخبات الوردء فقد قطفن زهور البوصير التى تتجمع حول ساق 
القبنات ف سخايل:ونيات الجريش يمل الرفو ن اللاك مت ية 
والغصون الرقيقة لزهر «رَعى الحمام» ذى الرائحة الجميلةء والبيلسان 
الصغيرء والنعناع» والبُليحاء » وجميع زهور الحقل للصيف المنتهى . 

ونظرًا إلى أن جان جاك كان قد جعل علم النبات حسب الموضة بين 
فتيات المدنء فإن أولئك الفتيات الثلاث يعرفن أسماء الزهور وأسماء 
المعاشق منها . وبما أن تويجات الزهور الرقيقة أوهنها الذبول » فقد 
انفرطت إلى أوراق بين ذراعيهاء وتساقطت كالمطر عند قدميها » وتنهدت 
المواطنة «إيلودى» متحسّرة وقالت : 

- هكذا تزول الأزهار !' 

الجميع بدءوا العمل » واجتهدوا ف التعبير عن الطبيعة كما يرونهاء 
ولكن كل واحد منهم كان يراها بطريقة الأستاذ. ولم يعض وقت قصير 
حتی کان «فيليب دى بوا» يقتفى أثر مزرعة مهجورةء وأشجار مقطوعة. 
وسیل ناضبب» على طریقة «هوبیر».. ما «إیفاریست جامیلان» فقد وجد 
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على شاطئ«الإيفيت» مناظر «بوسان» الطبيعية. ويعمل «ديماهيس» أمام 
(برج حَمام)» على طريقة «كاللو» و «دوبليسيس» التشردية . و «بروتو» 
العجوز يجتهد ف تقليد الفلمنديينء كان يرسم بقرة بكل دقة. و «إيلودى» 
کان تخ کر من الق ردقا ران ال کات نة ادد 
تجار الألوان كانت تصنع لها «الباليتة» الخاصة بها. وكان بعض 
الأطفال متجمعين حولهاء يشاهدونها وهی ترسم. كانت تبعدهم لثلا 
يحجبوا عنها الضوءء وتسميهم الذباب الصغير» وتعطيهم حلوى من 
اتر ال 

وعندما وجدت المواطنة «تيفينان» من بينهم أطفال جمَالٌء نظفت لهم 
وجوههم» وقَبّلتهم» ووضعت لهم آزهارًا فى شعرهم. ولاطفتهم برقة بها 
كآبة. لأنها لم تكن عندها بهجة الأمومة حتى تتجمل بالتعبير عن شعور 
رقيق » ولأنها تريد أن تمارس فنها ف الموقف والتجمع . 

وهى الوحيدة التى لم تكن ترسم أو تصور . بل كانت تهتم فقط 
بالقيام بدورهاء وكذلك على تحسین موضعھا . کانت تحمل کراستھا فی 
يدهاء وتنتقل من واحد إلى الآخر »إنه أمر سهل وجميل : «لاصبغة› 
اجه لا خن ولا خو ت كانت الفوة تفلن ذلك > وهي ثا 
المكان بالحركة» والألوان »> والانسجام . 

وكانت تبدو ذابلة متعبة جميلة . كانت لاتكل بهجة السفر» وتتصف 
بمزاج متغير» علاوة على أنها كانت دائمًا مبتهجة» ومتجاوبةء وعغرضة 
للغضب ؛ ومع ذلك فهى سهلة المراس » ذات لسان لاذع مع لهجة أكثر 
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أدبًاء مبهمة ومتواضعة»ء حقيقية ومزيفةء ولذيذة . وإذا كانت «روز 
تیقینان» لم تكن تؤدی أعمالها على خير ما يرام > وإذا كانت لم تصبح 
ا ا و کی بی ار 

وکات ا اط ن مت الخدت عتا مين الاست اه و ةا 
«حماتى»» ولا تستطيع أن تراها دون أن تذعن لمثل ذلك الجمال والسحر. 

وف «فایدو»(۱) کان یتکرر عرض «الراهبات الزائرات»(")» و «روز» 
تتباهى بأنها قامت فيها بدور يعتمد على الموهبة . وذلك ما كانت تبحث 
عنه وتنتظره » وحصلت عليه . 

قال « ديماهيس » الجميل : إذَنْ لن ذرى «باميلا » مطلقًا ؟ 

كان مسرح الأمة مغلقا ء وأرسل ممثلو الكوميديا إلى «ماديلونيت» 
وإلى «بیلاجی» . 

صاحت «تيفينان» وهى ترفع عينيها الجميلتين إلى السماء وهى 
تستنكر ذلك قاظة : 

اهل هدهي الخرية؟ 

قال «جامیلان» :إن الممثلبن الذين يعملون للمسرح القومى 
أرستقراطيون» ومسرحية المواطن « فرانسوا» تهدف إلى الندم على 
امتيازات النبلاء . 


. قايدو : مسرح مشهور بباريس أيام الثورة الفرنسية‎ )١( 
. )۱۸۰۳- ۱۷٥۹ ( الراهبات الزائرات : أوبرا كوميدية کتبها فرانسوا دیفین‎ )۲( 
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قالت «تیفینان» : سادتى » اليس ف وسعكم أن تفهموا مَنْ يريدون أن 
يداهنوکم؟.... 

وف الظهر ثقريبًا شعر كل منهم بجوع شديد » فعادت الفرقة 
الصقرة الال 

کان «إیفاریست» بجانب «إیلودی» یکره - وهو یبتسم- بذکریات 
أول مقابلات بینهما ویقول لها : 

- طائران صغيران سقطا من أعلى السقف › حيث كان عشهما على 
إفريز نافذتك . وكنتِ تغذيهما عن طريق مناقيرهما ء أحدهما عاش وتعلَّم 
الطيرانء والآخر مات ف العش الذى صَنَْه له من القطن : «إننى أحبه 
أكثر من الآخر؛.. وقد قلت هذا ف ذلك اليوم » ونت تضعين ف شعرك 

کان «فیلیب دیبوا» و «بروتو» يسيران متقهقرين إلى الخلف قليلاً عن 
بقية المجموعةء ويتحدثان عن روما حيث ذهبا إليها هما الاثنانء وذاك 
كان ف عام ١۱۷۷ء‏ وأخرى عند أواخر أيام الأكاديمية . ودر أيضّا 
العجوز «بروتو» الأميرة «موندراجون» التى كان مغرمًا بهاء والتى لم 
یکن «الکونت آلتییری» یلازمها کظلهاء وم ينس «فیلیب دی بوا» أن 
يتحدث عن «الكاردینال دى بيرنيس»(') الذى وجه إليه دعوة للعشاء 
عنده» وكان أكثر المضيفين التزامًا. 

قال «بروتو» : آنا أعرفه»ء وأستطيع آن آقول دون مباهاة : إننى كنت 


(۱) حبر وشاعر فرنسی »ولد سنة ١۱۷۱ء‏ وتوف سنة ۱۷۹٤‏ . 


طوال فترة من الزمن من المقربين إليه » كان يحب التردد على السوقَة . 
وقد کان رجلا محبوبًا » مع أنه كان مبتدنًا ف كتابة الحكايات ونشرهاء 
وكان يحمل ف أصبعه الصغير فلسفة صحيحة أكثر مما هو موجود ف 
رءوس اليعقوبيين() الذين يريدون نشر الفضيلة بيننا » وكذلك الصياح 
بالتاليه . ومن الؤكد حقا انى احب أَكَلَةً الرَّبٌ البسطاء الذين لايعلمون 
ما يقولون ولا ما يفعلون » أكثشر من هؤلاء الساخطين الذين يلطخون 
سمعة القانونء والذين يجتهدون فى توصيلنا إلى المقصلة ليجعلونا عقلاء 
وفاضلين» ويحملونا على عبادة الله الذی خلقهم على صورته . 

ف الزمن الماضىء كنت أقضى الصلاة ف كنيسة «الإيليت» بواسطة 
جل گن من ی جال الین والدی کان قول ب آن شرب )لاتتاب 
الآثمين أبدًا : نحن نعيش فيهم» ما نحن إلا رهبانٌ على غير استحقاق !» 
«فوافقنی » يا سيدى» أن هذا الذى يلتهم الصلاة كانت عنده ميادىء 
أساسية صحيحة عن الحكومة»ء كان يجب الرجوع إليها هنا ء وأن يحكم 
بين الناس وفقا لما هم عليه ولیس وفقا لما تريدهم أن يكونوا عليه . 

كانت المواطنة «تيفينان» متقربة إلى العجوز «بروتو»» فهى كانت 
تعرف أن هذا الرجل قد عاش عيشة بّذخ فيما مضى » وأن تصورها عن 
هذه الذكرى البراقة التى تّظهر الفقر الحالى لهذا الول الشايق 2 زالذئ 
تراه أقل خزيًاء وفقرًا عامًّاء وسببه الخراب العام . 


)١(‏ اليعقوبيون : نسبة إلى الراهب الدومينيكى يعقوب.. كان عضوًا ف تادٍ جمهورى إِبّان الثورة 
الفرنسية . وهو مذهب ديموقراطى متطور . 


كانت تتأمل فيه بإعجاب وباحترام » فهو من فلول هؤلاء الكرام الذين 
كانت الممشلات الكوميديات اللاتى يكبرنها سا يُعََمْنَهم وهن يتنهدن . 
وكذلك كانت تصرفات هذا الرجل الطيب « بالريدينجوت الأحمر » المائل 
أ اسان ركه قي ر ا < كانت تور إا 

قالت له : یا سید «بروتو»» معروفٌ من زمن مَضی أنك كنت تنساب 
دة اة ن لال مض ف انكات من الريخان: نت وزاقضات 
وکات ع اة فاد رة مو وا وا ك 
وأسفاه ! لقد كن غاية ف الجمالء أليس كذلك ؟ ألم تكن لهاك بالأوبرا 
اليح الفرتسي اخهل فنا خن اللات القوسات ال عراف 

أجاب بروتو : لا تصدقى يا آنستى واعلمى أنه إذا كانت هناك ف ذلك 
الوقت فتاة تشبهك لكانت تذزهت بمفردها دون مُنافسّة ف الأيكة التى 
تريدين أن تجعلى منها فكرة إطراء . 

کان فندق «لاکلوش» فندقًا ريفيًا. وكان فرع من شجر الس معلقا 
على باب يفتح على ساحة أو فناء رطب دائمًا » حيث يسعى الدجاج 
لالتقاط رزقه . وف نهاية الفناء يرتفع السكن. ويتكون من دور أرضى 
وطابق واحد» ومَعّمّم بسقف من الآجر تغطيه الطحالب» وتكتسى 
حوائطه بشجيرات ورد كبيرة» مزدهرة جميعها بالورد . وعلى اليمين 
يوجد نبات العيهوم يُظهر أشواكه فوق الحائط المنخقض الحديقة . وعلى 
اليسار كانت الخظيرة بمعْلَّفٍِ خارجى » ومخزن ببناء مفرغ» وسلم 
مسنود إلى الحائط . ومن هذا الجانب أيضاء تحت إحدى المظلات المكتظة 


بالأدوات الزراعيةء وعلى أرومات من أعلى عربة قديمة كان يقف ديك 
آبیض يحرس دجاجاته . 

كان البناء مقفولا ف هذا الاتجاه بحظائر يرتفع أمامها «الرَبّل» كأنه 
ربوة عظيمةء وف هذا الوقت كانت فتاة عريضة أكثر منها طويلة تلب 
شعرها الذى ف مثل لون التبن . كان ماء المزابل يملأ نعليه اء وكانت 
تسل قدميها العاريتين وترفم كعبيها الأضفزين كالزعفران عل فترات: 
وقد ظهرت من تحت تنورتها المرفوعة رَبَلَاتُ ساقيها(ا) ضخمة 
وقصيرة . 

وبینما كان «فيليب ديماهيس» يشاهدها مبهوتًاء لاهيًا بلعبة الطبيعة 
الغريبة التى كونت هذه الفتاة العريضة» نَادَى صاحبٌ الفندق قافلا : 

هيه بها رة اذهت راخضرى نالا 

التفتت» وأبدت وجهًا قرمزيًا » وفمًا عريضا حيث تنقصه ات 
الأسنان . كان لابد من قرن أحد الثيران لفتح ثغفرة ف هذه الأسنان 
القوية. وتضحك وهى حاملة مذراتها على كتفها. كانت ذراعاها تشبهان 
- ف حجمهما - فخذين تلمعان تحت أشعة الشمس . 

أعدت المائدة ف القاعة السفليةء حيث كان الدجاج يُشوّى تحت حجارة 
الموقد المزدان ببنادق قديمة . وكانت الصالة طولها أكثر من عشرين قدمًاء 
ومنقوشة بالجير» ولم تكن مضاءة إلا بالنوافذ الزجاجية التى توجد 


. الرَبّلات » جَمْع رَبلّة . وهى : كل لحمة غليظة » أو باطن الفخذ‎ )١( 
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بالباء ولونها آخضرَ باهتًا ء ونافذة واحدة محاطة بالورود » والتى بقربها 
تجلس الجدة تدير دولاب مَغْرّلها. وكانت تضع فوق رأسها منديلا 
مُخَرّمّا من عهد وصاية «دوق أورليانز». وكانت عقد أصابع يدها 
متسخه بالتراب» تمسك بها الفُرّل. وكان الذباب يحط على أطراف 
جفنیهاء ولکنها لا تطرده. وهی کانت بین ذراعی والدتها حبن شاهدث 
لويس الرابع عشر يمر فى عربته . 

ومنذ ستين عامًا سافرت إلى باريس . وقد قصت على النسوة الثلاث 
الواقفات أمامها بصوت ضعيف أنها رأت مبنى البلديةء والتويليرى. 
والسامری» وأنها عندما کانت تعبر «لوبون رویال»()ء کان یوجد قارب 
يحمل تفاًا إل السوق»ء وكان به ثقوب» فانساب التفاح منها إلى الماء» 
وتحوّلّ سطح النهر إلى اللون الأحمر القانى . 

وكانت قد علمت بالتغييرات الجديدة التى حدثت ف المملكة. وخاصة 
عن الشقاق الذى وقع بين «الأكليروس» المحلف, وغير المحلف. وكانت 
تعرف أیضا آنه كانت توجد حروب ومجاعات» وظهور علامات ف 
السماء. ولم تصدق قط أن الملك قد مات» كانت تقول : لقد هربوه عن 
طرق جد الفاق و لمو ا للخلا ن ر جلا من الخامة دلا هة 

وعند قدمى الجدة يوجد مهد به آخر مولود من عائلة «بواترين. 
جانو»» وكانت أسنانه ف طور النمو . رفعت «تيفينان» المهد وابتسمت 
للطفل الذى يتحرك بصعوبةء فقد أنهكته الحمى والمزض › ولاشك آن 


(۱) الكوبرى الملكى . 


مرضه شديد. لأنهم استدعوا له الطبيب» المواطن «بيلليبور» الذى كان فى 
الحقيقة نائبًا احتياطيًا فى الجمعية الوطنية » ولم يكن يدفع مطلقًا كشف 
الت 

كانت المواطنة «تيفينان» - المدربة على أبيها - ف كل مكان» كانت 
متكدرة من الطريقة التى تغسل بها «الأورمة» الأوانى المنزليةء كانت 
تحفف الا قدا و الشر ك وها كانت ا راط ارين تنح الا 
وتتذوقه كمضيفة ماهرةء كانت «إيلودى» تقطع رغيف خبز وزنه أربعة 
أرطال إلى شرائح» وهو ما زال ساختًا من الفرن» وعندما رآها 
«جاميلان» تفعل ذلك » قال لها : 

- قرات منذ بضعة أيام کتابًا كتبه شاب ألمانى لا أتذكر اسمه » والذى 
ترجم إلى الفرنسية ترجمة ممتازة. نقرأ فيها عن فتاة اسمها «شإرلوت» 
التى - مثلك يا «إيلودى» - كانت تقطع فطائر - ومثلك -تقطعها بنعومة» 
وبطريقة جميلة جدًاء حتى أنه عندما رآها «ويرزير» الشاب() وقع فى 
حبها. 

سالته « إيلودى » : وهل انتهى ذلك بالزواج ؟ 

- أجاب «إيفاريست» : لا » انتهى ذلك بموت «ويرزير» الأليم . 

تناولوا عشاءهم بشهية لأنهم كانوا جائعينء ولكن الطعام كان 
متوسطا. واشتکی «جان بلیز» من ذلك» لقد کان تَهمّا دا ویری أن 


. لها ثلاث ترجمات فرنسية‎ . ) ۱٠١۷١ ( آلام ويرزير الشاب أو آلام قرتر‎ )١( 
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الطخام الجيد سنه اليا ولا عزاء ق أن من يبخضع نظام مين قذاك 
يكون المجاعة بعينها . والثورة قلبت آنية الطهى ف جميع المنازل» والعامة 
من المواطنين ليس لديهم شىء يقتاتون به . أمًّا الناس المهرة - مثل جان 
بلیز - فهم يتکسبون کثيرًا من شقاء الناس » حيث يذهبون عند صاحب 
المطعم ويوضحون فكرهم وهم يتخمون بالطعام . 
أا بالنسبة إلى «بروتو» الذى - ف العام الثانى للحرية - كان يعيش 
ل القفل: وغل قات الخ فق و رة اة كان اول فاده ع 
«جريمو دى لارينبير» عند مدخل «الشانزيليزيه»» ورغبة منه ف أن 
يحصل على لقب «ذَوًاقة» - أمام طعام الكرنب المطبوخ بودك الخنزير » 
والذى تطهوه السيدة «بواترين» - كان يشارك ف الآراء عن طرق 
الطهىء والقواعد التى تتعلق بالذوق . 
ولما صرح «جاميلان» بأآن أحد الجمهوريين يحتقر ملذات المائدة. 
أعطى المعالجٌ العجورٌ » هاوى الآثار القديمة» الإسبارطى الصغيرً الصفة 
الحقيقية للطعام السائل الأسود (). 
وبعد العشاءء يحمل «جان بليز» - الذى لم ينس الأعمال الجدية - 
اوا لنعمل ق أكا دس الخنقلة رسو مات تحطدطة للفضى لئ ران 
أنه غاية ف الرومانسية ف تلفه . وبينما كان «فيليب ديماهيس» و «فيليب 
ديبوا» يرسمان الحظائر جاءت «الأورمة» تقدم الطعام للخنازير . 
ويقترب المواطن «بيلليبور» ضابط الصحة» الذى خرج ف نفس الوقت من 


. نوع من الطعام السائل ء مثل العصيدة‎ )١( 


71 
21 


الصالة السفلية حيث كان يعالج بواترين الصغير » يقترب من الفنانينء 
وبعد أن قدم لهم إطراءه لمواهبهم التى شرفت الأمة كلهاء أشار إلى 
«الأوزهة» وهی و سط خئازيرهاىقال: 

- « هل تَرَوْنَ هذه المخلوقة ؟ إنها ليست فتاة كما تعتقدون» بل هى 
فتاتين. أقول ذلك صراحةء لقد أدهشنى هيكلها العظمى ففحصتهاء 
ولاحظت أن معظم عظام هيكلها مزذوجة : لكل فخذ عظمتان ملتحتمان 
فعا ولل كتف عطقا فش و كذلك لها تلات مز وة وق رى 
أنها تَوءَمٌ ملتصقتان بشدة» أو بتعببر أفضل : منصهرتان معًا . 

ذه لاله هة وقد غز ها عل الأستاذ سان هل التئ غر ل 
عن امتنانه. إن هذا الذى ترون عبارة عن وحش آيها المواطنون» وهؤلاء 
الناس يسمونها «الأورمة»»ء فكان أولى بهم أن يسمونها «الأورمتين» 
لأنهما اثنتان. والطبيعة فيها كثير من هذه العجائب... عمتم مساء أيها 
الر سامون ا شذة الله ستهن عاضة 2 

وبعد تناول العشاء على ضوء الشموع» کون َم «بليز» ف فناء 
الفندق - يصحبه الابن والابنة بواترين - فريقا للعبة «الاستغماية» يعبر 
فيها السيدات الصغيرات والرجال الشباب عن حيوية يفسرها سنهم بما 
فيه الكفايةء حتى لا نبحث عَمًّا إذا كان العنف وتقلبات الزمن قد نبهت 
حماسهم . 

وعندما آسدل اللیل ستاره تمامًا اقترح «جان بليز» أن يلعبوا ف 
الصالة السفلية ألعاب الأطفال. وطلبت «إيلودى» لعبة «صيد القلب» التى 
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لقيت قبولا من المجموعة. وبإرشادات الفتاة رسم «فيليب ديماهيس» 
بالطباشير على الأثاثات والأبواب والحوائط سبعة قلوب» بناقص قلب 
عن عدد اللاعبينء لأن «بروتى» العجوز اتخذ مكانه بالمعروف بين أفراد 
الفرقة. 
كانوا يرقصون ف حلقة «الدائرة تأخذ حذرها» وبإشارة من 
«إيلودى» جرى كل واحد منهم ووضم يده على أحد القلوب المرسومة. 
«جاميلان» كان مشتتاء ووجد أن كل القلوب قد تم الاستيلاء عليهاء 
واغظى رفشات لذت الصخرة الك اش راف افو ت رو ون 
جيرمان» بستة أفلُس» والذى كان قد قطع الخبز بها من أجل الأم الفقيرة. 
وأعادوا اللقات من جدید › ولم یجد « بلیز »» و « إیلودی »» و« بروتو »» 
و «تيفينان» قلوبًا » وکل منهم أعطى رهانه» خاتمًاء أو شبكة للشعر, أو 
كتابًا صغيرًا مجلدًا بجلد الماعزء أو سوارًاء ثم بعد ذلك أجرى السحب على 
الرهونات ف حجر «إیلودی»» وکل فرد لکی یسترد رهانه ینبغی عليه أن 
يبن مواهبه الاجتماعيةء إا أن يشدو بأغنيةء أو يُقَرص بعض الأشعار . 
« بروتو » ألقى خطابَ رئيس فرنساء ف أول آغنية عن « جان دارك »: 
« إننی دینیس() وقدیس مهنتی 


o QC cee حب الغال‎ 


(۱) دینیس : مُبَشّر إنجيلی ف بلاد الغال » وأول أسقف بباريس ف القرن الأول أو الثانى » وقّتل ف سان 
ڊینیس . 


ومع أن المواطن « بليز » آقل علمًا بالأدب فإنه قد سرد - دون تردد - 
إجابة « ريشموند »: 

« سيدى القديس »لم يكن من العناء 
أكثر الرجال وقارًا بيتسمون من غرامیات «جان» و «دینوا»» والمغامرات 
العاطفية انس و «مونروز»»› ومغامرات الحمار الخنخ: وکان جمیع 
اللو ترق غ فو الها و فو 

و «إیفاریست جاميلان» نفسه - بالرغم من شدَّة طبعه عندما کان 
ع ا 
دخول «جريسبوردون» إلى الجحيم والمواطنة «تيفينان» شدَت - دون 
شخ اغف وخا و ها تهون ا لبون و داهن عن عل 
لحن « الفريدوندين » : 

« البعض قد آخذوا خنزير أنطوان › 

هذا الر ات الطت: 

وألبسوه عباءة 

وجعلوه راهبًا ء 

ولم تكلفه ذلك سوئ التسر ٠:‏ 
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النسوة الثلاث بشدة » واللائى لعب معهن «لعبة الرهان»» وكان يرمق 
كل واحدة منهن بنظرات هادئة ومُحُرقة . كان يحب «تيفينان» لرقتهاء 
وليونتهاء وفنها الراقى » وغمزاتها» وصوتها الذى يمس نياط القلب. 
وکان يحب «جولیان هازارد»» بالرغم من شعرها عديم اللون» وأهدابها 
التختااء وق و اما التخل 6 كان مكل دوا الذي تدك عة 
«فولتير» ف العذراء «جان دارك»» كان دائمًا مستعدًا بكرمه أن يمنح الأقل 
جمالا علامة حب بقدر ما تبدو له» حتی لا تشغل نفسها بأی شىء › ومن 
ثم الأكثر قبولا . 

کان خالیًا من ی رَهُو » ولم یتاکد مطلقًا آنه سیلاقی قبولًا » ولم یکن 
متأكدًا أن يناله قط . وكذلك كان يهب نفسه لكل مُصادفة » منتهرًا 
اللقاءات السعيدة والمرحة ف لعبة « الرهان المطلوب »» فتبادل بعض 
الحديث الودّى مع «تيفينان» التى لم تفضب منه »› ولكنها لم تستطع 
مطلقًا أن ذجيبه بسبب نظرات الغيرة ف عيون المواطن « جان بليز » . 

وتحدّتَ أيضا مع المواطنة «إيلودى» بحديث أكثر عاطفة » وهو يعرف 
أنها مرتبطة بجاميلان » ولكن لم يكن الوضع مَلِخًا لأن يمتلك قلبًا لنفسه 
فقط » و «إیلودی» لا تستطیع أن تحنه» ولکنها تری آنه ظریفٌ › وهی لم 
تنجح ف أن تخفى ذلك عنه . وأخيرًا حمل رغباته الجامحة كلها ليقدمها 
إلى أذن المواطنة «هازارد» التى كانت ترد عليه وهى ف حيرة يمكن أن 
فر غن اأعان | جبارى: كا اها عر عن اغبا ةة غاسة وغه ا كرا 
و «دیماهیس» لا یعتقد بدا آنها لا قبالی . 


ولا يوجد ف «الفندق» سوى غرفتين للنوم ف الطابق الأولء وعلى 
نفس الممشىء» والغرفة التى توجد على اليسار كانت مزينة بأوراق 
الذباب منذ طفولة لويس الخامس عشر . هنا - تحت قبة سرير بنسيج 
هندی مشجر - ينتصب سريران تزينهما وسائد محشوة بريش الطيورء 
ولحاف محشو بالريش» وأغطية سراير . هذه الغرفة كانت محجوزة 

‌ 

وعندما حان وقت الانصراف حمل كل من «ديماهيس» و المواطنة 
«هازارد» شمعدانه» وتبادلا تحية المساء ف الردهة . أمّا الَخّات العاشق 
فأعطى اينة بائع الألوان ورقةء راجيا فيها أن تلحق به عندما يكون 
الجممٌ نائمًاء وذلك ف المخزن الذى يقع بأعلى غرفة المواطنات الثلاث . 

وکان فنصم ا وعاقاا فق تققد مداخل وقسمات الفنذى ى تفقة 
المخزن الممتلنْ بحزم البصل »› وفاكهة مجففة » وصناديق » وحقائب 
قديمة. وَرَأى أيضا سريرًا تالفا وغيرَ صالح للاستعمال » ومرتبة من 
القش مبقورة › حيث كانت تتقافز منها البراغيت . 

وف مواجهة غرفة المواطنات كانت توجد غرفة بها ثلاثة أسرّة. 
صغيرة نوعًا ما حيث لابد أن ينام المواطنون المسافرون حسب راحتهم.. 

ُ ۶ َء‎ E ٠ ت‎ 

ولکن «بروتو» الذی کان سیباريتى (آى : محبا للملذات) ذهب إلى المخزن 
لينام على حشائش العلف المجففة . 

أا بالنسبة إلى «جان بليز» فقد اختفی : ولم بلبث «دیبوا» 
و«جامیلان» أن تاما . ويرقد «ديماهيس» على السريرء ولکن عندما خیم 
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سكون الليل على الفندق كأنه صفحة المياه النائمة. نَهَّص النَخّات وارتقى 
الدرج الخشبى الذى كانت درجاته تطقطق تحت أقدامه العارية. 

كان باب المخزن مُوارَبًاء وكانت تنبعث منه حرارة خانقةء وروائح 
َفّاذة من فاكهة عفنة. وغلى السرير التالف كانت تنام «الأورمة» فاتحة 
فاهًَاء وقيمصها منحسر » وساقاها مبتعدتان عن بعضهما . كانت 
ضخمة» وشعاع من القمر يتسلل من الَّنْوّر » مختلطًا بلون السماء 
واللون الفضى على بشرتها التى تبدو بين القشور والقاذورات الملطخة 
بماء المزاہل بَضَةً » وتضوى بالشباب . 

القى #تاقشلء بخفسة ليها افاستقظت مغو رة كانت خافة: 
وصاحت » ولكن بمجرد أن أدركت ما هو المراد منها اطمأنت » ولم تقاوم 
أو تعترض » وتظاهرت بأنها غارقة فى شبات شبه عميق » يحرمها من 
الوعى بالأمور» ولكن يسمح لها ببعض الإحساس .... 

وعاد «دیماهیس» آدراجه إلى غرفته › حیث نام حتی أشرقت شمس 
النهار نوما هادتًا وعميقا . وف اليوم التالى - بعد آخر نهار ف العمل - 
واصلت المجموعة الطريق إلى باريس . 

وعندما دفع «جان بليز» إلى صاحب الفندق بحوالة حكوميةء اشتكى 
المواطن «بواترين» من أنه لم يكن يرى إلا «النقود المربعة»» ووعد بشمعة 
جميلة إلى الشخص الذى سوف يعيد القطع الذهبية . 

وقَدَّمَّ أزهارًا إلى المواطنات » وذلك أنه أَمَرَ «الأورمة» فصعدت على 


سلم » لابسة خفاء وترفع ثوبها عن ساقيها» وتظهر رَبّلات ساقيها 
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اللامعتين » وقطفت - بدون ملل - الورود المتسلقة التى تغطى الحائط . 
ومن يديها العريضتين سقط وال من الورود كسالسيل على تنورات 
«إيلودى» ا منبسطة » و « جوليان »» و « تيفينان » . وَمْلَاً العربة منهء . 
ويعود الجميع إلى منازلهم يحملون باقات منه بين أحضانهم » فيعطّر 
شذاه سباتهم ويقظتهم . 


e e 


ف صباح السابع من سبتمبر توجهت المواطنة «روشيمور» إلى الْحَلّف 
«جاميلان»» حيث إنها تريده أن يهتم ببعض المشتبه فيهم من معارفهاء 
وف الردهة قابلت «بروتو دیزیلیت» الذی كانت تحبه ف أيام سره . وكان 
«بروتو» يحمل اثنتى عشرة دستة من الذمَى التى يصنعها بطريقته 
ليسلمها إلى تاجر اللعب ف شارع «لالوا». كان مضطرًا أن يحملها بطريقة 
سهلةء بان يعلقها على طرف عصّاء مثل الباعة الجائلين . 

وقد کان یتصرف بظرف مع جمیع السیدات» حتی مع هؤلاء اللائی 
أنهكنه بجاذبيتهن» كما هى الحالة بالنسبة إلى السيدة «روشيمور» » فهى 
على الأقل مُوَجَةٌ إليها اللوم بالخيانةء والغفلةء وعدم الإخلاصء والبدانة 
وهو لم ير آنها جذابة . 

وعلى كل حال فقد قابلها على «بَسَطَّة السلم» القذرةء ذات البلاط 
المفكك» مثلما کان سابقًا على سلالم مدخل دیزیلیت» ورَخْبَ بها » وطلب 


منها أن تشرفه بزيارة مخزنه. صعدت السلم بخفةء ووجدت نفسها 


کک غا جل عا اا ما مالم ت وو 

ولا يستطيع المرء أن يظل واققا ف هذا المكانء فجلست على المقعد الوحيد 
لموجود ف هذا المكان» وجالت ببصرها للحظة على القرميد المفكك. 
وسألت» مندهشة وحزينة : 

ھل تعيش هتا یا وريس ؟ الم تنش از عجن ؟ لأب أن بكرن 
المرء عفريتًا أو قطة ليصل إليك . 

أجانها فالا انالا امكك فة كرا ولا أخقى ليك أن المطن نس قط 
أحيانًا على سريرى الحقير » وذلك مانع ضعيف . وف الليالى الهادئة أرى 
منهاالقمر الذى هو صورة وشهادة لغراميات البشر . لأن القمر 
ياسيدتى » جُعل فى كل وقت ليشاهده المحبون» وف اكتماله أصفرَ شاحبًا 
ومستديرًا ء يلهم العاشق بجوهر رغباته وأمانيه . 

أجابته المواطنة قائلة : فهمت . 

وقال «بروتو» مستطردا : تصدر عن القطط ضوضاء جميلة من هذا 
المزراب» ولكن يجب أن نستميح عذرًا للحب» فلها أن تموء وأن تتواعد 
على الأسقف» فقد امتلأت حياة البشر بالالام.والجرائم . 

كان الاثنان من التعقل بحيث أنهما تلاقيا كأصدقاء افترقا ف اليوم 
امتاق لات کل عا لام ر عا خان غر کل ماعن 
الآخرء تبادلا الحديث معا بودء ودون كلفة . 

كانت مدام «روشيمور» تبدو مهمومة بسبب الثورةء التى كانت دائما 
مبتسمة لها ومثمرة. الآن تحمل إليها الهموم والقلق. وحفلات عشائها 
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أصبحت أقل تألقًاء وأقل بهجة . وفقدت نغمات قيثارتها تأثبرها المتألق 
على الوجوه الحزينةء وهجر مواد اللعب عندها أغنى أغنياء من 
الشخكات الهامة: و الك ر من حار ها القرين الأ ن سوا وهن 
وقد اختفواء وقبص على صديقها الممول «مورهاردت» وتم اعتقاله» ومن 
اله جات إل اتف مان تراه جل هى نها كانت تة 
فيها. بعض الحرس الوطنى قد قاموا بتفتيش مسكهاء قلب وا أدراج 
خزائنهاء ورفعوا بعض رقائق اتارک كما بقروا بحعض المراتب 
بضربات من «السُنّكى». ولم يجدوا أىٌ شىء» وق دموا لها اعتذارهم» 
وشربوا نبيذها . وقد كادوا أن يمروا بالقرب من رسائلهامع أحد 
المهماجرين يدعى «م. ديكسبيلى» وقد أنبأها بعض أصدقائها من 
اليعقوبيين بأن «هنرى» الجميل حبيب قلبهاء أصبح معرصًا للشبهة 
بسبب عنفه الذى يتجاوز حدوده ليظهر بمظهر المخلص . 

كانت جالسة متكئة بمرفقيها على ركبتيها» وتسند خديها بكقَيْها 
وهى واجمة . وتسآل صديقها القديم › الجالس على الحشية : 

- ما رأيك ؟ مَنْ وَرَّاء كل ذلك یا « موريس » ؟ 

#أعتقد أن هؤلاء الناس أعطوا أحد الفلاسفة وهواة الععروض مادة 
دسمة للتأمل واللهو» ولكن من الأفضل بالنسبة لك يا عزيزتى أن تكونى 
ارچ فرشا 

- موريس »إلى آین سنيو دى بنا ذلك ؟ 
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۵ هذا یا «لوین» ما سالتینیه ذات يوم حينما كنا ف عربة على شاطئ 
ال غل طرق ییات عنما کان خر ادا الدی کان ماجما فن جم 
نا خمو حا فا فما شه خب الشسناء لاطلا 

والآن أيضا تريدين معرفة إلى أين نحن ذاهبون ؟ فاسألى العرًافين 
عن ذلك فأتا لست كاهنا أو عرًاقا يا صديقتى . وحتى الفلسفة الأكثر 
EE OT NC E E ES‏ 0 
تنتھی » لان کل نشیء ينتهی» ويمكن التكهن فيه ا بمنافذ متعددة: 
انتصارالتكثل» ودخول الحلفاء باريس» قهم ليسوا بمنأى عنهاء ومع ذلك 
فإنى أشك ف وصولهم إليها . 

هؤلاء الجنود - جنود الجمهورية - يقاتلون بحمية لا يستطيع أحد 
أن یخمدها . وقد یتزوج «روبسبیر» من مدام «رویال» ویطلق على نفسه 
اسم اما لفاك أفناء القضتو ر الشرعن لويس السايم عكر 

اك د فة مرها اتس ق هدوا لامر ة ال : 
هل تعتقد ذلك ؟ 

واستطرد «بروتو» قائلا :إن «الفاندية» قد تثغلب عليه»ء وأن 
جمهورية الكهنة قد تتأاسس ثانية على أكوام من الأطلالء وتكدسات من 
الت لن سط ا حدق الحو أن تدرك ان الم راورن 
الى رعا الا روني ك ة الحم عقوا اق رة 5ا9 تشن 
لاا لار اا ن اعقادى + ان اكه الشىرة سوك 


وهؤلاء الذين تخيفهم لإ يحصّى عددهم» إنهم سيجتمعون» ومن أجل 
تدمیره سوف يدمرون النظام. وأعتقد أنكِ قد سَحَيْتِ لتعيین «جاميلان» 
ف هذا المنصب » فهو رجل قاضل» وسوف يصبح مخيقًا . وعلاوة على 
ذلك فأعتقد أن هذه المحكمة التى أنشئت لإنقاذ الجمهورية هى التى 
نتوق نها 

كانت الجمفة لوطت ترب مل اة تيدان تكن ااام 
أعياد خاصة هبا ء وكذلك تكون لها محكمتها الخاصة بهاء وتتوفر أمنها 
عن طريق قضاة مُعَيّنين عن طريقهاء ومُلْرّمين بتبعيتها. ولكن أعياد 
الجمعية الوطنية تبدو أدنى من أعياد الملكيةء وأن محكمتها الثورية أدنى 
سياسة من محكمة لويس الرابع عشر المحرقة ! 

كان يسود محكمة الثورة شعور بعدالة وضيعة»ء ومساواة سطحية 
تجعلها فى الحال مضحكة وممقوتةء ومثبرة لنقور الناس أجمعين. 

هل تعلمين يا «لويز» أن هذه المحكمة التى سوف تدعو ملكة فرنسا 
وواحد وعشرين من مُشَرّعيها للمثول أمامهاء قد أدانت بالأمس خادمة 
مذنبة لأنها هتفت: «يعيش الملك !» بنية سيئةء وبفكرة هدم الجمهورية ؟ 
إن قضاتنا جميكًا المتشحين بالسواد المزين بالريش يسيرون على نهج 
دوليم شكسبير»» العزيز جدًا على الإنجليز, والذى أدخل على المسرحيات 
التراجيدية لمسرحهء هزليات غبر متقنة . 


سالته المواطنة : حستا يا موريس .. هل أنت دائمًا سعيد بالحب ؟ 


أجاب بروتو : يا للأسف ! الحمام يحط على البرج الأبيض» ولا يحط 
مطلقًا على برج مُقَوّض . 

قالت له : إنك لم تتغير .... إلى اللقاء يا صديقى ! 

فى هذا المساء » كان «هنرى» جندى الحَيّالة (الفارس)» متوجِهًا عند 
مدام «دی روشیمور» من غير آن يطلب منه ذلك فوجدها تختم خطابًا 
قرأ عليه عنوان المواطن «رولين» ف «فيرنون» . 

کان ذلك - کما یعرف - خطابًّا إلى إنجلترا . و «رولین» کان قد تسلّم 
بريد مدام «دی روشیمور» عن طريق حوذی البريد وأرسله إلى 
«دييب»() عن طريق بائع سمك. ثم سلمه قائد احد القوارب - ليلا - إلى 
سفينة بريطانية كانت تطوف بالساحل» وتسلّمه أحد المهاجرين (م. دى 
اکسبیلی» ف لندن» وعندما رآه مهما سلمه إلى مکتب «سان جیمس» . 

«هنری» کان شابًا وسيمًاء و «آخيل» لم يكن جامعًا لمثل تلك الوسامة 
رهشل تلك القوة عند اقل اسلخةت 4 الى قدمهالة داوليش» ولكن 
المواطنة «روشيمور» التى كانت فيما مضى متأثرة بسحر جمال الشاب 
بطل مجلس العموم تحولت عنه فكرًا وروخًاء منذ ان أُخطرت بان هذا 
الجندى الشاب يمكن آن يتسبب ف شبهتها وتدميرها . 

«هنری» كان يشعر أنه ربما لن يستطيع التحكم ف قواه » وألا يحب 


مدام «روشیمور»» ولکن الذی کان يؤله آنها لا تخصه مطلقا بای ميزة. 


, دييب : مدينة قرنسية.‎ )١( 


وه کان ك غلا ناء ن القفقا ت التي كانت اك اترات 
الجمهورية قد كلفته بها . 

وأخيرًاء عندما فكر ف أقصى ما يمكن أن توضم فيه النساء» وكيف 
ف اة و الاو اة إل افسی زات ارد ارون 
وکم من اليسير عليهن أن يُّضَخّين بأعز ما لديهنء وأن يُدَمَرْنَ من يُحببن 
إلى درجة العبادةء وقد رواده الشك ف أن هذه المرأة «لويز» يمكنها ف يوم 
الأيام أن تزج به إلى السجن لتتخلص منه. وقد رأى أن من الحكمة أن 
يغزو هذا الجمال المفقود مرة أأخرى» ولهذا فقد جاء مسلحًا بكل وسائل 
سخره. 

کان یقترب منھاء ثم یبتعد › ثم یقترب مرة أخری» یمسھا› ثم یبتعد 
عنهاء حسب قواعد الإغراء ف رقصات الباليه ثم ألقى بنفسه على المقعد 
وبصوته الذى لا يقهر. والذى يصل إلى قلوب النساءء امتدح لها طبيعة 
الوحدةء واقترح عليها - وهو يتنهد - نزهة ف «إيرمينوفيل»() . 

حينئزٍ ضربت على قيثارتها بعض الأنغام» وصوبت حولها بعض 
النظرات الى تخ عن التق ونان اتر 

وفجأة نهض «هنرى» وانتصب عابسًا وحانقاء وأخبرها أنه سيذهب 
إلى الجيش» وبعد بضعة أياخ سيكون آمام مدينة «موبيج». ودون أن 
تبدی آى دهشة أو ارتياح أجابته بإشارة من رأسها . 


. إيرمينوفيل : قرية فرنسية مدفون فيها جان جاك روسو‎ )١( 


168 


فقال «هنری» : الن تهنئيننى على هذا القرار ؟ 

- أهنئك على ذلك . 

كانت تنتظر صديقًا جديدًا أعجبت به إلى أقصى درجات الإعجاب. 
وکانت تعتقد آنها ستحصل منه على مكاسب كثرة. كانت تنتظر 
«ميرابو» المبعوث من جديد » أو «دانتون» المهذب» والذى صار مُمولاء أو 
أحد السباع الذى كان يتحدث عن إلقاء جميع الوطنيين ف نهر السين. وف 
كل لحظة كانت تذتظر أن تسمع رنين الجرس» فتسرى فى جسدها رعشة. 

وحتی تجعل «هنری» ينصرف تظاهرت بالتثاؤب» والتزمت الصمت» 
وتصفحت نوتة موسيقية كانت معهاء ثم تثاءبت مرة أخرى» وعندما 
رأت أنه لا يريد الانصراف قالت له إنها يجب أن تخرج . وانصرفت 
ودخلت غرفة زينتها . 


صاح علیها بصوت متآثر : 
- وداعا| يا «لويز» !.... ربما لا أرك إلى الأبد ؟ وعبث بيديه فى درج 


الك الفتوع تضفخ ما يجله: 

جرد ان رده ى الفار م قفن اتونات رست ال لوان 
ووولئة و قر اها اهتنا ق الق كانت الرسالة توئ عل وة 
عجيبة عن حالة الفكر العام ف فرنسا . تتحدث عن الملكة وعن «تيفينان»» 
وعن المحكمة الثوريةء وأحاديث كثيرة ودية عن «بروتو ديزيليت» 
الطيب. 


وبعد آن أنهى قراءة الرسالة ووضعهاف جيبه تردد للحظات» ثم 
اتخذ قراره» وحَدَتٌ نفسه قاثلًا : إن خير البر عاجله. وتوجة إلى قصر 
«التويليرى»» وتسلل إلى غرفة الانتظار للجنة الأمن العام . 

ف هذا اليوم» ف الساعة الثالثة بعد الظهرء کان «إيفاريست جاميلان» 
يجلس على مقعد المحلفين بصحبة أربعة عشر زميلا يعرف معظمهم» إنهم 
ناس بسطاء» أشرافٌ ووطنيونء» وعلماء وفنانون» وحرفيون» أحد 
الرسامين كان مثله» ومصورٌ آخر, الاثنان يتمتعان بالموهبة. وهناك 
جراح» وإسكافء وماركيز سابقء قَدَّمّ العديد من الأمثلة على وطنيته» 
وطبًّاعٌ» ومن صغار التجار » وعيَّنة من عيّنات سكان باريش كانوا 
يجلسون هناك» كل منهم بزيّه الخاص» عامل كان أو من البورجوازيينء 
شعرهم مقصوص على طريقة تيتوس (قصير من الأمام ومن الخلف على 
طريقة الإمبراطور تيتوس)» أو يرتدون الكاتوجان ( وهو عبارة عن 
ضفائر مجدولة ومنسدلة على الرقبة والصدر )ء والقبعة المقرنة شاقطة 
على رءوسهم حتى العيون» أو القبعة المستديرة موضوعة على مؤخرة 
الرأس» أو القلنسوة الحمراء التى تٌخفى الأذنين . 

القن کنا وتوو «الخاكه ردا وروا کنا و او 
السابقء وآخرون يرتدون سَنَرَةَ قصيرة وسروالا مخططا على طريقة 
اللامتسرولين. وف آقدامهم أحذية (بوت) أو أحذية (بالإبزيم) » أو خقاف» 
فكانت شخصياتهم تمثل جميع نوعيات الملابس الرجالى السائدة حينئذ . 
ونظرًا إلى نهم جميًا قد جلسوا على مقاعدهم كثرًا وتعودوا على ذلك. 
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فإنهم يبدون ف راحة تامة على مقاعدهم» ف حين كان «جاميلان» 
یحسدهم على هدوئهم. ویخفق قلبه» ویشعر بطنین ف أذنيه» وعیناه 
تختلجان» وکل ما يحیط به يبدو له ف لون داكن . 

وعندما صااح الحاجب قائلا : «محكمة » اتخذ ثلاثة من القضاة 
مقاعدهم على منبر صغير مام منضدة خضراء » مرتدين قبعة بإشارة 
وطنيةء تعلوها ريشات سوداء» وروب الجلسة بشريط ذلائى الألوان. 
وتتدلى على صدروهم ميدالية فضية ثقيلة . ويجلس أمامهم - أسفل المنبر 
- فاب المدعى الام مرتديا بدلة عماقة: كان الكاتب يجلس بين هيةة 
المحكمةء وكان مقعد المتهم شاغرًا کان «جامیلان» یری هؤلاء الناس 
مختلفین عَمّا کان يراهم من قبل» کان يراهم أكثر جمالًا » وأكثر وقارًاء 
وأكثر مهابةء بالرغم من أنهم يتناولون حالات شائعة. ويتصفحون 
أوراقا » وينادون على الحاجب » أو يميل الواحد منهم إلى الخلف ليستمع 
أل تكن الثاتات من ملف٠‏ أن خابط ى الخدمة: ولف القضاة كاخة 
ألواح حقوق الإنسان معلقةء وعلى يمينهم وعلى يسارهم - على الحوائط 
الإقطاعية القديمة - تمشالان نصفيان لكل من «لوبيلتييه دو سان 
قفارو و ارات وق واه مقفة التمعن ق اة القاعة = 
فقن الق ة ال اة د و يعض السو ة نرين الضف الأول متهن 
الشقرازات: وهخ السخ راو ات أن الشو ارات کن ردي غل 
رءوسهن غطاءَ رس يُغطیه خمارٌ » كما يظلل أيضا خدودهن» وعلى 
صدورهن ¬ حسب الموضة للصدور الممتلئة - ينعقد منديلٌ أبيض حيث 


تنحرف «ياقته» على المريلة الزرقاء . كن يرتكزن باأذرعهن معقودة على 


حافة المنصة. ومن خلفهن كان يوجد بعض المواطنين المتناثرين على 
المقاعد يرتدون أزياءٌ مختلفة ومتنوعة»ء تضفى على الدهماء طبعًا غريبا 
ومثبرًا للإعجاب. وعلى اليمين - عند المدخل تقريباء خلف أحد الحواجز 
الثابتة - يمتد مكان يقف فيه الجمهور. كان العدد هذه المرة قليلا. إن 
القضية التى يتناولها قطاع المحكمة لا تهم سوى عدد صغير من 
الحاضرين» ولاشك أن القطاعات الأخرى التى تجتمع ف نفس الوقت 
تستدعی قضايا تهم كثيرًا من الناس . 

ذلك ما كان يُطمئن «جاميلان» قليلاء والذى يوشك قلبه أن يضعف 
ولق تحمل حى الجلساة الكخرة الملتهنة .نتاه يتقان مادق التقاصكل: 
كان يلاحظ وجود القطن ف أذن اردق ووجود بقعة حبر على ملف 
الاش و گان نة بكل دقة تيجان الأعمدة المنحوتة ف زمن ضاعت فيه 
كل معرفة بأصول الفن القديم» فتعلو الأعمدة القوطية باقات من الزهور 
ونبات الآس والشوك. غير أن نظراته كانت تعود دون انقطاع إلى هذا 
المقعد العتيقء المزين بالقطيفة الحمراء المتآكلة » والمسودة ف المسندين. 
وكان يوجد أفراد من الحرس الوطنى بأسلحتهم يسدون جميع المنافذ . 

وأخيرًا ظهر المتهم يحرسه رماة القنابل اليدويةء ومع ذلك كان غير 
مقيد الأعضاء كما حدد القانون . كان رجلا ف حوالى الخمسين من عمره» 
نحيقاء ضامرًاء أسمر اللون» أصلحَ الرأسء أجوف الحَدّيْن. رقيق 
الشفتينء ولونهما بنفسجىء وكان يرتدى ملابس حسب الموضة 
القديمة. 


کاتت غنه ك اقان كات وان ال زاكر و طهر و 
لامعة. وذلك لأنه كان مصابًا بالحُمّى . وجلس. كانت ساقاه المشتبكتان 
نحيلتين إلى درجة كبيرةء ويداه الكبيرتان المعقوتان يلفهما معًا . وكان 
یناز ارف ج وکا کا د ق اغلاف انحور 

أدانه قرار الاتهام بتهم كثيرة وخطيرة. ولم تكن أى واحدة منها 
مؤكدة. وبسؤاله» عنها قى معظم هذه التهمء وفسر الأخرى تفسيرًا 
ملاتا له. كانت لهجته مختصرة وناردة وبضفة خاصة كان لبقا 
ویوحی بآنه رجل لا تآمل أن تحصل منه على شىء. كانت عنده إجابة 
لكل سؤال . وعندما ي وجه إليه القاضى سؤالًا محرجًا تظل قسمات 
وجهه هادئةء وثابت القول» مع إسناد يديه على صدره» متقلصتين من 
القلق. 

لاح «جاميلان» ذلك » وهمس ف أذن جاره» وهو رسام مثه : 

انظ إلى إبهاميه ! 

ويأتى الشاهد الأول ببعض الاتهامات الُفْحِمَة. وعليها ثّبنى جميع 
الاتهامات: وهؤلاء الذين تُودئ عليهم فيما بهد أؤوضحوا العكس» فق 
صالح المتهم. كان نائب المدعى العام محتدًاء ولكنه التزم الصمت. 
وتحدث الدفاع بلهجة حقيقية. والتى كانت تعنى بالنسبة للمتهم بعض 
التعاطف الذى لم يعرفه من قبل . 

رُفعت الجلسةء واجتمع القضاة ف غرفة المداولات. وف الغرفة - بعد 
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العدد تقريبًاء قَتّرى من جهةء غير المتحيزينء والخاملينء وأصحاب 
البراهينء لا تحركهم أى عاطفة» ومن.جهة آخرى» نجد هؤلاء الذين 
ينقادون خلف إحساسهم» فلا تون ثر البراهين فيهم إلا قليلا > ویحکكمون 
بقلو بهم آی بعواطفه وھۇلاء گانوا دیون دافا هولاءَ کانوا الطيبين. 
والْصطَّفين, لا يفكرون إلا ف إنقاذ الجمهوريةء ولا يهتمون بغير ذلك 
وکان لموقفهم تأثیر کبیر على «جاميلان» الذى أحس أنه مُتَحد معهم. 

إن رچ هذا كما تور فا هى إلا شال ادق تات 
.ضارَبَ على علف الخيول ف سلاح فرسانناء وتبرئته تعتبر إفلات أحد 
الخائنين وبذلك تعد خيانة الوطنء وتدفع بالجيش إلى الهزيمة ».اؤكان 
«جاميلان» يتصور خَيّالة الجمهورية على مطاياهم التى تتعثر » وتعمل 
فته سيوف رمان الأعداء د وولكن ذا كان وجليخة هذا 


و 

ويفكر ف الحال ف أمر «جان بليز» وهو مشكوك فيه أيضا بالغش 
وعدم الأمانة ف التوريدات. وآخرون كثيرون يتصرفون مثل «جيليرج» 
و«بليز»» يتسببون ف الهزيمة وضياع الجمهورية ! لابد من عمل يكون 
قدوة وعبرة.. ولکن إذا کان «جیلیرج» بريقًا ؟... 

قال «جامیلان» بصوت عال : 

- « لا توجد أدلة ». 

قال رئيس المحلفين وهو يرفع كتفيه تهكمًا : لا توج د أدلةٌ مطلقًا ! 
طیب » وآمین. 


وأخبرَّا حصل على سبعة أصوات للاإدانة.ء وثمانية أصوات للبراءة. 
وعادت هيئة المحلفين إلى القاعةء واسُتَوّنِفت الجلسة. كان المحلفون 
قزمي بإ تار حكمهم كل تدان يذورة امام القعد الخال البغض 
کانوا مُطنبین والآخرون کانوا یکتفون بكلمةء وکان من بینهم من ينطق 
بکلمات بلهاء. وعندما جاء دور جامیلان» نهض وقال : 

- أمام جريمة كبيرة مثل هذه - تجاه المدافعين عن الوطن - لابد من 
وسائل الإقناع. نريد أدلة دامغة لم تتوفر لديناء وبأغلبية الأصوات. 
وأعلن أن المتهم غير مذنب . 

بعد ذلك مَل «جيليرج» أمام القضاةء تصحبه همهمة من المشاهدين 
ينبثونه ببراءته. لقد أصبح رجلا آخُْرَء انفردت قسمات وجهه بعد 
انکماشهاء وابتلت شفتیه الجافتین» کان مظهره يوحی بالاحترام» ویعبر 
وجهه عن البراءة . 

قرأ رئيس الجلسة بصوت متأثر قرار براءة امتهم وضجت القاعة 
بالتصفيق» والحارس الذى كان يصطحب «جيليرج» ارتمى فى أحضانهء 
والرئيس ناداه وعانقه معانقة الإخوةء والمحلفون قبْلّوةٌ » و «جاميلان» 
بکی بکاءَ حارًا . 

وف فناء القصر الذى تضيئه آخر أضواء التهار كانت هناك معمعة 
مهتاجة. وف اليوم التالى أعلنت القطاعات الأربعة ف المحكمة ثلاثين حكمًا 
بالإعداخ. وعلى دَرَج السّلم الكبیر كانت بعض الحائكات يجلسن 
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القرفصاء بنتظرن رحيل العربات. أما «جاميلان» فكان ينزل الدرج ف 
وسط المحلفين والحاضرينء لا يسمع أى شىء إلا حكم الدالة 
والإنسانيةء والتهانى التى هنا بها نفسه لأنه عثر على البرءاة . 

وق افا کا وا دی وه لای دام فة واه 
بين أحضانهء وظلت صامتة: وعندما استردت نبرات صوتها » قالت له : 

- أنت جميل يا «إيفاريست»» وطيب» وكريم ! ف هذه القاعة كانت رنة 
صوتك كلها رجولة وهدوء» وقد نفذت ف كيانى موجاتها المغناطيسية 
وكهربتنى. كنت أتأملك ف مقعدك. لم أَرَ سواك. ولكنك یا صدیقی لم تكن 
تكهنت بحضورى ؟ ألم يدلك شىء على أنى كنت موجودة ؟ كنت جالسة 
ف المنصةء ف الصف الثانى على اليمين. يا إلهى ! كم هو جميل فعل الخير! 
لقد أنقذت هذا البائس » ولولاك لانْدَهَّى أمره وأصبح من الهالكين. وأنت 
رددته إل الحياة وإلى حب ذويه . 
وفخورة بأننى أحببتك ! وسّارًا معا متلاصقين تتشابك أيديهماء 
ويجوبان الشوارع» ويشعران بأنهما خفيفان» كأنهما طائران . 

ذھبا إلى متجر «لامور بانتر»» ووصلا حتى الكنيسة الصغيرة قالت 
«إيلودى» : 

- دعك من المتجر أرّی ألا نَمْرٌ به . 

وأآدخلته من باب العربات» وصعد معها إلى الشقة. وعلى «بسطة» 
الدّرَج أخرجت من حقيبتها الصغيرة مفتاحًا كبيرًّا من الحديد » وقالت : 
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- «إيفاريست»» هذا المفتاح يشبه مفتاح السجن » ستكون أنت 

عبرا غرفة الطعام» وأصبحا فى غرفة الفتاة . كان «إيفاريست» يشعر 
بأن على شفتيه النضارة الحارًّة لشفتى «إبلودى». اعتصرها بين ذراعيه. 
مالت برأسها» وتسبلت عیناهاء وانسدل شعرهاء ومال قَدهاء شبه مغمًی 
عليها » وانفلتت منه وجرت» وأغلقت مزلاج الباب .... 

كان الليل قد أسدل عندما فتحت «إيلودى» الباب لعشيقهاء وقالت له 
بصوت خافت ف الظلام : 

- وداعًا یا حبی ! حان وقت عودة والدی » إذا سمعت أُی صوت على 
السلم قاصَذ بسرعة إلى الطابق العلوى» ولا تنزل إلا بعد أن يزول 
الخطرء خوقًا من أن يراك أحد . ولكى يُفتح لك باب الطريق انقَرٌ نافذة 
البواب ثلاث مرات. وداعا یا حیاتی › وداعًا یا روحی ! 

وعندما وَجَدَ نفسه ف الشارع شاهَدَ نافذة غرفة «إيلودى» منفرجة 
قليلاء وامتدت يد صغيرة وقطفت زهرة قرنفل حمراء سقطت عند قدمیه 
کأنها قطرة دم . 

# oF %* 


دات اء گان دروي الور تحمل اث خر ةدس من الد 
التى يصنعها إلى المواطن «كايو»» بشارع «لالواء. بائع اللعب» هادىء 
ولطيف عادة» وهو قابع ف وسط عرائسه وصوره المضحكةء ومع ذلك 
استتقيله البائم بغلظة . وقال له : 


- احذر أيها المواطن « بروتو » وانتيبه ! ليس هذا وقت الضحك › 
وليست كل مداعبة مقبولة » فقد زارنى بالأمس عضو ف لجنة أمن 
القطاع ف متجرى» وشاهد عرائسك » ورأى آنها ضد الثورة . 

قال بروتو : کان یسخر ! 

- أبدًا أيها المواطن » بدا . إنه رجل لا يسخر أبدًا. قال إن هذه 
الشخحا ت اسه رة ف ا المز رة الف هة نة تلات وك 
التعرف فیھا على «کاریکاتیر» لکل من «کوٹون»» و «سان جوست» 
ورو يشي واوق لها وق ااك خارة ك د ها لاف 
الخطر الذى أتعرض له . 

- ماذا ؟! ھؤلاء «الكؤلان»» و «الجيل»». و «الاسكاراموش»» وهؤلاء 
«الأرلوكان»» وهؤلاء «الكوليت»() الذين رسمتهم كما رسمهم «بوشيه» 
منذ خمسین عامًاء یتحولون إلى «کوثون»» و «سان جوست» ملین ؟ 
لايوجد رجل عاقل يَذّعِى ذلك . 

واستطرد المواطن «كايو»: من الممكن أن تكون فعلت ذلك دون قصد› 
ومع ذلك فلابد دائمًا من الشك ف رجل ذكى مثلك» ولكن الأمرَ خطير . 
هل تريد مثالا على ذلك ؟ «ناتوال» الذی يدير مسرا صغبرًا ف 
«الشانزيليزيه» ألقى عليه القبض أول أمس بتهمة اللاوطنيةء لأنه قدم 
تمثيل الجمعية الوطنية بالعرائس . 


أ 
)١(‏ أسماء شخصيات كوميدية من فرقة الكوميديا الإيطاليةء ونماذج فلاحين ف الأوبرا الكوميدية . 
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قال «بروتى»: وهذه لطمة أخرى. واستأنف وهو برفع الحجاب عن 
دمياته الصغبرة : انظر إلى هذه الأقنعة وهذه الوجوه ! هل يعرون عن 
شىء آخر سوى شخصيات كوميدية ورعوية ؟ كيف تسمح لنفسك أن 
تقل اا راط کاتی ت ائ امن ال ا 

کان «بروتو» مندهشا» ومع أنه ينسب كل شىء إلى كثير من الحماقة 
البشريةء فإنه لم يكن يتصور قط أنها تصل إلى حد الاشتباه ف عرائس 
«اللاسكاراموش» و «الكولينيت». فكان يعترض لبراءته وبراءتهم . غير أن 
الوطنی «کایو» لم يصغ إليه > وقال : 

اها لاط نرو تى احمل راسك واا اق رك وارك 
ولکننی لا أريد أن يُوبخنى أحد أو يُسبب لى القلق بسببك» فأنا أحترم 
القانرن و اردان اظفل سشواطنا طالكا وان أعامل هذ اة ع 
مساءَ أيها المواطن «بروتو» وارجع بعرائسك . 

عَادَ العجون «بروتو» أدراجه قاصدًا مسکنه» وحاملًا معه مشبوهیه 
على كتفه على طرف عصاه » ويسخر منه الأطفال الذين كانوا بعتقدون 
آنه بائع «مبيد الجرذان». كانت آفكاره حزينة» ولاشك آنه لا يعيش من 
دخل هذه العرائس فقطء فهو يرسم صورًا بعشرين فلسّا للصورة 
الواحدة عند أبواب العربات» أو ف أحد براميل الأسواق بصحبة مُرقعى 
الثياب» وكثير من الشباب الذين يرحلون من أجل الجيش يريدون أن 
يتركوا صورًا لعشيقاتهم الصغيرات. ولكن هذه القطع الفنية الصغيرة قد 
سببت له أا عظيمًاء وكان يجب عليه أن يصنع منها الكثير من الصور 


بمقدار مايصنع من عرائسه. وأحياتًا كان يخدم سيدات السوق 
كرتن ولك ذلك بف الانففاش ف مارات ملكة وافشاظرات 
كانت ضخمة. تذکر انه کان یوجد ف شارع «نیف - دی بیتی - شان» 
القریب من میدان «فاندوم» سابقاء بائع لعب آخر یسمی «جولی»» وقرر 
أن يذهب إليه من اليوم التالى ليعرض عليه ما رفضه «كايو» الرعديد . 

هطل مطر خفیف » ویسرع «بروتو» الذی کان یخشی تلف عرائسه»ء 

ف السيرء ولما كان مَعْبِرٌ « لوبون - نوف » مظلمًا وموحشا انعطف فى 

ركن ميدان «نيونفيل»» وشاهد على ضوء شمعة على أحد الحواجزء رجلا 
عجورًا ونحيقًا يبدو عليه الإرهاق الشديد من التعب والجوع» ومع ذلك 
كان يحتفظ بمظهره المحترم . 

كان يرتدى لاوية ممزقةء ولم يكن معه قبعةء ویبدو عليه آنه يبلغ 
آکثر من ستين عامًا ٠‏ عندما اقترب من هذا البائس تعرف عليه «بروتو». 
إن افا معان الى انفده فن حل الشف مد ست اشن دنا 
كانا يقفان هما الاثنان ف الطابور أمام المخبز ف شارع أورشليم . 

ویری «بروتو» عَرْض خدمة على هذا الراهب» فاقترب منه «بروتو» 
وأفهمه أنه رجل الأعمال الذى كان يقف بجانبه فى وسط السوقةء يوم 
المجاعة الكبيرة وطلب منه أن يكون معيتا لهء فقال له « بروتو» : 


- يبدو عليك الإرهاق يا أبى . خذ قطرة من المشروب المنعش . 


وأخرج «بروتو» من جيب سترته الحمراء المائلة للسواد قارورة 


صغبرة بها مشروب «العرقی»» والذی کان مع کتابه عن «لوکریس». 


180 


- اشرب » وسأعينك على الوصول إلى مسكنك . 

أبَعَدَ الأب «لونجيمار» بيده القارورة وحاول أن ينهض» ولكنه سقط 
ثانية على الحاجزء وقال بصوت ضعيف : 

- سیدی » تأکد أننی منذ ثلاثة أشهر كنت أقيم ف «بيكبوس»»ء ونعلمت 
أنهم جاءوا ليعتقلونى أمس» ف الساعة الخامسة صباحًاء فلم أَعَدٌ إلى 
مسکنی» ولا یوجد لی ی ماوی حاليًاء وهمْتُ على وجهى ف الطرقات» 
وأنا الآن قد تال منى التعب والإرهاق . 

قال بروتو : حستا یا آبی» شرفنی بأن تشاطرنی منزلی . 

قال البرنابى : إنك تدرك جیدًا بأننی مشبوه يا سيدى . 

- وأنا أيضًا مشبوهء وكذلك الذّمَى التى أصنعها ء وذلك ما هو أسوا 
من أى شىءء» وأنت تراها معروضة تحت هذه الغلالة الرقيقة» ف المطر 
الخفیف الذی نعانی منه. واعلمْ يا أبی نى بعد آن كنت رجل'أعمال » أقوم 
الآن بصنم العرايس لكى أتعيّش منها . 

أمسك الأب «لونجيمار» باليد التى مدها إليه هذا الممول السابقء وقّبلّ 
الضيافة التى قَدَّمَها له . وقَدَّم «بروتو» له ف بيته الخبز والجبن والنبيذ 
الذى وضعه ف المزراب لكى يبرده» لأنه مَُرَقًا . 

وبعد أن خفف من جوعه » قال الأب « لونجيمار » : 

- سيدى » واجب علىّ أن أحيطك بالظروف التى جعلتنى أهرب » حتى 


وجدتنی إلى جانب هذا الحاجز . إننی طردت من ديرى » وصرت أعيش 
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من الدخل الضعيف الذى تصرفه لى الجمعية» وكنت أعطى دروسشٌّا 
خاصة ف اللغة اللاتينية والرياضيات» وكنت أكتب عن اضطهاد الكنيسة 
الفرنسية . وألفت أيضًا كتابًا أوضح فيه أن قَسََّ ولاء الكهنة الدستورى 
يتعارض مع الانضباط الكنسى. وتطورات الثورة قد انتزعت منى 
تلاميذى» ولم أستطع أن أحصل على إعانتى لعدم توافر شهادة الوطنية 
آلتى نتطلتها القائون وك هى الشهادة الى ىف أطلت من البلدية 
استحقاقى لهاء وبما أننى عضو ف المنظمة التى أسسهاالمبشر «سان 
بول» بنفسه » والذی استحق لقب مواطن رومانی » فإننی أحببت أن 
أتأسّى خطاه كمواطن فرنسى صالح» يحترم جميع الشرائم البشرية. 
والتى لا تتعارض مع الشرائع الإلهية. وتقدمت بطلبى للسيد «كولان» 
الجزار الذى يبيع لحم الخنازيرء وضابط البلدية امكف بتخليص 
البطاقات التى من هذا النوع . فسألنى عن حالتى» وأجبته بأننى كنت 
راهبًا۔ وسالنی عَمّا إذا کنت متزوجاً» وبإجابتی باننی لم كن متزوجًاء 
قال لى : إن ذلك أسوأً بالنسبة لى . وأخيرأً »وبعد أسئلة متنوعةء سألنى 
عَمّا إِذا کنت ثبت وطنیتی ف ٠۰‏ أغسطس »أو ۲ سبتمبرء أو ۳١‏ مايو . 
وأضساف: «لا يمكن إعطاء شهادات إلا إلى هؤلاء الذين أثبتوا وطنيتهم 
بسلوكهم ف هذه المناسبات الثلاث ». 

لم أستطع أن أجيبه إجابة شافية» ومع ذلك أخذ اسمى وعنوانىء 
ووعدنی بآنه سیجری تحقيقا ف حالتى بأقصى سرعةء ولقد أوف بوعده 
وكانت النتيجةأن اثذين من مفتشى لجنة الأمن العام فى «بكبوس»» حضرا 


ہ 
4 
3 


بقوة مسلحةء وزاروا سكنى وأنا غائب عنه ليقتادونى إلى السجنء ولم 
اعرف الجُرْم الذی أَتَهمٌ به. ولكنء أعلم أنه يجب أن رى للسيد 
«كولان»» حيث إن عقله مضطرب لأنه يُوبّخ أحد رجال الكنيسة بأنه لم 
يثبت وطنيته فى العاشر من أغسطس,» أو الثانى من سبتميرء از الاي 
والثلاثين من مايو. إن أى رجل يفكر هذا التفكير يستحق الإشفاق عليه . 

قال «بروتو» : أمّا آنا فلا أملك أى شهادة » ونحن الاثنان مشبوهان. 
ولكنك منك القوی. اخلد أنت إلى النوم یا أبی» وغْدًا سوف نتبادل الرأى 
ف مسالة أمانك . 

وَأعطى ضيفه المرتبة الصوفية لينام عليهاء واحتفظ هو بالمرتبة 
القش. وأصر الراهب أن يأخذها هو لينام عليهاء وإلا فسوف ينام على 
البلاط. وبعد أن انتهيا من ترتيباتهما أطفاً «بروتو» الشمعةء اقتصادًا 
ورا 

قال له الراهب : سيدى » إننى أَقَدَر ما تفعله من أجلى» ولكن وأسفاه ! 
مهما عبرت لك عن امتنانى فلن أستطيم أن أوفيك حقك ! وليكافئك الله 
على ذلك ! وسيكون ثوابك عظيمًا . ولکن الله لا یُثیب على ما نفعله من أجله 
سبحانه إلا ما يكون عن فضيلة طاهرة وطبيعية . لذلك أرجوك يا سيدى 
أن تفعل ف سبيله ما أنت قائم بعمله من أجلى. 


أجابه برو تو : یا آبی» لا تحمل آی هَمٌء فنا لا آنتظر آی عرفان. إن ما 
أفعله لم أفعله من أجل حبك» فمهما تكن تستحق الحب يا أبى فأنا 


معسرفتى بك محدودة جدًا حتى أحبك» وأنا لا أفعله إلا من أجل حب 
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الإنسانية لا أكثر » بالرغم من أننى لست بسيطًا مثل « دون جوان )١(»‏ 
لأصدَيّ مثله أن الإنسانية لها حقوقء وهذا الاعتقاد ف أحد العقول الحرة 
مثل عقلی پحزننی . 

إننى أصنع ذلك بدافع الأنانية التى توحى للإنسان بجميع تصرفات 
الكرم والإخلاص وذلك يجعل الإنسان يندب سوء حظه فى سوء حظ 
الغيرء وذلك حه على مد العون لإنسان مُشرف على اموت يشبهه فى 
الطبيعة والمطي فيعتق انه ينقة تفضة بإنشاذه. كما اقطله عن باه 
انا ان الحباة خرن بخ سه الدرجة ف ويج أن تخرف عنها 
بأى ثمنء وأن العمل الطيب يكون متعة تافهة نقبل عليه ا لعدم وجود 
غيرها أطيب منها . 

كما أنى فعلت ذلك أيضا بكبرياء» ولأتميز عنك» وفعلته أخيرًا بروح 
تنظيميةء ولأوضح لك إلى آى درجة يمكن أن يكون أحد الملحدين قادرا . 

أجاب الأب «لونجیمار» قائلًا : لاتَمُنْ علي يا سيدى » فإن الله أعطانى 
الكثير من الثَعَم ولم يمنحك مثلا حتى هذه الساعةء ولكنى لست أقل منك 
قدرًاء وأدنى منك ف الاستحقاقات الطبيعية. اسمح لى فوق ذلك أن اتفوق 
عليك بميزة, لأنك لا تصرفنی فأنت لا تحبنیء» ونا يا سيدى بدون 
معرفتك أحبك آكثر من نقسىء» فإن الله يأمرنى بذلك . 

هكذا تبادلا الحديثء وجثا الأب «لونجيمار» على ركبتيه على البلاطء 
وبعد أن تلا صلاته تمد على المرتبة القش ونام فى هدوء . 


(۱) دون جوان : رجل أسطوری . 
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کان «إيفاريست جاميلان» يتخذ مقعده ف المحكمة للمرة 
الثانيةء وقبل أفتتاح الجلسة تبادل الحديث مع زملائه من 
المحلفين حول ما وصلت إليه أنباء الصباح» ومن هذه 
الأخبار ماهو كاذب » ومنها ماهو غير مؤكد» ولكن ما يمكن الاحتفاظ 
به كان صعبًاء وهو أن الجيوش المتحالفةء تهيمن على جميع الطرقات. 
وتسير معا وأن «الفتانديه» منتصرة: وان «لیونء» خاشرة: و «طولون» 
سمت للإنجليز الذين آنزلوا فيها أربعة عشر ألف رجل. وكان ذلك 
بالنسبة للقضاة أحدانًا عائلية بقدر ما هى أحداث تهم العالم أجمع. وهم 
على يقين بالهلاك إذا هلك الوطنء فهم يعملون لصالح الشحب» وهو 
عملهم الخاص. ومصلحة الأمة مختلطة بمصلحتهم» ثملى شعورهم 
وعواطفهم وسلوکهم. 

قصلم جافيلان» وهو ف مقغده رسالة من تر وبير» نكر تير لجنة 
الدفاع» كانت الرسالة عبارة عن إعلان تعيينه عضر لجنة المتفجرات 
وملح البارود : 


«عليك أن تَنَقّب ف جميع كهوف القطاع لتستخرج منها جميع المواد 
الضرورية لصناعة البارود . ربما يكون العدو غدًا على أبواب باريس» 
ويجب على أرض الوطن أن تمدنا بالبارود الذى سنق_ذفه على الذين 
يعتدون عليها. أبعث إليك بتعليمات الجمعية الوطنية التى تتعلق بمعالجة 
ملخ البارو ن مع الفتلاخ والإخاء» 

ف هذه اللحظة أذخل امتهم وكان من ار القواد الذين هُزمواء 
وسلمتهم الجمعية الوطنية إلى المحكمةء وكان أكثر غموضا . وعندما رآه 
«جاميلان» أصابته رعشة, كان يعتقد أنه يرى هذا الرجل العسكرى 
رة الا فة رالدی كان قطان الو كان قت اد ا 8ة 
أسابيع خلت يُّحاكم ويْرسّل إلى المقصلة. كان نفس الرجل بمظهره العنيد 
وقصر نظره» وكانت نفس القضيةء كان يجيب بطريقة ماكرة وعذيفةء 
كانت تفسد أفضل إجاباته . 

إن مماحكاته وجدله التافه والاتهامات التى نسبهاإلى مرءوسيه 
جعلته ينسى أنه يضطلع بمهمة تستحق الاخترام» وهى الدفاع عن شرفه 
وحياته . وف هذه القضية كل شىء کان غیر مؤکد. ومتنارّع فيه : وضع 
الخوش عد التو الد خاشى الأ رامن الاد وة الا وان الان د2: 
تحرکات الفرق ... لم یکن أی شىء معروقًاء ولم يعرف أحدٌ شيئا عن 
هذه التصرفات المشوشة العقيمةء والبعيدة الهدف والتى انتهت إلى 
كارثة. ومن الغريب أن كل واحد ممن هنالك - ومنهم المحامىء والمتهم» 
والقضاة والمحلفون - لم يعترف آى أحد على غيره ولا على نفسه» فكلٌ 
کان لا یعرف شیئا . 


كان القضاة يفضلون وضع خطط » وأن يبحثوا أمر التكتيك والخطة » 
المتهم أهمل تأهباته الطبيعية من أجل الممر . باللًّجاجء وكانت المناقشات 
تدور دون هدف» و «جاميلان» - طوال هذه المناقشات - کان يرى على 
طرقات الشمال الوعرة عربات الذخيرة المتوحلةء والمدافع المقلوبة فى 
الأخاديدء وعَبْرَ جميع الطرقات تنسابٌ ف فوضى فرق الجنود المهزومةء 
ف حين فرسان العدو ينفذون من كل مكان عن طريق الممرات المهملة . 

وكان يُسمع من هذا الجيش المهزوم صيحاتٌ هاظة تتهم الجنرال. 
وف ختام المناقشات» كان الظل يعم القاعة ووجه «مارات» غير المميز كان 
يبدو کأنه شبح على رأس الرئیس . 

وهيئة المحلفين التى كانت مكلفة بنطق الحكم كانت منقسمة » وأعلن 
«جاميلان » بصوت أجش يكاد يختنق ف حلقه - ولكن بلهجة حاسمة - 
أن المتهم مذنبٌ بخيانة الجمهورية. وسرت همهمة استحسان مرتفعة بين 
أفراد الجماهيرء وجاءت تمتدح فضيلته الفتية . 

وعند الخروج على درجات السلم كان يتجمهر جمع غفير من 
الثرثارات» الَوْسومات بالشارات الوطنيةء وكان «جاميلان» يسمع اسمه 
الذى بدأ المترددون على المحكمة يعرفونه. وهجمت بعض الحائكات 
لوحن ف وجهه بقبضات أيديهن ويطالبن برأس النمساوية. 

وف اليوم التالى كان على «إيفاريست» أن يُصدر حكمًا على سيدة 
متك الأ رة وا مرون خامل الحبن كانت تجو ل ف الطرقاة 


تدفع أمامها عربة ضغيرة. وتلق مِحرَّة (قطعة خشب تحز عليها 
بالسكين حساب الخبز الذى توزعه). كانت تكسب يوميًا ثمانية فسات . 

كان مظهر نائب المدعى العام ينم عن عنف غريب حيال هذه البائسة» 
والتى يبدو أنها صاحت قاثلة : «عاش الملك !» عدّة مرات» وتفوهت 
بكلمات ضد الشورة ف المنازل التى توزع عليها الخبز كل يوم وأنها 
شريكة ف مؤامرة تهدف إلى تهريب المرأة «كابيه». وعندما سألها القاضى 
اعترفت بالأعمال المنسوبة إليهاء سواء ببساطة أو بتعصيب» وجاهرت 
بإحساساتها الملكية بحماس شديد » وَأَوَدَثْ بنفسها. 

كانت المحكمة الثورية تنصر مبدأ المساواةء وكانت توضح أن موقفها 
حيال الحَّمّالين والشغالات متساو مع موقفها حيال الأرستقراطيين 
انال و امان ال بك ناه فا اه متم أن كر ن غ اة 
فی عهد نظام حكم شعبی» وكان قد ارتأى أن استثناء الشعب من التعذيب 
ازدراء وغطرسة» واعتباره هکذا یعنی آنه غبر جدیر بالعقاب. واقتصار 
المقصلة على الارستقراطيين فقط كان يبدو له نوعًا من الامتياز الجائر . 

بدا لجاميلان أن يجعل من العقاب فكرة دينية إيمانيةء بأن يُضفى 
ا فة اکا ات خا وان س اه خی اع 
الكرهين: وانه بعد ظلماالهم جرماتهم مله واغلن أن السيدة فطايريون: 
مذنبة» وتستحق العقاب السامى» ويأسف فقط على أن المتعصبين الذين 
تسببوا ف هلاكها مذنبون أكثر منهاء وأنهم ليسوا هنا حتى يتقاسموا 
آمعها مصبرها. 
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کان «إيفاريست» يت وجه كل مساء تقريبًا إلى اليعقوبيين الذين كانوا 
يجتمعون ف الكنيسة القديمة للدومينيكانء والمعروفين عند العوام 
باليعاقبة بشارع هونوریه . 

وف أحد الأفنيةء حيث ترتفع شجرة الحرية (شجرة صفصاف)ء 
حيث حفيف أوراقها مثل التمتمة » والكنيسة قائمة على طراز هويل 
وكثيب» مُثقلة بالقرميد بأعلاهاء وتبدو جبهتها من «الجمالون» العارىء 
وبها ثقب على شكل كوّة بيضاوية» وباب مقوس يعلوه الخَلَّم بالألوان 
الوطنيةء ومُعمّمة بغطاء الحرية. 


اليعقوبيون - وكذلك الرهبان الفرنسيسكان (لى كورديلييه)()ء 
والرهبان (لى فويان)() اتخذوا مَقَرّ واس «الرهبان المشتتين»» وَعَذّوا 
«جاميلان» مواظبًا منذ زمن قصير على حضور جلسات الكورديلييه 
(الرهبان الفرنسيسكان) لم يجد عند اليعقوبيين لا خْقَافٍ ولا سكَر 
ولاصیحات کاتباع دانتون. ف نادی «روبسبیر» كان يسود الحذر 
الإدارى» والوقار البورجوازى . ومنذ أن ذهب صديق الشعب كان 


«إیفاریست» یتابع دروس «ماکسمیلیان» الذی یهیمن فکره على جميع 


)١(‏ لى كورديلييه : رُهبان. جمعية اصدقاء حقوق الإنسان والمواطن . تأاسست ف احد أديرة الرهبان 
الفرنسيسكان .٠۷١١‏ أكثر راديكالية عن اليعقوبيين. وف ۱۷۹١‏ تم تصفية النادى » وألغى فى 
0 

(9) لى فؤيان: جمعية أصدقا الدشكور خقزها ديز ساق الرهبان ف الخامس مقر ن يولي ٠۷۹١‏ 
بانشقاق الیعقوبیی .وهم ملکیون متدلون, کنان پراسها لافاییت وبایی » وبارنان؛ واځتفو! 
بعد العاشر من غسطس ۱۷۹۲ . 


اليعقوبيينء ومن هنا - عن طريق الكثبر من الشركات الفرعية - امتذت 
إلى جميع آنحاء فرنس! . 

وأثناء قراءة المحضر كان يجول ببصره على الحوائط الجرداءء التى - 
بعد أن أَوَث إليها الأبناء الروحيين لأعظم محقق فى محكمة التفتيش ف 
الهرطقة - ترى المتحمسين من المحققين ف الجرائم ضد الوطن . 

هنا - ودون فخر - كانت تجرى وتمارَّس أكبر سلطات الدولة » 
وكانت تكم الحاصفة والإمبراطورية: ول المراسم والقرارات عن 
الخ الواة؛ 

هؤلاء الحرفيون ف النظام الجديد للأحداث » والقائمون باحترام 
القانونء ظلوا ملكيين فى عام ١۷۹٠ء‏ ويريدونه أيضا أن يظل عند عودة 
«فارین»()» باتصال مباشر بالدستور. وأصدقاء النظام القائم - حتی 
بعد مذبحة «شان دى مارس»» ثوريون ضد الثورة» وأغراب عن 
الحركات.الشعبيةء يغذون فى نفوسهم العميقة والقوية حب الوطنء 
والذى كان قد أَوْجَدَ أربعة عشر جيشاء وأقام المقصلة . 

إن ما يعجب «إيفاريست» فيهم يقظتهم» وروح الشك» والفكر 
العقائدى» وحب النظام» وفن الهيمنةء وحكمة إمبيريالية . والجمهور 


ومنتظمةء مثل حفيف أوراق شجرة الحرية الى ترتفع عند المدخل . 


. فارين : مدينة فرنسية‎ )١( 


شاب صقر منحدر الجبهةء ثاقب النظرء مدذدبب الآنفء حال الذقنء 


مجدور الوجه» بارد المظهر. وكانت تنتثر عليه ذرات الصقيمع» ويرتدى 


زيا آزرق اللون يُظهر قامته. كان متكلقا فى مظهره» ويتصرف بحساب» 
كآنه يريد أن يقول للبعض - ساخرًا - بأنه كأحد أساتذة الرقص الذى 
تَقَدَمُ إليه تخية مڻ الآخرين باسم «أورفيه الفرنسى » ("). 

الق رخفا تلا تو ت و اكه ك اد ر اوو 
وطعن ببراهين لاهوتية هائلة «بريسو» ومؤۇامراته. تحدث وقتَا طويلا 
بغزارةء وبانسجام» وألقى بالصاعقة على المتأمرين الذين يزحفون على 
الأرض . 

سَمعَ «إيفاريست» وَقَهٌ» وكان - حتى ذلك الحين - يتهم «الجيروند» 
بالإعداد لإعادة تأسيس الملكية, أو بنصرة حزب «أورليانز» وتأمل 
خراب المدينة البطولية التى خأصت فرنساء والتى سوف نقذ العالم فى 
يوم من الأيام. 

والآن وقد اطع على حقائق سامية ونقية بعين الحكيم» فَسَمَتٌ بروحه 
رو لاخدا الانة ص وة من أخطاء الحواسة ق مقط القن 
المطلق » فالأحداث بذاتها ممزوجة ومملوءة بالتشوش» والأمور المعقدة 
هى التى يحار فيها المرء » وبَسطها له «روبسبير»» وقدم له الخير والشر 


)١(‏ فنديمير : الشهر الأول من السنة الجمهورية ف فرنسا. 
(۲) أورفیه : شاعر وموسیقی . 


فى صيغ بسيطة وواضحة. يعرضها ف الكلمتين : فيدرالية › ولا 
انقسامية. ففى الوحدة واللا انقسام يكمن الخلاص » وف الفيدرالية 
يكمن الهلاك الأبدى . كان «جاميلان» يجس بالبهجة العميقة التى 
يحسّها المؤمن الذى يعرف الكلمة التى تنقذء والكلمة التى تّهلك . 

ومن بعد ذلك ستعرف محكمة الثورة - مثل المحاكم فيما مضى - 
الجريمة المطلقة والجريمة الشفهيةء ولأن «إيفاريست» كان متدينا فكان 
یتلقی هذه الرُرّى بحماس كئيب» وكان قلبه يتحمس ويتمتع بفكرة 
مستقبلية من أجل التمييز بين الجريمة والبراءةء ى آنه سوف يكون لديه 
رمز یمین به بینهما . آیا كنوز الإيمان › إنك تحلين محل كل شىء ! . 

أمًا الحكيم «ماكسميليان» فقد آنار له الطريق للأهداف الخبيثة لهؤلاء 
الذين يريدون أن يساووا بين الأموال» وأن يُقسّموا الأراضىء ويْلغوا 
اغى والفقر. ويقيموا حياةً كفاف موفق للجميع . 

کان مُنخدعًا بحكمِهمٌ, وف بداية الأمر أَقَرًّ أهدافهم التى رأى آنها تتفق 
ومبادىئ الجمهورىٌ الحقيقىء ولكن «روبسبير» بأحاديثه إلى اليعقوبيين 
شف له عن دسائسهم» واكتشف أن هؤلاء الناس الذين تبدو أهدافهم 
صافية» يرمون إلى قلب نظام الجمهوريةء ولا يُنذرون الأثرياء إلا من 
أجل أن يوجدوا للسلطة الشرعية أعداءٌ قادرين وشرسين . 

وف الواقم أن مبدا التملك إذا ما هدد فان الشعب جاسره؛ يقير ماهو 

مرتبط بما يمتلك -,حتى ولو كان قليلا - ينقلب على الجمهورية ف التو 

والحين . وإنذار اللصالح بالخطر يعنى التآمرء فَتَحْتَ ستار إعداد 
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السعادة العالميةء وسيادة العدالة يتآمر هؤلاء الذين يقترحون - كهدف 
جدير بمجهود المواطنين - تساوى الناس ف المال والأملاك والأرزاق. 
كانوا خونة ونصابين» وخطورتهم أكبر من خطورة الفيدراليين. 

ولكن أهم ماگشفتة حكمة «روبسبير» من أجل «إيفارست» هو 
جرائم وفضائح الإلحاد . جاميلان لم ينكر قط وجود الله وإنفا كان 
موتا نا ركان ومن الان الإلهية التي ترغى النر: وكان عرفا 
بآنه لم يدرك الخالق إلا مَبْهَمًا گان تسگا ج دا بخرية الوغي فلم 
عن طيب خاطر بأن بعض الشرفاء ف وسعهم أن يسيروا على نهج ذوى 
الصلاح مثل : «لاميترى»» و «بولانجيه»» و «البارون دولباك» 
و«لالاند»» و «هیلفیتیوس»» والمواطن «دیبوی» بأن يؤسسوا أخلاقًا 
طبيعيةء وأن يجدوا ف أنفسهم مصادر للعدالةء وقواعد لحياة فاضلة . 

و اتا مع ات ف م ان 
ويضطهدون. وقد أضاء له «ماکسمیلیان» فکره» وأزال ل غشاوته . 

وببلاغته الفاضلة (هذا الرجل العظيم) أماطً له اللشام عن حقيقة 
الإلحاد وطبيعته» وأهدافه وآثاره» وأوضح له أن هذه العقيدة التى 
تكونت ف الصالونات الصغبرة الأرستقراطية هى من أحط الاختراعات 
التى تخيلها أعداء الشعب » لكى يُثبطوا عزيمته ويُسحّروه. وأنه من 
الإجرام أن تنزع من قلوب البؤساء الفكر الذى يواسيهم بخلاص مُجز 
ويْسلّمهم إلى عواطف مدمرة - دون مُرشد » ودون ضوابط - تدمر 
الإنسان وتجعل منه عبدًا حقيرًاء وأخرًا » فإن الأبيقورية (الانغماس ف 


الملذات) الَلكية لهيلفيتيوس تؤدى إلى الخلاعة » وإلى القسوةء وإلى جميع 
الجرائم والآثام . 

ومنذ آن تلقى المواطن العظيم هذه الدروس صار يمقت الملحدينء 
خاصة عندما يكونون صرحاء ومبتهجين» مثل «بروتو» العجوز . 

وف الأيام التالية كان على «إيفاريست» أن يحكم - بلا انقطاع - فى 
أمر أحد أهل الثقة سابقًاء بأنه قد دمر غلالًا ليْجَوع الشعب» ثلاثة من 
المهماجرين الذين عادوا ليشعلوا نار الحرب المدنية فى فرنساء وف أمُر 
فتاتين من باليه إيجاليتيه (قصر المساواة)ء وأربعة عشر متاآمرًا من 
بریتون» وق َمرِ نساء » وشیوخ» وشباب» سادة وخدم . 

الجناية معترف بهاء والقانون صريح . ومن بين المذنبين امرأة ف 
العشرين من عمرها » يرَيّنها رونق الشباب تحت ظلال نهايتها القريبة. 
وجمالها الساحر. كانت تربط شعرها الذهبى بفيونكة زرقاء > ووشاحها 
الخفيف يكشف عن رقبة بيضاء وبضة . كان «إيفاريست» يوافق دومًا 
على الموت . وجميع المتهمين - باستثناء جناينى عجوز - أرسلوا إلى 
منصة الإعدام (المقصّلة) . 

وف الأسبوع التالى حصد «إيفاريست» وقطاعه خمسة وأآربعين 
رجلاء وثمانى عشرة سيدة . 

وكان قضاة محكمة الثورة لا يبميزون بين الرجال والنساء› 


مستوحين ذلك من مبدأ قديم قَدَم العدالة نفسها . وإذا كان الرئيس 


«مو‌نتانیه» قد تاشر بشجاعة وجمال «شارلوت کوردای»() وحاول آن 
بنقذها بإفساد القضية» وفقَد مقعده لهذا السببء» فإن النساء كن 
يْسْتَجْوَبُن دون مُحاباة. وفقًا للقاعدة العامة لجميع المحاكم . 

وكان المحلفون يخشونهم » ويحترسون من كيدهن» وما تعوَدْنَ عليه 
من الخداع» ووسائل الإغراء لديهن . ولما كانت شجاعتهن لا تقل عن 
شجاعة الرجال » فإنهن طالبن المحكمة بمعاملتهن مثل الرجال . وكان 
معظم هؤلاء الذين يحاكمونهن قليلى الافتتان أوذویى افتتان مؤقت»› 
لا يتآثرون مطلقا بهن . 

گانوا درون آخكامهم- سوا بالإدانة أن البراءة د غل هؤلاء 
النسوة وفقًا لما يُمليه عليهم ضميرهم» ومعتقداتهم » وحماسهم» ووفقًا 
لحبهم الّرن أو العنيف للجمهورية . وكانت هؤلاء النسوة يُبدِين تأنقا ف 
تسريحات شعورهن حسبا تسمح لهن حالتهن البائسة . ولكن كان من 
بننهن غدد قر من الفضات: وكتذلك عدن ضكر من الجسلاته أذكَهْن 
السجن والهموم » وأجهدهن ضوء القاعة الساطع » وحالات القلق التى 
تستولى عليهن ألمت جفونهن الذابلةء وبشرتهن الورديةء وشفاههن 
السهتاء ال رة 

ومع ذلك فإن هذا المقعد المشئوم قد استقبل أكثر من مرة سيدة شابة 
جميلةٌ برغم شحوبهاء على حين تغشى عينيه ا ظلالّ حزينة» تشبه 
غُلالات اللذة الحسية . وأمام هذا المنظر يكون المخلفون إِمَّا مشفقين وإما 


. » قاتلة « مارات‎ )١( 


أشدًّاء وسواء على المحلف أَلَانَ أم اشتَدٌ عند هذا المنظرء وساء عليه أبحث 
من خلال حواسه المعطلة فى أسرار هذه المخلوقة التى تصورها ف آن 
واحد حية وميتة » فإنه - وهو يحرك صورًا شهوانية ودامية - كان 
يتلذذ بوحشية فى تسليم هذا الجسد الشهى إلى الجلاد » وذلك ما يجب أن 
نكتمه» ولكن لا يمكن إنكاره إذا عرفنا الرجال . 

«إيفاريست جاميلان» فنان فاتر وعالم » لا يعترف إلا بالجمال 
القديم» والجمال يوحى إليه بقدر كبير من الاحترام» لا بالارتباك. وكان 
لذوقة الكلاشتكى تحن هن الضرامة ق أن بعر عل امراة خس هواد 
لم یکن حساسًا بقدر متساوء لا إلى جمال الوجه وآلوان «فراجونارد»» 
ولا إلى أشكال «بوشيه». ولم يحدث قط أن شعر بالرغبة إلا فى حب 
عمیق. 

ومثل معظم زملائه ف المحكمة» كان يصدق أن النساء أخطر من 
الرجال . كان يبغض الأميرات السابقات» واللائى كان يراهن ف أحلامه 
يملأهن الرعب يُعْدِذْنّ مع اليزابيث والنمساوية() رصاصات لاغتيال 
الوطنيين . وكان يمقت أيضا كل الصديقات الجميلات للممولينء 
والفلاسفة. ورجال الأدب » لتمتعهنٌ بملاذ حِسَيَةَ وفكريةء وعيشهن ف 
وقت کان يحلو فيه العيش . 

كان يبغضهن دون أن يعترف بذلك » وعندما کان يحاكم إحداهنء 
فإنه كان يدينهاء وذلك عن حقد› معتق دا آنه حَكَمَّ عليها بالعدل » وف 


(۱) الیزابیٹ : أخت لويس السادس عشر . والنمساوية هى : مارى أنطوانيت ملكة فرنسا. 
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سبيل خلاص الشحب وسلامته» وشرفه وحيائه الرجالى» وحكمته 
الفاترة» وإخلاصه للدولة» وما يتحلى به من فضيلةء كان يدقع تحت 
المقصلة رَءُوسًا شَجِية . 

ولكن ماذا تعنى هذه البعقرية الغريبة ؟ منذ عهد قريب كان لابد من 
البحث عن المذنبينء والاجتهاد ف الكشف عنهم ف مكامنهم» وانتزاع 
الاعتراف منهم بارتكاب الجريمة والآن » فإن الأمر لم يعد صيدا 
E EE E‏ 
كل جهة تَقَدّم الضحايا نفسها . فهؤلاء نبلاء » وعذارى » وجنود» 
وعاهرات يُقَدّمون إلى المحكمةء وينتزعون من القضاة إداناتهم البطيئة. 
يطالبون بالموت كحق يتلهفون عليه للتمتع به. وکأنه لم يكف بهذه 
الكثرة التى مَلْمَّتْ بها السجون بسبب حماسة الواشينء واجتهاد المدعى 
العام ومعاونيه ف أن يزجوا بهم إلى المحكمة» بل صار من الواجب أيضًا 
ذز اسر التفذيت فهو الذي لا كىن الاختظار: 

وآخرون كثيرون متعجلون أكثرء بل أكثر تسرعًا » يحسدون القضاة 
والجلادين على قتلهمء فيقتلون أنفسهم بأيديهم ! وتعدل صَولة الحب 
الجنونى للقتل» صولة الحب الجنونى للموت . 

وعند البوابة عسکری شاب » جميل » قوی عاشق › درل ف السجن 
معشوةَةً يحبها لدرجة العبادة » قالت له : «عش من أجلى !»» لكنه لم يرد 
أن يعيش» لا من أجلهاء ولا من أجل الحب » ولا من أجل المجد. وأشعل 
غليونه بورقة اتهامه. وكان جمهوريًاء لأنه يستنشق الحرية بكل كيانهء 
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وقد جعل من نفسه ملكيًا قبل أن يموت. المحكمة تجتهد ف تبرءته» لكن 
المتهم أقوى » ويضطر القضاة والمحلفون إلى الإذعان . 

وکان فکر «إیفاریست» یمتلیء بالقلَق » فقد کان شکاگًا بطبيعته» 
يمتلىء بالأوهام والشكوك من دروس اليعقوبيينء ولدى رؤية الحياة . 
وف جنح اللیل خرج وهو يتابع طریقه لیتى‌جه إلى «إيلودى» كانت 
الطرقات سيئة الإضاءةء وكان يعتقد أنه ف كل منفذ يرى ف القبو لوحة 
الحوالات الحكومية المزيفةء وف نهاية دُكّان الخبًّاز أو البقال يكشف 
ال کف ون ا لرن ا لهك رة من خلال ال زاج اللا الاه 
ويُحَيّل إليه أنه يستمع إلى محادثات المضاربين الذين يتسببون فى خراب 
البلد بإفراغهم زجاجات نبيذ «بون» أو «كابليس»» وف الشوارع الضيقة 
التى تفوح منها الروائح الكهريهة كان يلمح الساقطات مستعدات لأن 
يطأن بأقدامهن الشعار الوطنى بتهيللات من الشباب الأنيق . ويرى ف 
كل مكان» متمرين وخونة . وكان يقول ف نفسه : «أيتها الجمهورية ! 
ليس لك غير مُعينٍ واحد ف الس والعلانية : المقصلة المقدسة » فهى التى 
قد الوط ا 

كانت «إيلودى» تنتظره ف غرفتها الزرقاء الصغيرةء التى تعلو متجر 
«لامور بانتر»» وحتى يعرف أنه يستطيع الدخول كانت تضع على إفريز 
نافذتها رشاشتها الصغيرة الخضراء» بالقرب من أصيص القرنفل . 

إنه الآن يسبب لها الفزع» فهو يبدو لها كأنه وحش » ولكنها كانت 
تخشاه وتحبه حتى العبادة :وف كل ليلة كان يعتصر كل منهما الآخو بلا 
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وعى : العاشق الدموى والفتاة الشبقة » كانا يتبادلان القبلات المتأججة 
فی صمت . 
¥ ¥ # 

مع بزوغ الفجر ينهض الأب «لونجمار»» بعد أن َظْفَ الغرفةء ثم 
بات إل کنو خر بارع نیرا کان بخ فا کان غر 
نخلف :کان ىة ف بارس الاق من الخلوات المت ابه ةجك 
«الأكليروس» المتمرد يجتمع سریًا فى مجموعات مؤمنة صغيرة» ومع أن 
شرطة القطاعات كانت جِذرَةَ وكثبرة الشكوك فإنها كانت تغْض طَرْفَهًا 
عن اكان الكست التخفة خو فا فن اتر غاا الفاخين ومر عة 
تبقى من احترام للأشياء المقدسة . 

وَدَعٌ الراهب البارنابيتى مُضَيُفَةٌ الذى وجد صعوبة بالغة فى حَمُلِهِ على 
العودة لتناول العشاءء ووعده آخيرًا بان الطعام لن يكون وافرًا 
لئاف 

بَقى «بروتو» وحيدًا» فأوقد فرتًا صغيرًا من الطين ليْعدٌ عشاء الراهب 
والأبيقورى (الدواقة).. كان يُعيد قراءة «لوكريس». ويتأمل حالة البشر . 

قدا اکم لے تاها بو خود اناس وساد انوا عدا لا فة لخ 
لقوى الطبيعةء وق حالات لا معقولة وصعبةء ولكنه كان من الضعف 
بحيث كان يعتقد أن الثوريين كانوا أكثر خبدًا وأكثر حماقة من الآخرين 
فى خيالهم . باختصار,ء لم يعرف التشاؤم طريقه إليه قط » ولا يعتقد أن 


الحياة سيئة بوجه عام» فهو مُعجب بالعديد من جوانب الطبيعة» وخاصة 
الآلية السماوية (علم حركات الكواكب). والحب الطبيعى» ويتكيف مع 
مشاغل الحياة منتظرًا يوم القيامة » حيث لن يشعر أبدًا بالمخاوف 
ولا بالرغبات. 

لون «بروتو» بعض العرائس بعنايةء وصنع «زيرلين» دمية تشبه 
«تيفينان»» وكانت هذه الفتاة تَعجبهء وکان یُثنی بأبیقوریته على نظام 
الذرّات التى كونتها . 

هذه الاهتمامات شغلته حتى عودة الراهب البارنابيتى » فقال له وهو 
يفتح له الباب : 


- قلت لك يا أبى إن وجبتنا ستكون خفيفة. ليس لدينا سوى القسطل. 


کما آنه أیضًا لابد أن یکون متَباّا. 


صاح الأب « لونجيمار » وهو يبتسم : 

- لا توجد وجبه ألذ منه. یا سیدی »إن آبی کان رجلا شریقا وفقیرًاء 
وکان لا يملك سوی بیټ خرب » وبستان بری » وغابة صغیرة من شجر 
القسطل . كان يتغذى هو وزوجته وأبناؤه الاثنا عشر بالقسطل الأخضر 
الكبيرء وكنا جميعًا أقوياء وأشداء . وأنا كنت أصغرهم سنًاء وكنت شقيًاء 
فكان أبى يقول مازحًا بضرورة إرسالى إلى أمريكا لأعمل قرصانًا .... 

آ فیا سی ها ارک راف اء هدا القطل نها كرون 
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بمائدتنا الْتَوّجَّة بالأطفال » حيث كانت أمى تبتسم . 


وبعد أن انتهی من تناول وجبته» توجه «بروتو» إلى «جولی»» بائع 
لت ارو وف ی وی 2 ان رالا خد عر اسن فا 
کاو وك بطل متها ا عة ت فف کنا کان ل :کان ل 
طلب أربعًا وعشرين دستة البداية ف التعامل. 

وعندما وصل «بروتو» إلى الشارع الملکی سابقًاء رأی ف ميدان 
«لاريفوليسيون» مثلتًا من الصلّب يتألق بين حاملين من الخشب » كانت 
تلك هى المقصلة. كان جمع غفير وهائل ومبتهج من الناس يتجمع حول 
المقصلة. وينتظر العريات الممتلئة . وسيدات يحملن أطباقّ عرض الحلوى 
وينادين حلوى «نانتير» . وبائعو المنقوع يقرعون أجراسهم الصغيرة. 
وعند سفح تمثال الحريةء كان هناك رجل عجوز يعرض صورًا بصرية 
على مسرح صغير تعلوه أرجوحةء حيث يقوم قرد بعمل حركات توازن . 
وكان يَشَاهَدُ تحت المقصلة كلاب تلعق الدماء التى سالت ف اليوم 
السابق.. َير «بروتو» طريقه إلى شارع « هونوريه » . 


ویدخل منزله حیث کان البارنابیتی يقرأ ف كتاب الصلوات» فجفف 
المنضدة كل عناية. ووضع عليها علبة ألوانه» وكذلك الأدوات والمواد التى 
يستعملها ف عمله . 

قال «بروتو» مخاطبًا إياه : إذا رأيت يا أبى أن هذا الاهتمام غير جدير 
بالصبغة المقدسة التى أنت عليهاء فأرجوك أن تساعدنى فى صناعة 
الفراضن؛ فف اوران الس مجو ةيه غ ك امنا 
وأثناء قیامی بتلوین هذه الصور التى شكلتها الآن. أكون ف غاية 


الامتنان لك إذا قَمْتَ بقص رءوس وأذرعة وسيقان وجذوع وفق هذا 
لخر د وها هود وان مم ان ج اف ةا ف م 
على طريقة « فاتو » و « بوشیه ». 

قال «لونجیمار» : ف الواقع یا سیدی آننی اعتقد أن «فاتو» و«بوشیه» 
کانا مُحْتَصَبْن بابتكار مثل هذه النماذج» وكان من الأجدر - من أجل 
مجدهم - أن يلتزموا بعمل عرائس بريئة مثل هذه العرائس . سيكون من 
دواعی سروری أن أساعدك » ولکنی أخشی ألا أكون ماهرًا بما فيه 
الكفاية من أجل ذلك العمل . 

كان الأب «لونجيمار» على حق ف أن يشك ف مهارته بعد العديد من 
الحاو لات الباقسة. كان بحب الأعتراف بان عبقريتة لم قت اغد ليفط 
بشفرة السكين دوائر مناسبة من كارتون رقيق » ولكنه عندما سأل 
«بروتو» آن یعطیه خيطًا ومتکًا() أَبّدَى جدارة ف آن يزود هذه الكائنات 
الصغيرة بالحركةء والتى لم يكن على دراية بتشكيلها وتعليمها الرقص. 
وكانت عنده نية طيبة ف تجربتها بعد ذلك. بان يعمل على تنفيذ بضع 
خطوات لكل منها برقصة الجافوتا (الرقصة الفرنسية الريفية). وعندما 
تجاوبت مع اهتماماتهء لاحَّتْ على شفتيه الغليظتين ابتسامة عريضة . 
وذات مرة عندما جذب الخيط بقدر معين لإحدى عرائس «إسكاراموش» 
قال : 


(1) اتك : ما ُذْكَل به الك ف السروايل ( المعجم الوسيط) . 


- سيدى » هذا القناع الصغير يذكرنى بقصة فريدةء وقد كان ف ذلك 
سنة ۷٤١‏ › وذلك أننى أنهيت تدرييى الكهنوتى» تحت إشراف الأب 
«ماخنتى وهو ر جل مكقدح ق السن: دى معرفة متعمقة: وغادات فاسة: 

وف ذلك العصر ريما نتذكر أن العرائس كانت مخصصة ف البداية 
لتسلية الأطفالء وكانت لها تأثير على النساء ‏ وكذلك على الرجال ٠‏ شبابًا 
ومُسنين» تجذبهم إليها بطريقة غير عادية .. كانت تنتشر بكثرة فى 
باريس. وكانت مَحَالٌ البائعين تكتظ بهاء وكنا نرى منها عند الأاشخاص 
ذوى الكفاءةء ولم يكن نادرًا أن نرى منها ف الطرقات» أو ف نزهة شخص 
.وقور رقص عروسته. 

إن العمرء والطبع» ومهنة الأب «ماجيتو» لم تقه قط من العدوى . 
عندما کان یری کل فرد مشغولًا بتحريك رَجُلٍ من الکرتون. كانت 
ابه ر عن فاد ر :ور ق الخال عن رة 


وذات يوم - من أجل أمر مهم - قام بزيارة للسيد «شوفيل» (محام 
اران ت و له عن الد فور دة رغ رة ان اي 
الخيط » ولم يحقق ذلك إلا بعد جهد عظيم . ولكن هذه الرغبة العابثة 
طاز دته ولم خر كه يمد وقد استصو دت غلية هذه الرغبة وق ذراساتة: 
وف تأملاته» وف صلواته فى الكنيسةء وف مجلس الكهنةء وعلى كرسى 
الاعتراف» وعلى المنبر. وبعد بضعة آيام آفناها ف اضطراب مخيف» عرض 
هذه الحالة غير العمادية على رئيس النظام» الذى كان لحسن الحظ 


موجودًا فی باريس. وقد كان طبيبًا مرموقاء وأحد أمراء كنيسة ميلانو. 


یا 
ج 
e‏ 
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قفنصح الأب «ماجیتو» بأن يشيع رغبة ساذجة ف اأساسهاء ومزعجة ف 
نتائجهاء والإفراط فيها يُهدد بالتسبب ف اضطرابات خطيرة ف النفس 
التى تقع فريسة لها . 

وو فقا هدا الر أت عاد الات وا خي ال اة و فل الد 
استقبله - مثل المرة الأولى - فى مكتبه » وعندما وجد «الدمية» معلقة على 
المدفاةء اقترب منها بحماس» وطلب من مضيفه أن يتفضل بالسماح له 
واس له بأنه أحیاتا يقوم بترقیص « اسکاراموش » ( ذلك کان اسم 
الدمية)» وهو يعد مرافعاتهء وآنه ف اليوم السابق أيضًا قد أعد خاتمة 
المرافعة لصالح سيدة مُنَهمَّة زورًا بأنها سّجنت زوجها . الأب «ماجيتو» 
مسك بالخیط وهو برتعد» ورأی تحت يده «اسکاراموش» يتحرك کأنه 

و٤‏ ا 1 

ممسوس معُزم عليه ضد الشيطان»ء وهكذا أشبع رغبته» وتخلص من 
حالة هذه الرغبة العابثة . 

قال «بروتو» : إن قصتك هذه يا أبى لم تدهشنى» فهذه الحالات 
موود و لگن ها لنت اها زخو فا من الكر تون الك فع هده 
الحالات . 

ومع أن الأب «لونجيمار»» كان راهبًا فإنه لا يتحدث مطلقًا عن الدينء 
و «بروتو» يتحدث عن ذلك دون انقطاع» وما كان يشعر بعطف نحو 
الراهب البارنابیتى فإنه كان يتلهى بأن يداعبه بإثارته» وآن يكر صفوه 
باعتراضات ف مبادىء مختلفة من العقيدة المسيحية . 


وذات مرة › بینما کانوا یصنعوا معًا دمَی زیرلین واسکاراموش ()» 
قال «بروتو» : 

- عندما كنت أنظر إلى الأحداث التى وضعتنا ف الموقف الذى نحن 
فيه أخار ق معرفة إن الأخراب أكن من الأخرى ل فيان الجتون الا 
لم أناً بنفسى عن الاعتقاد بأنها ترجع إلى البلاط . 

أجاب الراهب قائلًا : سيدى »إن جميع الرجال يصبحون من 
المعتوهين » مثل َبُوخذ نَصّر » إذا تركهم الرب ولم ينظر إليهم » ولكّك 
لا تجد ف أيامنا هذه رجلا لم ينغمس ف الجهل والخطا إلى أقصى حد مثل 
السيد الأب «فوشيه»» ولا رجلا لم يكن شؤمًا على المملكة مثه.. لا جَرَم 
أن الله كان شديد الغضب على فرنسا من أجل أن يرسل إليها السيد الأب 
قۇ 

یبد لی ننا رأینا شریرین آخرین غير هذا البائس « فوشيه » . 


- السيد الأب » جریجوار » کان یبدی كثرًا من الدهاء . 


0 و «بریسو»» و «دانتون»» و «مارات»» ومئات غبرهم.. ماذا تقول 
عنهم یا أبی ؟ 

- سيدىء» هؤلاء من العلمانيين.. إن العلمانيين لا يستطيعمون أن 
يتحملوا نفس مسئوليات الرهبان» وهم لا يفعلون الشر من عل 
وجرائمهم ليست عامة. 


. أسماء لعب‎ )١( 
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® وما قولك يا آبى عن ربكم وسلوكه ف الثورة الحالية ؟ 

- لا أفهم مقصدك يا سيدى . 

قال أبقور : إن ارب یرید أن يُحَرّم الشر ولا یستطیه» أو آنه قادر 
ولا یریده» أو أنه لا يقدر على ذلك ولا یریده» أو آنه یریده ویستطیعه» 
فا کان رة ر مشه ر غ قادن 8 ا اع و ا ر غ 
ضال » وإذا کان لا یستطیعه ولا یریده فهو غیر قادر وشریر » وإِذا کان 
یریده ویستطیعه فلماذا لا یعمله یا سیدی ؟ 

ورمق « بروتو » متحدثه بنظرة قانعة . 

أجاب الراهب قائلًا : سيد ى» لا شىء أذعَى إلى الشقاء من المشاكل 
التی تثیرها آنت . إننی عندما أتحرى أسباب الجحود ييل إل أننى أرى 
بعض النمل يعترض بعض القشات كعائق ف مواجهة سيل عَرم يندفع 
من أعالى الجبال» اسمح لى بالا أناقشك» فَلَدَىٌ من الأسباب الكثرة. 
والمواهب القليلة ما يحملنى على ذلك » ومع ذلك » فإنك قد تجد ذمَكٌ الذى 
توجهه عند رئيس الدیر القس «جینیه»(') وعند عشرین آخرین» وسأقول 
لك فقط إن كل ما ذكرته عن «أبيقور» ما هو إلا حماقة وجهالة. لأنه ذكَرَ 
الرَبّ كأنه إنسان وله صفاته . إن هؤلاء الجاحدين» من « سيلز» وحتى 
«بايل» و «فولتير» قد أفسدوا الحمقى بمثل هذه التناقضات . 


قال « بروتو » : انظر يا أبى إلى أين يقودك اعتقادك ؟ لست مسرورًا 


(۱) راهب کاتب » وجدلی فرنسی » ولد سنة ۱۷۱۷ء ومات سنة ۱۸۰۳ . 
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أن يوجد ف لأَهُوتك كل الحقيقة وأيضا لا تريد أن تقابل أى حقيقة فى 
أعمال العباقرة الذين يفكرون تفكبرًا آخر غير تفكيرك أنت . 

جاب «لونجیمار» : نت مخطىء تمامًا يا سيدى » فأنا على العكس» 
أعتقد أنه لا يوجد شىء ف عقل الإنسان يكون كله خطاً تمامًا » الملحدون 
بون الدرك الاسقل فن الطر فة وق هذه الذز ةة انشا كه شاعا 
من العقل» وقبسًا من الحقيقة» وحتى عندما يغرق الإنسان ف المتاهات 
فإِن له رأسّا وضع الله فيه الذكاء . 

قال جروت تاتا دى ق لا اكىن ق غاية الكزے؛ 
وسأعترف لك بأننى لا أجد فى عمل اللاهوتيين ذَرَّةٌ من الفكر السليم ! 

ومهما یکن من أُمر » فان «بروتو» کان ینکر آنه يريد أن يهاجم الدينء 
الذی يعتقد أنه ضرورى للشعب » كان يتمنى فقط أن يكون وْعَاظه من 
الفلاسفة وليسوا من رجال الجدل . وكان يأسف على أن اليعقوبيين 
يريدون استبداله بدين أكثر فتوة » وأشد خبا .. آن یستب دلوا به دين 
الحريةء والمساواة » والجمهوريةء والوطن . 

وكان قد لاحظ أن الأديان ف عنفوان شبابها كانت أكثر صَولَةً 

وأيضا يتمنى الإنسان أن نحتفظ بالكاثوليكية التى افترست الكثير 
فن شاناق عه وكا والي همكدة الأن ,تخت وظاة الشنت: 
فصارت تقنع بشهية متوسطةء ترتضى بأربع أو خمس وجبات شواء 
من الهراطقة (الملاحدة) ف مائة عام . 


وأضاف قائلًا : وفضلا عن ذلك » فقد تكيفت مع كل ماهو لاهوتى 
ومسیحی . كان لدی مرش للإيليت » وف كل يوم أحد تقام فيه الصلاة 
كان يحضرها جميع الذين أدعوهم » وكان أغلبهم من الفلاسفة » وفتيات 
الأ ونر اا نولات ا لادد كت خن مدا ول اء كرون 


با سيدى أن هؤلاء الفلاسفة والأخدان كانوا يحبونك ؟ لا أعتقد ذلك .. 
فإن أحدهم قد لا يميز أحد المعابد ألتى بّنيت لتمجيد الرب . 

استمر الأب «لونجيمار» ف الإقامة لمدة ثمانية أيام عند «بروتو» دون 
أى قلق . كان يتابع بقدر الإمكان واجب جماعته » وينهض من فوق 
فراشه المصنوع من القش ليصلى وهو جاث على ركبتيه على البلاط ليقيم 
فروض الليل . بالرغم من أن الاثنين لا يتوافر لديهما سوى فضلات من 
الطعام» فعزم على الصوم والتقشف . ويلاحظ الفيلسوف هذا الزاهد 
مبتسمًا لهذه المشقة » فيسأله ذات يوم : 

- هل تصدق حقا آن الرَبّ يرضی ويحب ما تفعله» وُر لرؤيتك 
هكذا تعانى من البرد والجوع ؟ 

أجابه الراهب قائلًا : إن ارب ضرب لنا مَدَلَ الألم بنفسه . 

وف اليوم التاسع من إققامة الراهب «البارنابيتى» ف مخزن 
الفيلسوف» خرج هذا الفيلسوف عند الشفق حاملا عرائسه إلى «جولى»» 
بائع اللعب » بشارع «نوف دی بیتی شان»» وعندما عاد کان سعيدًا لأنه 


باع کل العرائس » فلما کان ف میدان «کاروسیل» سابقاء اندفعت نحوه 
فتاة بعباءة من الساتان الأزرق مبطنة برو » وهى تعرج» وارتمت بين 
ذراعيه» وقبلته على طريقة المتوسلات ف كل وقت . 


غرفتی ف شارع «فرومنتو»» فبینما کانوا یصعدون اختبأت عند «فلورا» 
جارتى» وقفزْتٌ إلى الطريق من النافذة حتى التوت قدمى.... إنهم جاءوا 
يريدون إيداعى فى السجن وليقتلونى... فى الأسبوع الماضىء قتلوا 

أدرك «بروتو» أنها تتحدث عن مندوبى اللجنة الثورية للقطاع» أو 
مفتشى لجنة الأمن العام. كان مجلس العموم ف ذلك الوقت به مُدَّع 
فاضل,. هو المواطن« شوميت»» الذى كان يُطارد العاهرات على أنهن من 
اشد اع اتخ کان نرت أن اة من خت ادات والالة 
الخمدة: 

والحق أن آنسات باليه - ديجاليتيه (قص . المساواة) كانت وطنيتهم 
محدودةء ون يأسفن على الحالة السابقة ولا يُخفين ذلك داثقًاء 
والكثيرات منهن تم إعدامهن بالمقصلة كمتامرات» ومصيرهن الماساوى 
قد آثار المنافسة الشديدة بين مثيلاتهن . 

وسال المواطن «بروتو» المتضرعة عن سبب إصدار الأمر باعتقالهاء 
فاقسمت أنها لا تعرف شيتًا ء ولم تفعل شيئًا يستوجب ذلك . فقال لها : 


- حستًا يا بَُتّى» آنت إِذَنْ لست مشبوهة » وليس هنالك ما تخشينه › 
اذهبی ونامی › ودعینی ف هدوء . 

حیينئذ اعترفت بكل شىء قائلة : 

-لقد انتزعتُ شارتى الوطنية » وهتفت : « عاش الملك !» . 

فاصطحبها متأبطًا ذراعها ف الطرقات المقفرةء قالت : 

- ذلك لم يكن لأنى أحب الملك» واعلم أننى لم أَرَهٌ ولم أتعرّف عليه قطء 
وربما لم يكن رجلا كبقية الرجال » أو يختلف عنهم اختلاقا كبيرًّا. ولكن 
هؤلاء ناش من الأشرار» فهم هرون القسوة على الفتيات اللائى لا 
حول لهن ولا قوة . إنهم يٌضایقوننی ویؤذوننی ویوسعوننی سبا بشتی 
الطرق» وهم یریدون منى ألا آمارس مهنتى . وليست لى أى مهنة أخرى . 
يريدون ؟ إنهم يعاملون الصَعَارَء والضعفاءَء وباعة اللْبّن » والفحّامينء 
لقان وا لالت کل تة ورا ون ا جا ا 
أثاروا ضدهم الطبقة الفقيرة . 

نظر إليها .. كان لها مظهر طفلة . ويذهب عنهاالخوف . وكانت 
«أثيناييس»» و تبلغ من العمر ستة عشر عامًَا . 

وعرض علیها «بروتو» أن یوصلھا إلى حیث ترید . هی لا تعرف ی 
شخص ف باريس » ولكن لها خالة » تعمل شغالة ف «باليزو» يمكن أن 


تقيم عندها . 


يا 
- 
يا 


ویتخذ « بروتو » قراره » ویقول لها : 

- هلحٌ بنا یا صغیرتی . 

واضظحتها هتا طا راغا . 

عاد إلى منزله . ووجد الأب «لونجيمار» يقرأ ف كتاب الصلوات» فقدم 
إليه «آثيناييس»» وكان يمسكها من يدهاء وقال : 

- أبى » هذه فتاة من شارع «فرومانت»» صاحت «يحيا الملك!»» 
وشرطة الشورة ف إذرها . ليس لها أى مناص .. هل تسمح بأن تقضى 
الليل هنا ؟ 

أغلق الأب «لونجیمار» الکتاب الذی کان يقرؤٌه وقال : 

- إذا صدق حَدسى عن سؤالك فأنت تسألنى عَمًا إذا كانت هذه الفتاة 
التى تعتبر مثلى (تحت طائلة قرار اعتقال ) تستطيع أن تقضى ليلتها من 
أجل سلامتها المرقتة ف نفس الغرفة التى أقيم فيها . 

- نعم یا أبی . 

8 وبأى حق أعترض على ذلك ؟ وإِذا كنت تعتقد أننى مُتَكَدَرّ من 
وجودهاء فمن أين لى أن أدرى أننى أكثر منها قيمة ؟ 

واضطجِعحَّ طوال الليل على مقعد بمسندين قديم ومتهالك.» مو كدًا آنه 
سينام عليه مستريًاء فى حين نامت «أثيناييس» على المرتبةء وأطفأت 
الشمعة . 


كانت أجراس الكنائس تدق كل نصف ساعةء وكل ساعةء ولم يغمض 
له جفن » وكان يشعر بانفاس الراهب والفتاةء وَيَطْلّم القمر. الذى هو 
صورة وشاهد على غرامياته السابقةء باعثًا بأشعته الفضية على السقف. 
حيث أضاء الشعر الذهبى » والحواجب الذهبية»ء والأنف الدقيق » والفم 
المستدير الأحمر للفتاة «أثيناييس» التى كانت نائمة وهى مضمومة 


الأصابع . 
ویقول ف نفسه : 


- « ها هى ذى › عدوة لدودة للجمهورية !» . 

عندما استیقظت «أثینایيس» کان النهار قد استبان» وکان الراهب قد 
انصرف » و « برو تو » کان يقرا «لوكريس» بجوار النافذة الصغبرة. گان 
يتثقف بدروس الوحی اللاتينى لیعیش دون خوف» ودون رغبات » ومع 
ذلك کان يفترسه الندم والأسى . 

وعندما فتحت «أثيناييس» عیونها شاهدت ف دهشة عوارض المنزل 
الخشبية فوق رأسهاء ثم تذكرت » فتبسّمت ُنقذهاء ومدت يديها 
منتصبه على فراشها - إلى المقعد المتهالك » حيث قضى الراهب ليلته عليه › 
وقالت : 

- هل انصرف ؟.... قَلٌء ألم يذهب للوشاية بى ؟ 
المجنون . 


«بروتو» إنه الدين» فوجهت إليه اللوم للا يتحدث هكذا عنه» قاظة له : إن 
مَنْ لا دين له يعد أسوا من البهائم. وأما بالنسبة إليها» فهى تصلى الله 
ذاشقاء املة أن يقو عنها ويغفز لها خطاداهاء وأن خمد ها يرحمته: 

وعندما لاحظت أن «بروتو» مسك بكتاب »اعتقدت أنه كتاب 
صلوات. فقالت له : 

- هكذا أنت تقر صلواتك ! إن الله سوف يثيبك على ما قمت به معى . 

أوضح لها «بروتو» أن هذا الكتاب ليس للصلوات» وأن هذا الكتاب 
يرجع تاريخ كتابته إلى ما قبل أن تدخل فكرة الصلاة فى الدنيا » فاعتقدت 
أنه تفسیر للأحلام» وسالته عَمًا إذا کان يتضمن تفسبر حلم غير عادى 
رأته ف منامها. 

إنها لا تعرف القراءةء ولم تكن تعرف - عن طريق السمع - إلا هذين 
النوعين من الكتب . 

أجابها «بروتو» : إن هذا الكتاب لا يقس سوى حلم الحياة ! 

و لما لمسث صعوبة هذه الإجابة » عَدَلَّثْ عن أن تفهمها وغمرت طرف 
أنفها ف الإناء الخزف الذى بحل - بالنسبة إلى «بروتو» - محل الأحواض 
الفضية التى كان يستخدمها فيما مضى . ثم ساوت شعرها أمام المرآة 
بعذاية فائقة . 

وکات دزاغاها ایی اوان عقو دن قوی راسا وکات تو 
ببعض الكلمات حيتًا بعد حين » قالت : 


يا 
1 


- لقد كنت ٹریًا . 

© وما الذى جعلك تعتقدين ذلك ؟ 

- لست آدرى » ولكنك كنت مترقًاء وكنتَ أرستقراطيًاء إننى متيقنة 
من ذلك . 

ثم أخرجث من جيبها تمثالًا صغيرًا من الفضة للعذراء مريم فى 
كنيسة صغيرة من العاج » كما تٌخرج قطعة سُّكر. وخيطًا ومِقَصًّاء 
وقداحة»ء ومئبرين أو ثلاثةء وبعد أن أآخذت ما يلزمهاء شرعت ف ترقيع 
تنورتها التى كانت ممزقة ف مواضع كثيرة . 

قال لها «بروتو» : من أجل سسلامتك یا صغیرتی ضعی هذا على غطاء 
راسك !ثم ثاولها شارة وطتية ثلاية الأالوان: 

أجابته قائلة : سأفعل ذلك يا سيدى عن طيب خاطر » ولكن لن أفعله 
نة ف الأمةء بل محبة لك أف : 

وعندما تهندمت وَبَدَت بأفضل هيئة » أمسكت بطرف تنورتهاء 
وانحنت باحترام - كما تعلمت ف القرية - وقالت لبروتو : 

- سيدى » إننى خادمتك المتواضعة . 

كانت على أتم استعداد أن ترضى مُضيفها فاعِلّ الخير بأى طريقة, 
ولكنها وجدت أنه من اللائق ألا يطلب شيتًا » وآنها لا تعرض شْييًا .. كما 
بدا لها أن من اللائق أيضّا أن يفترقا هكذا وفقًا لأصول الذوق . 


وضع «بروتو» ف يدها بضعة حوالات حكومية من أجل أن تستقل 
الكو ال اي كا اداي ضف القوة ال مه 
وبالرغم من آنه معروف بإسرافه على النساء» فهو لم يتقاسم ماله مع أى 
سيدة من قبل . 

سالته عن اسمه . 

- اسمی « موريس » . 

فتح لها الباب أسقا : 

وام 6 انان 

فقبّلته قائلة : 

- سیدی «موریس»» عندما تفکر فق سَمَنِی «مارت»» فذلك هو اسمی 
الأولء والاسم الذى يطلقونه عل ف القرية... الوداع » وشكرًا.... إننى. 
خادمتك المطيعة یا سیدی «موريس» . 

FF FF FF 

كان لابد من تفريغ السجون المكتظةء وكان لابد من إصدار الأحكام 
دون هدنةء وبلا هوادة. كان القضاة - مثل أسلافهم الملكيين - يجلسون 
ف هدوء مخيف » ويحتفظون بوقارهم أمام حوائط مغطاة بشعارات 
فاشستية»ء وأغطية رأس حمراء اللون - مثل اقرائ - على زهور الزنبق 
(كانت زهرة الزنبق رمرًا للملكية ف فرنسا ). 


المدعى العام ونوابه مُنْهَكّون من الإرهاق » وبحالة سيثة من أثر 
السهر ومعاقرة العرقى (مشروب كحولى). لا ينفضون عن كاهلهم هذا 
الإرهاق إلا بمجهود عذيف» وسوء حالتهم الصحية جعلت منهم 
شخضنات اساو ت 

المحلفون» من أصول وطباع مختلفةء جبناء أو كرماءء منافقون أو 
مخلصونء ولكن جميعهم - حيال الخطر الذى يّحدِق بالوطن 
والجمهورية - إما يشعرون أو يتظاهرون بأنهم يشعرون بنفس الغمٌ 
والجَرّع» وأنهم يحترفون بنفس اللهيب» وجميعهم قَسَاة إا عن فضيلةء 
وإمًّا عن خوف. وهم جميعا يشكلون مخلوقا واحدًا » أو رأسّا واحدًا 
غاضبًا أَصَمُ أو نفسًا واحدةء أو دابّة غامضة إذا قامت بأعمالها بطريقة 
طبيعيةء تسفر عن فيض من حالات الموت. 

وسواءً انوا قساة أو بواسلّ بالإحساس فإنهم تهزهم فجأة حركة 
فة اة فق روا اد التهحن و كارا مد متاغة ف اة 
بسخرية. كلما تقدموا ف مهمتهم كانوا يتبعون - بلا رحمة - دوافعهم 


العاطفية . 


إنهم يصدرون أحكامهم وهم محمومون» وف غفوةء نتيجة لللإفراط 
فى العمل» وتحت تحريضِ مِمَنْ هم بالخارج» وبأوامر من الحاكمء وتحت 


العمومى » وفقًا لشواهد دامغة عن قرارات اتهام هذيانيةء وف جو فاسد 
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يثقل على العقول» ويسبب طنين الآذان وضربًا للأصداغ» ويغشى العيون 
بغلالة من الدماء . 

وتسرى إشاعات غامضة بين أفراد الشعب عن بعض المحلفين 
الرتشين بأموال من المتهمينء ولكن هيئة المحلفين ردت على هذه 
الأشائعات باعتراضات ساخطةء وإدانات صارمة . 

وأخيرًّا» هؤلاء كانوا رجالا » لا هم أسوا ولا أفضل من الآخرين. 
والبراءة - ف معظم الأحيان - سعادة وليست فضيلةء وأى فرد قبل أن 
متواضعة . 

و«أنطوانيت» التى طال انتظارها. جاءت أخبرًا لتجلس بثوبها الأسود 
على المقعد المشئوم» فل وسط جوقة حقد وكراهية»ء وأن المصبر المحتوم 
الذى سوف يتضمنه الحكم كان معروقًا مقدمًاء وهو الذى أدى إلى 
احترام الشكليات. 

وكانت المتهمة تجيب على الأسئلة القاتلة تارة بتحفظ غريزى» وأخرى 
باستعلائها الذى جُِبلَّث عليه» ومرة - بفضل فضيحة من أحد وشاتها - 
تجيب بعظمة أَمٌ من الأمهات . كانت الوشاية أو الإهانة فقط هى الشىء 
الوحيد المسموح به للشهود › والدفاع يَجمد من الخوف. 

كانت المحكمة مجبرة على أن تحكم حسب القواعد والأصولء كانت 
تنتظر حتى ينتهى كل ذلك لكى تلقى برأس النمساوية إلى أوروبا . 


وبعد ثلاثة أيام من إعدام «مارى - أنطوانيت»» تم استدعاء 
«جاميلان» تلبية لرغبة المواطن «فورتينيه تروبير»» الذى كان يحتضر 
على بعد ثلاثين خطوة من المكتب العسكرى» حيث كان يُْسلم روحه على 
سرير من السْيُور ف خَلْوّة أحد البارنابيين الُبعدينء ورأسه الأدكن كان 
غاطسًّا بين طيات الوسادةء وعيناه - اللتان لم يعد يرى بهما - كانتا 
تدوران ف مُقلتيهما الزجاجيتين نحو «إيفاريست»» وأمسكت يده الهزيلة 
بيد الصديق وضغطت عليها بطريقة غير مُنتظرة. وكان قد نَقَياً دما ثلاث 
مرات ف يومين. حاول أن يتكلم كان صوته ف البداية واهنًا وغير 
واضح» كأنه همهمة » ثم علا وتضخم : 

- فاتینیی() ! فاتینیی !... جوردان(") هاجم العدو فى معسكره... 
وفك حصار «موبوج»» واستولینا علی «مارسیان»(۳) واسترددناها... 
وکل شیء سیکون علی ما یرام ... وابتسم . 

لم تكن تلك أحلام مريضٍ أو تهيؤات المرض» بل كانت رؤية واضحة 
للحقيقة التى أنارت هذا العقل الذى حلت عليه الدياجير الأزلية. ومن بعد 
ذلك كان يبدو أن الغزو قد توقف : الجنرالات كانوا مرهوبينء فَرَأوا أنه 
ليس هناك أفضل من الانتصارء وذلك ما يحققه التجنيد التطوعىء فقد 
مده بجیش کبير العدد مُدَرَبٌ ومنضبطء وإذا ما بُذِلّ مجهودٌ خر فإن 
الجمهورية يمكن أن نقذ . 
(۱) بلدة ف شمال فرنسا . 


(۲) قائد:فرنسی . 
(۳) مدينة ف شمال فرنسا. 
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وبعد نصف ساعة من الإنهاك اضْمَحَلّ وجه «فورتینیه تروبیر»» ثم 
عادت إليه الحيوية مرة آخرىء» وارتفعت يده وأشار بأصبعه إلى قطعة 
الأثاث الوحيدة الباقية ف الغرفة»ء مكتب صغير من خشب الجوزء 
وبصوته اللاهث الضعيف» الذى يتحكم فيه فكُرٌ جل قال : 

- أ صدیقی » إننی مثل «أودامیداس» أوصیك بدیونی وهی 
فلاقمات اغف رون خا سيد اها ق هذا الدفر الاخ الداع 
يا «جاميلان»» لا تغفل عذهاء واسهر على سلامة الجمهوية. الأحوال 
ستكون مُرضية. 

وسل الل بتار ةغل الخلرة و كانت أنقاش المحتهر دة > وداه 
تفرك الملاءة. وعند منتصف الليل نطق بكلمات متقطعة : 

دا موند من ملح الياروة سم البقادق. اة جيدة جدا 
نلوا هذه الأجراس .... 

وَلَفَظٌ أآنفاسه الأخيرة ف الساعة الخامسة صباكًا. وبأمر القطاع 
عرض جسده ف الكنيسة السابقة للبارنابيت» عند سفح هيكل الوطن. 
على سریر میدان» وجسده ملفوف ف عَلَّم ٹلاثی الألوان» ویحیط بجبهته 
إكليل من البلوط . 

ویحیط بسریره اثنا عشر عجورًا يرتدون التوج (ثوب رومانى 
فضفاض)» وحاملين سعقًا (جريد نخل) ف أيديهم» واثنتا عشرة فتاة 
يسحبن غلالات طويلة ويحملن زهورًاء ويْحِطْنَ بالفرًاش. وعند قدمى 
الميت طفلان يمسك كل منهما مَشْحَلَا مُنكسًّا. تَعرّف «إيفاريست» على 


أحدهماء كانت ابنة بوابته «جوزيفين» التى - بجاذبيتها الطفولية. 
وجمالها الساحر - كانت تَدّكُره بجنيًّات الحب والموت اللائ كان 
الرومان ينحتونها على توابيتهم . 

توجه الموكب إلى جبانة «سان - أندريه - ديزار» بالأناشيد الوطنية. 
وكانت الأحوال مرضية. وبعد أن طبع «إيفاريست» قبلة الوداع على 
جبین «فورتینیه تروبیر» انخرط ف البکاء. وبکی على نفسه هو. حاسدًا 
هذا الذى يرقد للراحة الأبدية لاكتمال مهمته . 

وعندما عاد إلى منزلهء تسلم إعلانًا بأنه عَيّن عضا ف المجلس العام 
لمجلس العموم. وقد رشح لهذا المنصب منذ أربعة أشهرء وكان قد تم 
انتخابه دون منافس» وبعد اقتراعات عديدة بما يقرب من ثلاثين صوتًا 
انتخابيًا. لم يكن هناك تصويت» كانت الإدارات مقفرةء وكان الأثرياء 
والفقراء لا يبحثون إلاعن التخلص من المهام العمومية. 

E 
ل بطالغون صحفا وكان «إتفارنست» شك ف آن من بن شبعناة آلف‎ 
نسمة (هم سكان العاصمة) ثلاثة أو أربعة آلاف فقط هم الذين لهم روح‎ 
جمهورية.‎ 

ف هذا اليوم» الواحد والعشرون مَلوا آمام القاضى. هم مذنبون أو 
أبرياء من بؤس وجرائم الجمهورية.. هم واهمون» طائشون» طموحون 
وازن مكار ن و قا ى ا2 واخ فاء ف القسوة والحلمء 


متعجلون لإعلان الحرب» ومتباطئون ف إدارتهاء هم زاحفون إلى المحكمة 
بالقدوة التى ضربو! مثالا لها . 

لم يكن لديهم شباب الثورة المتدفق » كان لديهم منها الجمال والمجد . 
هذا القاضى الذى سوف يسألهم بتحيز واضح,» هذا المدعى ممتقع 
الوجهء يجلس هناك خلف طاولته الصغيرة يُجهّز لموتهم وإذلالهم» هؤلاء 
المحلفون الذين يريدون ف الحال أن يخنقوا دفاعهم » وهذا الجمهور - 
جمهور المنصات - يُمطرهم بوابل من السب والسخرية. قاض › 
ومحلفون » وشعب › منذ عهد قريب صفقوا لبلاغتهمء وهتفوا لمواهبهم 
وفضائلهم» ولکذنهم نسوا کل شیء . 

كان «إيفاريست» يجعل من «فرجينو» رجل الدين الذى يستشيره › 
ومن «بریسو» وسيطه › ولكن «إيفاريست» نسى تمامًا » وإذا كانت هناك 
بعض آثار من إعجابه القديم» فذلك لكى يدرك أن هؤلاء الوحوش قد 
خدعوا أفضل المواطنين . 

وف عودته إلى منزله - بعد الجلسة - سمع «إيفاريست» صرخات 
ممزقة صادرة من الصغيرة «جوزيفين» التى كانت أمها تضربها لأنها 
لعبت ف الميدان مع أطفال الشوارع السوقية»ء واتسخ ثوبها الأبيض 
الجميل الذى ارتدته من أجل جنازة المواطن « تروبير » . 
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کان «إیفاریست» طوال ثلاثة اشهر یقدم کل يوم للوطن 
ضحايا من المشاهير أو من المغمورين» ثم تكون عنده 
قضية خاصة به عن متهم أصبح مَتَهَمَه الخاص . 

منذ أن اتخذ مقعده ف المحكمة تَرَصّد بلهفة - من بين جموع المتهمين 
التى تمر آمام عينيه - الشخص الذى عَرَرَ بإيلودى » والذى رسم له 
صورة - ف مخدلته الخصبة - ذات قسمات محددة اا ا 
وقخًاء وکان على یقین أنه کان ن¿ مهاجرًا ف إنجلترا . وقد اعتقد أنه اكتشفه 
ف شاب مهاجر اسمه «موبیل»» والذی عند عودته إلى فرنسا کان مضيفه 


قد وَشی به » وتم اعتقاله ف أحد فنادق «باسى»()» وأن نيابة «فوکییه - 
تانفيل» العامة حيطت علمّا بهذه القضية مع ألف قضية أخرى . 

عثر على خطابات عنده اعتبرها الاتهام أدلة على تامره بالاشتراك مع 
أعوان «بيت»» ولم تكن فى الحقيقة سوى رسائل مرسلة إلى المهاجر من 
بعض رجال البنوك من لندن» والذى كان يودع عندهم أموالا . 


(۱) باسنی : أحد أحياء باريس . 


«موبیل» کان شابًاء وجمیلًا » وکان يبدو مشغولا بالمغامرات 
العاطفية خاصة. ووجد ف بطاقته أثر علاقات مع إسبانيةء وكانت 
إسبانيا ف ذلك الوقت ف حرب مع فرنساء مع أن هذه الرسائل كانت - فى 
الحقيقة - شخصية » وإذا كانت النيابة العامة لم تصدر قرارًا بأنه 
لا وجه لإقامة الدعوى» فقد كان ذلك بموجب هذا المبداً بأن العدالة لا 
یجب مطلقًا أن تتسرع ف إطلاق سراح أى سجين . 
اطع «جاميلان» على التحقيق الذى أَجْرى مع «موبيل» فى غرفة 
المجلس» وفوجىء بأوصاف الشاب الذى تخيّله فيما سبق تنطبق على 
الرجل الذى عَرّر بإيلودىء ومنذ ذلك الوقت وهو لم يبرح مكتب كاتب 
الملحكمة ساعات طويلة ليدرس الملف بدقة. وتزايدت شكوكه بطريقة 
غريبة عندما وجد ف مفكرة قديمة تخص المهاجر عنوان محل «لامور 
بانتر» مرفقة بعنوان محل «لوسانج فير»» وصورة للدروفينة سابقاء 
وكذلك كثير من محلات الصور واللوحات» ولكنء عندما علم أنه كان 
يوجد ف نفس هذه المفكرة بعض تويجيات زهرة قرنفل حمراء» مغطاة 
بعناية فائقة بورقة حريرء فكر ف أن القرنفل الأحمر هو الزهرة المفضلة 
عند «إيلودى» والتى تزرع منها على إفريز نافذتهاء وتضع منها ف 
شعرهاء وتهديها (وهو يعرف ذلك) كدليل على الحب. «إيقاريست» لم 
یُساوره شك حینئذ لکی یتأکد بنفسه» فقرر أن يستفهم من «إیلودى»» 
ومع ذلك فقد كان يخفى عنها ظروف اكتشاف المجرم. 


ولما كان يصعد الدّرَج ف منزله شم من بداية السلالم رائحة فاكهة. 
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ووج د «إيلودى» ف المرسم» كانت تساعد المواطنة «جاميلان» فى عمل 
مربى السفرجل. وبينما كانت ربة البيت العجوز تُشعل الفرن كانت 
تقدح زناد فكرها ف وسائل توفير الفحم والسكر الأسمر دون أن تضر 
بجودة المربى. وكانت المواطنة «بليز» على مقعدها الملصنوع من القش 
متمدظقة بمويلة هن الكتان الأسمنء وأمامها فواكه ذهيية اللون ملء 
حجرهاء تقشرها وتقطعها إلى قطع وتلقى به ف قِذْر تُحاسية. وكانت 
أطراف غطاء رأسها منسدلة إلى الخلف» وخصلات شعرها الأسود تتثنى 
على جبهتها النديةء وكان ينبعث منها سحر أليف ورقة طبيعية توحيان 
بالأفكار الحلوة والشهوة الهادئة . 

رفعت عيونها الجميلة - دون أن تتحرك - إلى حبيبها بنظرات جميلة 
كالذهب السائل » وقالت : 

- انظر يا «إيفاريست»» نحن نعمل من أجلك» وسوف تأكل طوال 
الشتاء مربى السفرجل اللذيذة التى تقوّى معدتك» وتّبهج قلبك . 

اقترب منها «جاميلان» ونَطَقّ بهذا الاسم ف أذنها : 

وا 

وف هذه اللحظة وصل «كومبالى» الإسكاف» وأطل بأنفه الأحمر من 
الباب الُوَارّب» وأحضر معه - مع الأحذية التی رکب لها كعبًّا - حسابَ 
تركيب النعال الجديدة . وخوقا من أن يؤٌخذ على آنه مواطن غير صالح» 
فقد استخدم التقويم الجديد . 
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حارّت المواطنة «جاميلان»» - التى كانت تحب أن تتأكد من حسابتها 
- حارت ف «الفريكتيدور» (الشهر الثانى عشر من التقويم الجمهورى. 
ویبدا يوم ۱۸ أو ٠۹‏ أغسطس)»ء وف «الفينديميير» (أول شهر ف التقويم 
الجمهورى). 
وتنهدت قائلة : 


- يا يسوع المسيح ! يريدون أن يغيروا كل شىء : الأيام » والشهور » 
والفضول؛ والشمش والقمن یا إلهی۔ يا نسب «كىمبالى» ما هذا؟ زوج 
من الجُرْمّوق (واق للحذاء) فى ۸ من «فينديميير» ؟ 

و انتا ا لواطت الى تطزة عل تخت لتععل سانا 

أنصرفت عنه » ورمقته بنظراتهاء ثم استدذرات ف الحال » وتمتمت 
وهى مكفهرة : 

حلاندو غلا فة تراكة: 

قال : ليس هذا فقط أيتها المواطنة » بل لا يوجد عندنا سوى ثلاثة آحاد 
فقط بدلا من أربعة» ولیس هذا کل شىء فلابد من تغيير طريقتنا فى 
الحسابات» لن يكون هناك قلس أو دُنَيْر (أسماء عملة ققديمة ضئيلة 
القيمة)» کل شىء سيكون كالماء الْقَطْر . 

وعقب هذه الكلمات رَفعت المواطنة «جاميلان» عينيها إلى السقف. 
مرتجفة الشفتينء وقالت بحَسْرَّة : 


- ماذا سيفعلون أكثر من ذلك ! 


وبینما كانت تشكو بأنين » مثل قديسات الصلّبان الريفيات» حدث 
أثناء غيابها أن انتشرت «دخانة» من جمر الفرن وملأت المرسم» وأصبح 
الجو غير صالح للتنفس بعد أن اختلطت رائحة السفرجل مع هذه 
الأدخنة. 

واشتكت «إيلودى» بحشرجة ف زورهاء وطلبت فتح النذافذة . وبمجرد 
أن انصرف المواطن الإسكاف والمواطنة «جاميلان» عادت إلى فرنها. 
ويكرر «إيفاريست» اسم «جاك موبيل» ف أذن المواطنة «بليز». فنظرت 
إليه بشىءٍ من الدهشة» وبمنتهى الهدوء» ودون أن توقف عن تقطيع 
السفرجل » قالت : 

- حسنا !.... « جاك موبیل » ؟... 


- من ؟ هو ؟ 


نها تعرف آئ أحد بهذا الاسم» دون آن يبدو علیها أی شىء غير عادى . 

والواقع أنهالم تكن تعرفه قط . ونفت أنهالم تعط أحدًا زهرة قرنفل 
حمراء إلا إلى «إيفاريست»» ولكن ربما - من هذه الناحية - لم تكن 
ذاكرتها جيدة . 


لم يكن «جاميلان» يعرف النساء جيدًاء فهو لم يتعمق جِيدًا ف طبيعة 
«إيلودى»» ومع ذلك فهو كان يعتقد أنها قادرة على آن تتظاهر وأن تخدع 
من هو آكثر منه دهاءٌ ومهارة . قال : 

- لماذا تنكرين ؟ أناأعرف . 

وآکدت مرة أخری آنهالم تعرف آی أحد باسم «موبیل»ء وعندا انتھت 
من تقطيع «السفرجل» طلبت قليلًا من الماء» لأن يديها قد اتسخت . 

أحضر « جاميلان » حوضًا لها . 

ونفت مجددة - وهى تغسل يديها - عدم معرفتها بهذا الشخص. 
وكرر مرة أخرى أنه بعرف » وف هذه المرة التزمت الصمت . 

لم تكن تدرك إلى ما يرمى سؤال «إيفاريست»» وكانت بعيدة كل البعد 
عن أن تشك ف أن «موبيل» هذا - والتى لم تسمعه يتحدث عنه مطلقا - 
سوف يكل آمام المحكمة الثورية وهي لا تفهم شيئًا عن الشكوك التى 
تحوْم حولهاء ولكنها مُدَيقَنَةٌ أنها لا ساس لها من الصحة, لذلك كانت لا 
آمل لها ف تبديدهاء فهى ليس لها رغبة ف ذلك» وتوقفت عن الدفاع عن 
نفسها بعدم معرفة «موبيل»» مُفَضَلة أن تَدَعَّ هذا العَبُور شاردًا فى طريق 
زائف» حتی یرشده آدنى حَدّث إلى الطريق الصحيح. إن كاتبها الصغير 
السابق الذى أصبح فارسا ظريقًا محبًا للوطن قد ساءت علاقته الآن 
بعشيقته الأرستقراطية. عندما قابل «إيلودى» ف الطريق نظر إليها نظرة 
كأنها تقول : «هيا بنا أيتها الجميلة !إننى أشعر حقا باننى سوف أَجَنْبْك 


;ای خيانةء وآننی على وشك آن أك لك کل احترام». 


ړا 
در" 
يا 


إن لن تبذل جهدًا لکی تشفی صدقها مما ا «آهواء حبنبها».. 
و«جامیلان» لا یزال مقتنعًا بأ «جاك موبیل» هو الذی غرر بایلودی. 

ق اانا اتال سخ الحكة دون قهكرت تدر افدر اة 
التى تهدد - كالأفعوان - بافتراس الحرية. 
بأسرع ما يمكن من الزوجة «رولاند»» الْلهمة والُتواطئة فى جرائم حزب 
«بریسو تین».. ومع ذلك کان «جامیلان» يقضی کل صباح ف النيابة 
العامةء» للتعجيل بقضية «موبيل»» وكانت توجد مستندات مهمة فى 
«بوردو»» وقد تَمَا إلى علمه أن أحد المفتشين تَقَصّى عنها ف البريد . 
وأخىرًا وَصلت . 

وقرأها نائب المدعى العام» وقال - مُمَعضا - لإيفاريست : 

- لا يوجد ف هذه المستندات ما هو مهمء فليست إلا سذاجات ولغوا ! 
لو کان من الثابت أن هذا الكونت السابق (كونت دى موبيل) قد هاجر!... 

وأخرًا نجح «جامیلان»» وتلقی «موبیل» الشاب قرار اتهامهء وترجم 

ومن بداية افتتاح الجلسة أبْدَى الرئيس وجا مُقَطَبّا وعَبوسًا» وكان 
یحرص دائمًا على أن ییدو كذلك لکی یحكم ف القضایا التی لم ترس 


جیدا. 


كان المدعى العام يداعب ذقنه بطرف قلمه»ء وكان يتظاهر بأن ضميره 
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صح ونقٌ. قرا كاتب المحكمة قرار الاتهام قائلًا : لم يسبق أن استمعنا 
إلى أجوف من ذلك. ووجّه الرئيس سؤالا إلى المهاجر عَمّا إذا كان يعرف 
أو لا يعرف القوانين التى تتعلق بالمهاجرين. 

فأجاب «موبیل» قاتلا : نعم» لقد عرفتها ولاحظتهاء وغادرتٌ فرنسا 
ونا مَرَودٌ بجوار سفر قانونی. 

وأمًا عن أسباب سفره إلى إنجلتراء وعن عودته إلى فرنسا؛ فقد فَسرها 
بطريقة مُقنعة. كان وجهه هادئًاء هره الصراحة. والرَهُو الذى يوحى 
بالإعجاب. وكانت النسوة اللائى يجلسن ف المنصة يرمقنه بنظرات 
مَرْضية. كان الاتهام يَدّعى أنه أقام ف إسبانيا ف الوقت الذى كانت فيه 
هذه الدولة ف حرب مع فرنساء ویؤکد هو أنه لم یغادر «بایون»() ف هذا 
الوقت. 

هناك نقطة واحدة فقط تظل مبهمة › هى أنه من بين المستندات التى 
ألقى بها فى مدفأته - أثناء فترة اعتقاله» والتى لم يعقر فيها إلا على 
مقتطفات باقية - قّرمَتْ بعض كلمات إسبانيةء واسم «نييف» . 

رفض «جاك موبيل» أن يصَرّح بأية تفسيرات بصدد هذا الموضوع. 
عندما أخبره الرئيس أن من مصلحة المتهم أن يفسرء فأجابه بأنه ليس من 
الضرورة دائمًا أن نتبع مصلحتنا . 


لم يکن «جاميلان» يفكر إلا ف إقناع «موبيل» بجريمة. لثلاث مرات 


. إحدى المدن الفرنسية‎ )١( 


حَثٌ الرئيس على سؤال امتهم عَمّا إذا كان يستطيم أن يقسر سبب 
5 ھر ەه 
احتفاظه بزهرة القرنفل بكل عناية بالتوْيُجيات الجافة ف محفظته . 


وه ي 


أجاب « موبیل » بأنه لا یعتقد بأنه مَُجِبَرٌ على أن پُجیب على سؤۇال 
لا يهم العدالةء طا لما أنه لم يُعْثّر على بطاقة مُخبأة ف هذه الزهرة. 

انسحبت هيئة المحلفين إلى غرفة المداولات لصالح هذا الشاب» حيث 
تمدو قهندة تخقى اسر ارا غر فة هة المرة الضالحون والأنقاء 
أنفسهم بَرَءُوه عن طيب خاطر. أحدّهم كان من السابقينء وقد قدَم 


ضمانات للثورة» قال : 
- من أجل مولده نحمل علیه ؟ آنا أيضاء کان من سوء حظى أن 


أجابه «جاميلان» قائًلًا : نعم » ولكنك تنصلت منهاء أما هو فقد ظل 

وتحدث بعنف عن هذا المتواطىء»ء هذا المبعوث من طرف «بيت»» هذا 
امتواطىء التابع لكوبورج» والذى كان قد ذهب فيما وراء الجبال وفيما 
وراء البحار ليثر أعداء الحريةء وآنه طالب بإصرار شديد إدانة الخائنء 
الذى أيقظ مزاجه القلق دائمًا » وقسوة المحلفين الوطنيين الراسخة . 

قال له آحدهم بصلف : 

- هناك خدمات لا نستطيع رفضها بين الزملاء . 

وكان الحكم بالموت قد صدرَ عليه بصوت الأغلبية. وا متهم سَمعٌ 
الحْكمّ هادنًا مبتسمًا ..ونظراته التى كان يتفَرّس بها ف هدوء جميع 


ف 
لے“ 
21 


الموجودين بالقاعة عندما وصلت إلى وجه «جاميلان» كانت تعير عن 
ازدراء لا يبوصف . 

لم يصفق أحد للحكم الذى صدر .. 

وتوجّه «جاك موبيل» ثانية إلى البوابةء وكَتَبَ رسالة - وهو ينتظر 
حكم الإعدام الذى يجب أن ينفذ ف المساء نفسه - على ضوء المشاعل» 
کتب یقول : 

قق فة الحكة فرشل إل الفحاة لقة مى ذلك 
الفرحة الوحيدة التى أستطيع أن أشعر بها منذ موت معبودتى «نييف». 
وحرمونى من الشىء الوحيد الذى بقى لى منهاء زهرة الرْمُان. التى 
يُسمونها - ولست أدری لماذا - رَهْرَةٌ قرنفل . 

كنت أحب الفنون.. فى باريس - ف عهود البذخ - تسلمث لوحات 

مرسومة ولوحات منحوتة» وهى الآن ف مكان أمين» وسوف فلم إليك 
عندما تسنح الفرصة. أرجوك يا أختى العزيزة أن تحافظى عليها كتذكار 


منی ». 
وقص خصلة من شعره؛ ووعها مع الرسالة التى طواهاء وكتب عليها 
العنوان الآتى : 


إلى المواطنة «كليمانس ديزيميرى»» وبالميلاد موبيل . لاريول. 

وأعطى كل ما معه من نقود إلى حامل المفاتيح» راجيا إِيّاه أن يوصل 
فة الزسالةة وطلت چ اجا فوشن كو مات س ما 
الفربة:: 


وبعد العشاء جرى «جاميلان» إلى متجر «لاموربانتر»» ووثب إلى 
الغرفة الزرقاء التى كانت «إيلودى» تنتظره فيها كل ليلة» وقال لها : 

لق ا كارك انى جاك مول الجر ال رذ إل الوك 
مرت من تحت نافذتك محاطة بالمشاعل . 

أدركت « إيلودى » الأمر » وقالت : 

- مسكين ! أنتَ الذى قتلته» ولم يكن حبيبى . أنا لا أعرقه... لم أره 
قط... ی رجلٍ کان هذا ؟ کان شابًاء محبوبًا ... بريتًا . وأنت الذى قتلته.. 
مسکنن ! مسکنن! 

وسقطت على الأرض فاقدة الوعى . ولكن ف غيابة هذاالموت السهلء 
كان يغمرها ف آن واحد شعور بالهلع» وبالشهوة. كانت شبه مستفيقة. 
وكشفت جفونها الثقيلة عن بياض عينيهاء وانتفخ زورهاء ويداها 
النابضتان تبحثان عن عشيقها. واعتصرته بين ذراعيهاء تكاد تخنق 
أنفاسه»ء وغرست أظافرها فى لحمه» ونفحته من شفتيها الممزقتين أطول 
وألذ القبلاتء وأكثرها صمتًاء وأحَرّهاء وأكثرها ألا . 

کانت تحبه بکل کیانھاء وکلما کان یبدو لها مخیقًا وقاسیًا ومتوحشاء 

ٍ‌ 5 ك 
فا کا هر اة مخ بها ءالخا :ار داد ها و تفط ها إل 
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ف اليوم الرابع والعشرين من فريمير (الرابع عشر من ديسمير 
۳ )| ف الساعة العاشرة صباحًا» فى جو وردى قارس البرودة. حيث 


تكونت تلوح الليلء كان المواطنان «جينو» و «ديلورميل»» مندوبا لجنة 
الأمن العام مُتَوَجْهَيْن إلى البارنابيت» وقَصَدًا لجنة الرقابة ف القطاع» ف 
القاعة المجمعية. حيث كان يوجد ف هذا الوقت المواطن «بوفيزاج» الذى 
كان يدس الحطب ف المدفأة. ولكنه ف البداية لم يَرَهُمَّاء بسبب طبيعته 
الصامتةء وقامته القصبرة. 

وبالصوت الأجوف الضعيف دَعَا «بوفيزاج» النائبين إلى الجلوس» 
وشرع ف خدمتهما ف الحال. 

ساله «جینو» عَمّا إذا کان یعرف أَحَدًا بذْعَی «دیزیلیت» يقيم بجوار 
«البون - نوف »» وأضاف قائلا : 

هدا اجه ا لاضن انا مت لاء الق كله 

وأَبْدَرَ أمر لجنة الأمن العام . 

استغرق «بوفیزاج» بعض الوقت وهویبحث ف ذاکرته» ثم أجاب بأنه 
لا يعرف آى فرد باسم «ديزيليت»» ومن المشبوهين. ربما لا يكون من 
المقيمين ف القطاع» وبآن بعض مناطق الميزيوم» أو لونيتيه»ء أو «مارات - 
و - مارسليا»» توجد أيضا بالقرب من «البون - نوف»» وأنه إذا كان 
يسكن بالقطاع فلابد أن يكون تحت اسم آخر غير الذى يتضمنه أمر 
اللجنةء وإلا فلن تألو جهدًا ف العثور عليه . 

قال «جينى» : علينا الا نضيع الوقت !إن رقابتنا اكتشفته عن طريق 
سال فن ادى ال اقات مه الى حتت ف قر الل م وة 
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فاض بنا الأمرء فقد وصلتنا البلاغات بكثرة من جهات كثيرةء حتى أننا ف 
حيرة» أيهم نتبع ! 

أجاب «بوفيزاج» بفخر : البلاغات تدفقت أيضا على لجنة المراقبة 
بالقطاع. بعض هذه البلاغات كان بدافع الوطنيةء والبعض الآخر كان 
طمعًا ف الحصول على ورقة مالية من فثة المائِة فلس . كشبر من الأطفال 
وشوا بآبائهم طمعًا ف الميراث . 

واستطرد جينو : هذه الرسالة مبعوثة من إحدى السيدات وتدعى 
ازور د م و کان ی اا ا ر ا 
وتحمل الرسالة عنوان أحد المواطنين يدعى «رولين»» ولكنها ف الحقيقة 
على كاهلى لأتصل بك فيما يختص بهذا المدعو «ديزيليت». ٠‏ 

أخرج الرسالة من جيبهء وقال : 

- تبداً الرسالة بمعلومات مطولة عن أعضاء الجمعية الوطنية الذين 
يمكن - وفقًا لقول السيدة - أن تكسبهم مقابل مبلغ من المال » أو بالوعد 
بوظيفة كببرة ف إحدى الحكومات الجديدة أكثر ثباتًا من هذه الحكومة . 

ثم بعد ذلك قرأ هذه الفقرة : 

« خرجتٌ من عند السيد «ديزيليت» الذى يقيم بالقرب من «البون - 
وه ف أخد الخارن: وت أن تكون المرء قط أو طاتا لنحتى عن 
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هذا المخزنء وكان يعيش من عائد الذّمَى التى يصنعها . إنه رجل 
حصيف, لذلك» أرسل إليك يا سيدى جوهر محادثته. فهو لا يعتقد أن 
هذه الحالة ستستمر وقتًّا طويلا ء وهو لا يتوقع نهايتها بانتصار 
الحلفاءء ويبدو أن الأحداث تجعله على صواب» لأنك تعلم يا سيدى أنه 
فذقا كاك اذاء لحرت س قو ق رة عا ان 
ونساء الطبقة الشعبيةء الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقا بدينهم . وهو يرى 
أن الإرهاب العام الذى تسببه المحكمة الثورية سوف يجمع قريبًا كل 
رفسا قاطا اشد الحو بى وق قال جارحا هةة حك ال كيت 
على ملكة فرنساء وحاملة الخبز» تَشبه وليم شكسبير. الذى يُعْجَبُ به 
الإنجليز كثرًاء إلخ ....»» وهو يعتقد أنه ليس من المستحيل أن 
«روبسبیر» يتزوج من «مدام رويال» ويجعل من نفسه حامى المملكة . 

وأكون مُمَْنة لك يا سيدى إذا وافيتنى بامبالغ المستحقة لى» أى ألف 
الجنيه الإسترلينى بالطريقة المعهودة» ولكن احترس جيدًا من أن تكتب 
إلى السيد « مورهاردت »» فهو قد تم اعتقاله مؤخرًا وأودع السجن »› إلخ › 
إلخ». 

قال «بوفيزاج» : السيد «ديزيليت» يصنع الدمَّى» وتلك دلالة لها 
قيمتها... مع أنه توجد مثل هذه الصناعات الصغيرة بكثرة ف القطاع . 


0 ك 


قال «دیلورمیل» : انی وعدت أن آخ دمَيَّة اى ابنتی «ناتالی»» 
صغرى البنات» المريضة بالحمّى القرمزيةء فالبقع ظهرت بالأمس» وهذه 
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الحمُى ليست من الخطورة ليخشى منهاء ولكنها تحتاج إلى عناية. 
و«ناتالى» تسبق سنهاء ولها ذكاء متوقد» وصحتها حساسة . 

قال «جينو»: ونا لى ابن واحد.» وهو يلعب بالطوق» بحلقات من 

قال «بوفیزاج» : إن الأطفال يلعبون أفضل > بالأدوات التى ليست 
لاء إن ابن أخى «إيميل» طفل له من العمر سبع سثوات» وهو غاية فى 
الذكاء يتسلى طول اليوم بمربعات خشبية صغيرة» يصنع منها 
تکوینات.... هل تستخدمونها ؟ ثم بسط «بوفیزاج» علبة نشوقه 
المفتوحة أمام النائبين . 

قال «ديلورميل» ذو الشوارب الطويلة : الآن يجب أن ثلقى القبض 
الأرستقراطى (أى : مجموعة القلب والطحال والكبد والرئتين من 
الحيوان)» ومسقاة بكوب من النبيذ الأبيض . 

واقترح «بوفيزاج» على النائبين أن يذهب ا إلى لقاء زميله ف متجره ف 
میدام «الدوفين»»› ویدعی «دییون إينيه»: والذی بکل تأکید یعرف 
شخص «دیزبلیت». 

وساروا ف الجو القارس » يتبعهم أربعة من رماة القنابل اليدوية من 
القطاع . 

سال «دیلورمیل» أصدقاءه : هل شاهدتم مسرحية «الحكم الأخبر على 
الملوك»؟ إن المسرحبة تستحق المشاهدة. المؤلف يصور فيها جميع ملوك 


أوروبا يلوذون بجزيرة قاحلة عند سفح بركان ابتعلهم . إنه عمل وطنى. 
أبصر « دیلو رمیل» ق ركن شارع «هارلای» عرية صغبرة براقة تدفعها 
عجوز ترتدى معطفا » وغطاء رأسها عبارة عن قبعة من نسيج مدهون 

سأل : ماذا تبيع هذه السيدة ؟ 

ج انظروا أبها السادة اختاروا بأنفسكم» معی مسابح» ومسابح 
وردية»ء وصلبان» وصور للقديس «أذطوان»» وكفن السيد المسيح» 
ومنادیل القديسة «قېرونيك» والحمَّل الإلهى. وأبواق وحلقات القديس 
«هوبر»» وكل أدوات العبادة. 

صاح «ديلورميل» قائلا : هذه ترسانة التعصب ! وشرع ف استجواب 
مختصر للبائعة الجائلة التى أجابت على جميم الأسظة : 

يا بنى» إننى منذ ربعين عامًا وأنا أبيع هذه الأغهراض التى تتعلق 
بالعيادة. 

ويّبصم أَحَدَ مندوبَى لجنة الأمن العام مرتديًا زيا أزرق اللون كان 
مارا » فألزمه باقتياد هذه العجوز المندهشة إلى البوابة. 

وينصح المواطن «يوفيزاج» «دیلورمیل» بانه من الأقضل للجنهة 
المراقبة أن تّلقى القبض على هذه البائعةء وأن تقودها إلى القطاع» وأنه 
فضلا عن ذلك فلا نعرف أى سلوك يَرٌّخذ نحو العبادة السابقةء للتصرف 


وفقا لما تراه الحكومةء وإذا كان لابد من اتخاذ اجراء» فإِمًا أن يُسمع بكل 
شیءء» وإِمًا أن يُمنع کل شىء . 

وغندما اقازبوا من دكان النحان سمغ المتذوبان والمقفش خنوظنا: 
وهتافات غضب.» مختلطة بصرير المنشارء واحتكاك القَارَة. كانت 
مشاحنة وقعت بين النجار «دییوان أينيه» وجاره البواب «روماکل» 
تدب الؤاطنة ورو ماك حك إن الفشارة والتجارة كانت طاو مق 
دكان النجار إلى حجرة البواب وتغطيها . 

کان النوان تانق فر كل بقدمه كل اجار اخ فو وة 
نفس الوقت كانت اأبنته «جوزيفين» تمسك الكلب بحنان وتقيله» ولكن 
«جوزيفين» غضبت من والدها» وصاح النجار بغضب : 

- ايها البائس ! إننى أمنعك من ضرب كلبى . 
عبارته : فقد ضربه النجار على رأسه بالمنجرة . 

ومن بعيد أبصر المواطن «بوفيزاج» بصحبة المندوبين» وجَرّى نحوه 
وقال له : 

- أيها المواطن المفتشء» أنتَ شاهد الآن على أن هذا النذل يريد قتلى . 

وكان المواطن «بوفيزاج» يرتدى على رأسه قلنسوة حمراء اللونء التى 
هى شعار وظيفته» ويمد ذراعيه ف وضع تهدئة للاثنين» مخاطبًا کلیھما 
قاقلا : 


- مائة فلس ن يرشدنا أين يوجد صانع اللْعَّب المتحركة الذى تبحث' 
عنه لجذة الأمن العاح» وهو أحد الديزيليت السابقين المشبوهين. 

وأشار الاثنان - البواب والنجار - معًّاإلى مسكن «بروتو»» ولم 
يناقشا أى شىء سوى المكافاة الموعودة للواشى . 

«دیلورمیل»»› ق «جينو».. ق «بوفیزاج»»› ينبعهم أربعة من رماة القنابل 
اليدوبةء والبواب «روماکل»» والنجار «دیبون»» وحوالی عشرة من 
الصغارء أطفال الشورع» تسللوا من السلم حاثين خُطاهم» ثم صعدوا 
عن طريق سلم الطحان . 

کان «بروتو» ق مخزنه يقص العرائس» ف حين كان الأب «لونجیمار» 
أن اضابعه قد أجادت الذْسَق والأسجاء: 

وعندما سمع الراهب جلبة وضوضاء على «مشاية» السلم ارتعدت 
فرائصه» ليس لأنه أقل شجاعة من «بروتو» الذى ظل رابط الجأش» بل 
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لأن حَيَاءَهُ الإنسانى لم يعَوْده على التماسك . 

وفهم «بروتو» من أسئلة المىاطن «ديلورميل» من أين جاءت الضربةء 
وأقن مورا أنه من الخطا أن تثق ق النشاء: وغند ما ظلب مفة أن يبع 
المفتش» أخذ معه كتابه عن «لوكريس» وقمصانه الثلاثةء وقال وهو 
يشبر إلى الأب «لونجيمار» : 


ولكن الراهب لم تكن معه شهادة المواطنية. لذلك قبض عليه مع 
«بروتو». 

وعندما مر الموكب بجوار حجرة البواب» كانت المواطنة «ريماكل» 
تستند على مقشتها وتنظر إلى مَنْ يسكن عندها بعين الفضيلة التى تشاهد 
لجرب بن ى لقان ى اجو فن اة اة ا الك 
«موتون» الذى كان يريد أن يُلاطف الصديق الذى كان يعطيه قطع 
السكر . وامتلأ ميدان «ثيونفيل» بجمع غفير من المتطفلين . 

وتقابل «بروتو» عند أسفل السلم مع شابة فلاحة كانت تشرع فى 
صعود السلم. كانت تحمل تحت إبطها سلة مملوءة بالبيض» وتمسك 
بيدها فطبرة ملفوفة فى قطعة قماش . 

كانت «أثيناييس» جاءت من «باليسو» لتقدم إلى مُنقذها دلي لا على 
عرفانها بالجميل. وعندما لاحظت أن القضاة وأربعة رماة يصطحيون 
السيد «موريس» ظلت واجمة» وسالت عَمّا إذا كان هذا حقيقيًاء واقتربت 


من المفتش وقالت له بهدوء : 
- لن تصحبه ! مستحیل ... إنكم لا تعرفونه ! فهو طيب» وطيبته من 
طيبة الرب ! 


دفعها المواطن «ديلورميل»» وأشار على الرماة أن يتقدمواء حينئذ 
أمطرتهم «أثيناييس» بوايل من السباب والشتائم» وانصبت أقذر 
الشتائم على القضاة والرماة الذين شعروا كأن جميع أوانى «الباليه - 
رويال» (القصر الملكی)ء وشارع «فرومانتو» قد انسكبت قوق رءوسهم . 


ثم بعد ذلك وبصوت ملأ ميدان «ثيونفيل» قاطبةء وأفزع الجمع 
الغفنر من الفضوليين» صاحت قائة : 

- عاش الملك ! عاش الملك ! 

%# % % 

المواطنة «جامیلان» كانت تحب العجوز «بروتو»»› وکانت تعتاره 
الرجل الوحيد الذى يستحق أن يُحَب وأن يُحتّرم. لم تقل له وداعًا عندما 
اغعتقلرم قى لا كانه الشلطات. وق خالا ا لشو اة انت فر أن 
الجبن واجب» ولكنها تلقت فيه صدمة لم ثفق منها . 

لم تكن تستطيع الأكل» وتشكو من أنها فقدت شهيتها ف الوقت الذى 
کان لديها خيرًا ما تتغذى به. كانت معجبة أيضًا بابنهاء ولكنها لم تكن 
تجرؤ على التفكير ف مهامه المخيفة التى يضطلع بهاء وتكتفى بأنها ليست 
إلا سيدة جاهلة عاجزة عن الحكم ف أمره. 

وكانت الأم المسكينة قد عثرت على سبحة قيمة ف قاع إحدى الحقائب 
الصغبرةء لم تكن تمرف استخدامهاء ولكنها شغلت بها أصابعها 
المرتعشة. وبعند أن عاشت عمرها حتى تقدمت بها السنون دون أن 
تمارس دينها أصبحت ورعة»ء كانت تصلى لله طيلة اليوم» وتلازم بيتها 

کانت «إیلودی» تزورها داثمًا : وکانتا لا تَجرّان على آن تتبادلا 
النظرات» وكل منهما قريبة من الأخرىء» تتحدثان - عن قَلَّة - عن أشياء 
لا أهمية لها. 
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ودا ت يوم ف شور الط عتد ها كان الجلت بس اقط تداتف كييرة 
ق الما و و کل و اء ا كات ر اة ام 
بمفردها ف المنزل» وسمعت طرقات على الباب. 

ارتعدت فرائصها » وهى منذ عدة أشهر كانت أقل ضوضاء ترعبها. 
فتحت الباب» ودخل شاب ف الثامنة عشرة أو العشرين من عمره»ء وقبعته 
على رأسه» یرتدی «ریدينجوت» أخضم اللون» متعدد الكولات» ثلاث 
منهن يُغطين صدره والقامة» ويحتذى ببوت على الطريقة الإنجليزية. 
وشعره قسطلٌ اللون» تنسدل خصلات منه على كتفيه. اندقع ف وسط 
المرسم» كآنه يريد أن يستقبل كل ما يبعثه لوح النافذة من شعاع خلال 
الجلبة: وظل س اكا لتعكن الوقت وضبافتاء واخراء زتها كانت 
المواطنة «جاميلان» تنظر إليه مذهولة إذا به يقول لها : 

- ألا تعرفين ابنتك ؟!... 


وعفقدت السيدة العجوز يديها وقالت : 


8 آی نعم »آنا ! قَبُّلینی يا اماه . 
واعتصرت المواطنة «جامیلان» ابنتها ف حضنهاء وسقطت دمعة على 
كولة الريدينجوت: ولكنها استطردت بلهجة يشوبها اقلق : 


- أذنت ف باریس 9 
0 آہ یا أمی ! لیتنى ما جئت إليها بمفردى !.... آنا لا يعرفنى أحد ف 
هذه الملابس. 


ف الواقع» كان «الريدينجوت» يخفى تفاصيل جسدهاء ولم تكن تبدو 
مختلفة كثيرًا عن عديد من الشبابب» الذين يرتدون مثلها هذا الزئ» ولهم 
شعر طويل مثلها » مفروق من الوسط . 

كانت قسمات وجهها دقيقة وجميلةء ولكنها شاحبة ومنهوكة القوى» 
مُقَلة بالهموم» ولها مظهر جرىء ورجولى. كانت نحيفةء وساقاها 
طويلتين مستقيمتين» وكانت تتحرك ببساطةء وكان صوتها الواضح 
فقط هو الذى يمكن أن يكشفها . 

سألتها أمها عَمّا إذا كانت جائعةء فأجابت بأنها ستأكل بكل ممنونية. 
وعندما قدمت إليها خُبرًا ونبيداء ولحم الخنزيرء شرعت ف تناول هذا 
الطعام وهى تستند بكوعها على المائدة. كانت جميلة وأكولة مثل 
«سیریس»() ف کهف «بوبو» العجوز . ثم تسال مها : 

- هل تعرفین یا أمی متی سيعود «جاميلان»؟ جت لأحدثه . نظرت 
الأم الطيبة إلى ابنتها بإحراج ولم تحر جوابًا . 

- يجب أن أراه. لقد ألقى القبض على زوجى هذا الصباح وقادوه إلى 
«لوکسیمبورج». 

وقد أطلقت اسم الزوج على «فورتونیه دی شاسینى»» وهو نبيل 
سابق» وضابط ف فيلق «بوييه»("). أحبها عندما كانت عاملة بيع ملابس 
فى شارع لومبارد » اختطفها وصحبها إلى إنجلتراء حيث هاجر بعد العاش 


. ابنة إله الزمن وإِلّه الأرْض والزرع كما جاء ف الأساطير‎ )١( 
. قائد فرنسی‎ )۲( 


من أغسطس . كان عاشقهاء ولكنها وجدت أن من الأدب أن تسميه 
«زوجها» مام والدتهاء وهی تری ف نفسها أن البؤس رواج بينهماء وأن 
هذا لیس بقران» انه لم یکن سوی شقاء . 

وكانا كثيرًا ما يقضيان الليل معا على أحد المقاعد فى حدائق لندن. 
ويلتقطون قَطَّحَ الخبز من تحت طاولات المطاعم ف «بيكاديللى». 

وأمها جالسة صامتة لا تنبس ببّنت شفةء وتنظر إليها نظرات كئيبة. 

- إِذَنْ» فأنت لا تسمعیننی یا می ؟ الوقت يمر سريعًاء يجب أن أرى 
«إيفاريست» حالاء فهو الوحيد الذى يستطيع أن يُنقذ « فورتينيه ». 

أجابت الأم : «جولى»» من الأفضل الا تتحدثى إلى أخيك . 

- کیف ؟ ماذا تقولین یا می ؟ 

8 أقول إنه من الأفضل لَك ألا تتحدثى مع أخيك عن السيد «دى 
شاسینی». 

- آمی » لابد من ذلك » ضروری ! 

0 بُیّتی » «إیفاریست» لن یغفر للسید «دی شاسینی» أنه اختطفك . 

هل تعرفین كيف کان يتحدث عنه بغضب ؟ وأى الألقاب كان يطلقها 
عليه ؟ 

- نعم » إنه يسميه الفاسد . قالت «جولى» ذلك وهى تبتسم وتصفر 
وتهز كتفيها . 


8 يا بُنيتى. إنه هين إلى درجة المىت. لقد قرر «إيفاريست» بينه وبين 
تفه ألا يتحدث آبدًا عن السيد «دى شاسشيني. وها قد مر عاهان دون 
أن يذكركما بكلمة وأحدة. وشعوره لم يتغير نحوكماء وأنت تعرفيه»ء إنه 

- ولکن یا أمی»› بما أن «فورتینیه» قد تزوجنی .... ف لندن .. 

رفعت الأم المسكينة عينيها ويديها وقالت : 

دق ان و زف ن اة ورس ا و او 
يعامله «إيفاريست» كعدو . 

8 أُخبرًاء جیبینی یا می › أتعتقدين لو أننى طلبت منه أن يجرى 
اللازم مع المدعى العام ولجنة الأمن العام لإنقاذ «فورتينيه» ألن بوافق 
على ذلك ؟.... ولكنه إن لم يوافق › فذلك يكون وحشية منه ! 

تی / خوك وجل شریف > واب الح ولگن لا تطلبی هئه .. 
أوه ! لا تطلبی منه أن یهتم بالسید « دی شاسینی »... اسمعی کلامی 
يا «جولى»» فهو لا يفضی إل بدا بأفكاره» مطلقًا »> ولكن لا يشق الأمر علٌ 
ف أن أفهمه... ولكنه قاضِ» وله مبادیء» فهو یتصرف بما يُملیه عليه 
ضمبره. لا تطلبی منه آی شیء یا «جولی» . 

© أراك الآن تعرفينه جيدا.. تعرفين أنه بارد» وبليد الإحساس» 
TS CT‏ 
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الصَطنع» حديثه الوقور. كانا يؤثران فيك كَنْتٍ تجدين فيه جميع 
الفضائل وآناء لا تقدرنننی مطلقاء و دافا تنسب ل کل اذا > لأنتى 
كنت صريحة و لأتى كنت اتسلق الأشجار. لم يكن بؤشعك قط أن 
تطیقننی» وکنتِ لا تٌحبین غیره» اسمعی ! إن آكَرْةٌ هذا «الإيفاريست» 
ابنك» إنه منافق . 

- صَة يا «جولى» لقد كنت لكما أَمّا طيبة. وعَلَمْنكِ مهنةء وهو لم يكن 
متعلقًا بى» ولم يتوقف عل أن تَظَلى فتاة شريفةء فتتزوجين وفقًا 
و ل اخ بخان وا رلت اكوا اساك واحة: 
ولکن لا تفتری على «إیفاریست»» لأنه ولد طیب › کان دائمًا یعتنی بی . 

عندما ترکتیننی یا بُنیتی » وعندما تكتِ وظيفتك ومتجرك, لتعیشی 
مع السید «دی شاسینی»» ماذا کنت سأفعل لولا وج وده ؟ لولاه لكنتٌ 
لقیتُ حتفی مدا وجوغًا ! 

© لا تقولى ذلك يا أمى » أنت تعلمين جيدا أننا كنا سنوليك كل عناية. 
«فورتينيه» وأنا » إلا قد انصرفت عنا بتحريض من « إيفاريست ». 
لا تثیرینی !انه غیر قادر علی أن یقوم بعمل صالح» فهو - حتی یجعلنی 
مُخيفة ف عينيك - قد تظاهر بالعناية بك .. هو يحبك ؟!... هل هو قادر 
عق آن ت احا إن اف ل ولا زوم ولا موف لە ناجل ان 


يرسم» لابد له من طبيعة أرق من طبيعته . 


وتجولت بنظراتها على اللوحات الموجودة ف المرسم» والتى وجدتها 
مثلما کانت یوم ترکتهاء فتقول مستطردة : 


يا 
21 
ت 


ها هى ذى روحه ! قد أفرغها ف لوحاته الباردة والكئيبة » وها هى ذا 
بطله «أوريست»» ذو النظر البضارىء» والفم الردىء » ويبدو عليه مظهر 
المرفوع على الخازوق.. إنه هو بكل كيانه.... آخيرًا يا آمى» أنت لم تَفهّمى 
شيتًا ! لا أستطيع أن أترك «فورتينيه» فى السجن . أنتِ تعرفين اليعاقبة. 
كلهم وطنیون › وهم عَصَبة « إيفاريست »» وسوف يعملون على قتله 
ا امي الفر ية آم الكن رة رند أن لودل افا اة اخ 
ی و ن ان ا 

انظری» هذا «الر دينج وت يخضه: لم ثب ق غندى #بلورًات»٠اقة‏ 
أَعَارنی أحد أصدقاء «فورتینيه» «جاكتًا» وكنت عند صبى بائع ليمونادة 
فی «دوفر »» فى حين كان هو يعمل عند أحد الحلاقين» وكنا نعلم أنه 
بالعودة إلى فرنسا فإننا نخاطر بحياتناء ولكن سَيِْنَّا عن رغبتنا إذا كنا 
نريد السفر إلى باريس للقيام فيها بمهمة كبيرة... فوافقنا» وكان علينا أن 
نقبل مهمة شيطانية . 

فوا ا لاخو لق ولم ا خطان مان لاد رال الركت 
ف باريس» فوجدنا المكاتب مغلقةء فهذا الصيرف كان ف السجن وسوف 
يعدم بالمقصلة.. كنا ضفر اليدين. وبالنسبة لجميع الأاشخاص الذين 
يجب أن تنضم إليهم» والذين يمكن أن نتصل بهم» كانوا إِمًا هاربين وإِمًا 
ف السجون. لم يعد لنا باب نطرقه. ونمنا ف حظيرة ف شارع «لاقام - 
سان - تيت»» وكان ينام فيه معنا على القش ماسح أحذية كريم. أعطى 
عشيقى أحد صناديقه» وفراشاة » وعلبة تلميع » ثلاثة أرباعها فارغة . 


ولمدة خمسة عشر يومًا . كان «فورتينيه» يجنى قوتنا من تلميع الأحذية 
يدان فة 

وذات يوم وضع أحد أعضاء مجلس العموم قدمه على الصندوق . 
ولَحٌ له حذاءه . کان هذا العضو جزارًا سابقًا » وکان «فورتینیه» قد رکله 
بقدمه ف مؤخرتهء لأنه باع لحمه وغش ف المي زان . وعتدما رفع 
«فورتينيه» رأسه ليطلب منه أجر تلميع الحذاء » عرقه هذا النذل » ودعاه 
الأرستقراطى » وهدده باعتقاله . 

تجنه رت الناس» متهم كان الطيب» وهتهم كان النذل: صضاحوا: 
«الموت للمهاجر !»» واستدعوا شرطة الدرك . وف هذه اللحظة كنت أحمل 
الحساء لفورتينيه . رأيته مصحوبًا إلى مقر القطاع » سجن فى كنيسة 


2 ی 
«سان - جان ».. أردتٌ أن أَقَبُلَةُ > فدفعونى بعيدًا عنه . قضيث الليل مثل 


لكب ن خد رات الكنفسة ت واقادىه :هدا الضياح 

ولم تستطع «جولى» أن تتم كلامهاء فقد خنقتها العَبرات . وألقت 
بقبختها غل الإرشن وجفت عند قدمى وأنذتها فة ؛ 

سوف بقتادونه هذا الصباح إلى السجن ق «لوکسیمبورج». أمی.. 
أمى.. ساعدينى على إنقاذه» اشفقى على ابنتك ! وانخرطت ف البكاءء 
وفتحت «الريدينجوت» ولكى توضح بطريقة أفضل آنها عشيقة وأبنةء 
كشفت عن صدرها » وتناولت يدى والدتهاء وضغطت بهما على نهديها 
المختلجين . 


تنهدت الأرملة «جاميلان» وقالت : ابنتى العزيزةء أَىْ «جولى»» ابنتى 
«جولى»! وآلصقت وجهها الْنَدّى بالدموع بخدى ابنتها الزوجة الصغيرة. 

وليخ لحظات لَرَمَدّا الضصمت: وكات الأم المسكيتة تقب ف هذه 
عن وسيلة لساعدة ابنتها «جولى»» و «جولى» تراقب نظرة هذه العيون 
المغرورقة بالدموع . 

وتسرح الام مفكرة : 

«ربما لو تحدثث إليه فقد يُفكر ف الأمر» فهو طيب وحنون . وإذالم 
تكن السياسة قد جعلته قاسيًا » وإذا لم يخضم لنفوذ اليعاقبةء ّا ظهرت 
شدته التی تٌخیفنی ولا آفهم سببها». 

وآخذت رأس ابنتها « جولى » بين راحتيها قائلة : 

- اسمعى يًا تى » سأتحدث إلى «إيفاريست» وسأمهد ليراك 
ويسمعك» لأن رؤيتك قد تثير غضبه»ء وأخشى أول رد فعل... ثم إننى 
أعرفه» وهذا الزیٌ قد يسبب له صدمة» لأنه قاس بصدد کل شىء سىء 
إلى العادات والتقاليد. أنا نفسى قد أدهشنى قلي لا أَنْ أراك ف زى 
صبیانی. 

© آه يا أمّاه ! الهجرة » والقلاقل المخيفة ف المملكة » جعلت من هذه 
اكرات ق الزى أمرا مختشراء و كان ي التنكر من أل همارسة مهنة 
ومن أجل ألا يُعْرَّف صاحبها» ومن أجل مطابقة جواز سفر » أو شهادة 
مقا وقد رایت ق لن ورای الصغیر يرتدى ملابس فتاةء وكان 
یدو اة ق الخال کان اة جمطة وات عا سی توافقن عل أن هذا 
التنكر أكثر مجوتا من تنكرى . 


دا 
ا 
ظط 


بنيتى المسكينةء أنتٍ لست محتاجة إلى أن تبرر موقفك أمامىء لا 

ا أنا أمك» وستظلين دام بريكة بالنسبة إلّ. . سأتحدث مع 
«إیفاریست»»› ساقول... 

وتوقفت عن الکلام. کانت تعرف مَنْ یکون ابنهاء فهی تشعر به 

كانت المراتان مُرهقتين إلى اقصى درجة. فتوقفًا عن الكلام. ونامت 
«جولی» ورأسھا علی رکبتی أمها حيث كانت تستتريح وهى طفلة . 

سحبتها الأم المتألة من يدها وهى تبكى من الالام التى تشعر بها فى 
صمت» وف هدوء هذا اليوم - يوم الجليد - حيث كل شىء فيه ساكن : 

وفجأة. بالسمع المرهف الذى سبُّبه القلق» ن تسمع ابنها يصعد الدرَج. 

قلت : هذا «إيفاريست»!.... اختبئى أنت (إلى ابنتها) ودفعت بابنتها إلى 
غرفتها. 

- كيف حالَكِ اليوم » يا آمّى الطيبة ؟ 

وا 0 
بقلم الفحم لوحة «النصر»» واضعًا إكلي لا على جبهة جندى مات فى سبيل 
الوطن. وقد اختار هذا الموضوع بحماس» ولكن المحكمة كانت تلتهم كل 


ي | 
1 
ك 


أیامه» وتستولی على روحه» ویدہ التی ابتعدت عن الرسم کان يشعر بها 
ثقلية وكسولة.. وتمتم بأغنية «كل شىء على ما يرام» . 

قالت المواطنة «جاميلان» : أنت تَعَنّى يا بُنَىّ » لابد أن قلبك مبتهج . 

- يجب أن نبتهج يا أمىء» فلدينا أنباء طيبة :«الفانديه قد دجرت» 
وهُزم النمساويون» َغَلَب جيش «الران»» على خطوط «اللوتيرن» 
و«الفيسیمبورج» ('). ٤‏ 

اقترب اليوم الذى سوف تَبّدِى فيه الجمهورية المنتصرة رأفتها. لماذا 
تتفاقم مهارة المتآمرين كلما زادث الجمهورية قوة ؟ ولم يجتهد ألحُونة 
فى ضرب الوطن ف الخفاء » ى حين هى » أى الجمهورية ء تسحق الأعداء 
الذين يهاجمونها علنًا ؟ ۰ 

كانت المواطنة «جاميلان» ترقب ابنها - وهى تخيط جوربًا - من 
فوخ نار كها فالت: 

- جاء « بير زيليوس » - موديلك القديم - ليطلب الليرات العشر التى 

أنت مَدِين له بها » فأعطيته إياها . و «جوزيفين» الصغيرة كانت تشكو 
بال ف بها لافها ات ر أكثو من اللأزم والكي كان التجار فد 
قدّمها لها. وأعطيتها منقوعًا مغليًا. وجاء «ديماهيس» لرؤيتك. وأسفَ 
كثيرًا على أنه لم يجدك. كان يريد أن ينحت موضوعا من تأليفك » وقد 
وة أن غنذك موه عظيمة: هدا الأصب الجاع فاه رسو متاك 
وأعجب بها ثيا . 


. اللوتيرن : نهر ف بفاريا . وفيسيمبورج : مدينة فرنسية‎ )١( 
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- عندما يستقر السلام وتختنق المرًامرة فسأستانف لوحتى 
«أوريست»» أنا لم أتعرّد على الإطراء» ولكنْ يوجد هنا رس جدير بدافيد . 

ورسم بخط عظيم ذراع لوحته «النصر»» وقال مستأنقا : 

- إنه یبسط جرید نخل .. ولکنه قد یزید جمالا لو أَنٌ ذراعيه ذاتهما 
يكونان من الجريد . 


إیفاریست ! 
ای 


© عن «جولى»... عن أختك... ليست سعيدة . 

- إن ما فَعَلنّه كان فضيحة . 

0 لا تتحدث هكذا يا بنى » إنها أختك . «جولى» ليست سيئةء فهى لها 
إحساسات طيبةء والتى غَذاها الشقاء» وهى تحبك. وأستطيع أن أؤكد لك 
يا «إيفاريست» آنها ترنو إلى حياة جد مثاليةء ولا تفكر إلا فى التقرب من 
«فورتینیه دی شاسینی » . 

- كتبث إليك ؟ 

® لا.. 


- وکیف عرفت أخبارها یا می ؟ 


2 


الس کن طر دة رال ات :ها 

فنهض وقَاطَعَها بصوت رهیب : 

> اشک نا ئاد اا تقول نها غاد ا آل قرسا رادا گان ولاو ان 
يهلكاء فعلى الأقل لا يكون ذلك بيدى . ومن أجلهماء ومن أجلك» ومن 
أجلی تَظاھری بأنی لا اعرف انھما ف باریس... لا تجبرینی على أن 
أعرف» وإلا... 

® ماذا ترید آن تقول یا بنی ؟ أترید .. هل تجرۇ ؟... 

- آمى » اغى إل : إذا كنت أعرف أن أختى «جولى» فى هذه الغرفة... 
(وأشار بأصبعه إلى الغرفة المغلقة) فإنى سابل عنها ف الحال لجنة 
رقابة القطاع . 

وتبدو الأم المسكينة » كعصابة رأسها بياضاء ويسقط الجورب الذى 
كانت تخيطه» من يديها المرتعشتين وتنهدت» وبصوت أضعف من 
الضعف تمتمت : 

« لا أستطيع أن أصدق › ولكنى أوقن جيدا» هذا وحش... 
«إيفاريست». 

ويبدو وجه «إيفاريست أكثر شحوبًا منهاء والزبد على شفتيهء 
وينصرف مهرولًا » ببحث عن النسيان بجوار «إيلودى» والنعاس . إنه 


شعور مسبق ولذيذ للعدم . 
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بينما كان الأب «لونجيمار»» والفتاة «أثيناييس» يسألان 
7 ف القطاع» كان «بروتو» بقيادة اثنين من شرطة الدرك 
يقودانه إلى «لوكسمبورج»» حيث رفض البواب استقباله 

مُتعللًا بأنه لا توجد أماکن . 


ثم بعد ذلك أَقَيد إلى البوابة الرئيسيةء وأدخل إلى قلم الكنَّاب فى حجرة 
صغيرةء مقسمة إلى جزأين بحاجز من الزجاج . وعندما كان كاتب 
المحكمة يكتب اسمه فى سجلات الأمر بالحبس» شاهد «بروتو» من خلال 
الزجاج رجلين مُستلقيَيْنِ على فراشينِ حقيرين» لا يتحركان» كأنهما 
أموات» لا ترى أعينهما المحدقة شيتًا كما يبدو e‏ حولهما أطباق 
وزجاجات, وبقايا خبز ولحم تغطى الأرض حولهما. فَهُمَا من المحكوم 
عليهم بالإعدام» وينتظران العربة التى تنقلهما إلى المقلصة. 


واقتید «بروتو» بعد ذلك إلى زتزانة. حیثٿث رآی - على ضقء شمعة - 


٠‏ ا f‏ ا ا > »ت 
شخصين مضطجعين » أحدهما شرس ومجدوع ومخيفء والاخر رقيق 
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وحلو. هذان السجينان قَدَّمَا له بعض القش الحَفن المملوء بالهوام 
الضارةء حتى لا ينام على الأرض الملوثة بالغائط . 

ارتمى «بروتو» على أحد المقاعد ف الظلمة الآستةء وظل برأسه مستندًا 
على الحائط صامتًا جامدًا. كان يتألم إلى درجة أنه لو استطاع أن يُحطُم 
اسان الا تل ركه ان فرج لا من الشف جا 
ود و و ھا م اتک 
شعر وکأن کل کیانه يسبح ف عَدَم لذيذ . وطوال لحظة لا تَضَاهَی » کل 
شىء کان له بمثابة انسجام» ا مشرق» وعطر» وهدوء › ثم غاب عن 
الىكوة: 

وعندما استرد وعيه» أول فكرة طرأت عليه ههی أنه سف على 
الإغماءة التى أصابته» وفيلسوف حتى ف غيبوبة اليأس » فكر ف آنه كان 
لابد له أن ينزل ف أعماق غيابة السجنء منتظرًا المقصلة» ومن أجل أن 
يجرب آقوى إحساس بالرغبة. والذی لم تتذوقه حواسه من قبل . 

وحاول مرة أخرى أن يفقد شعورهء ولكنه لم ينجح ف ذلك» وشيمًا 
فشيئًا - على العكس - كان يشم الهواء النتن ف الزنزانةء يُحمل إلى رئتيه. 
مع حرارة الحياةء والوعى بشقائه اللامحتمل. 

عند ذلك اعتقد زميلاه ف الزنزانة أن صمته فيه إهانة شديدة لهماء 
و لما کان «بروتو» اجتماعيًا بطبعه» حاول آن يُرْضی فضولهماء ولکنهما 
عندما عَلِمَا آنه من هؤلاء الذى يُسّمّون «سياسيين»» والذين جريمتهم ما 
هى إلا كلام أو فكرة» لم يظهروا له أى احترام أو تعاطف . الأعمال 


المنسوبة إلى هذين السجينين كانت أكثر صرامة : الأكثر تقدمًا فى السن 
كان قاتلاء والآخر رور حوالات حكومية. وقد تَوَاءَحَّ الاثنان مع 
حالتيهماء ووجدا فيها بعض القناعة. وفجأة استسلم «بروتو» إلى خياله 
وفكره بأن هناك فوق رأسه كل شىء فى حركة» ضوضاء» وضوء» 
وحياةء وأن البائعات الجملات ف «البالية» يبتسمن من خلف ما يعرضه 
من عطورء وخردوات للمارة السعداء الأحرارء وهذه الفكرة قد جعلت 
يأسه يتفاقم . 

وعندما جن الليل لم يكن مريًا فى ظلمة وصمت الزنزانةء ولكن مع 
ذلك کان ثقیلًا وخانقا وکئیبًا. غفا «بروتو» وهو يضم إحدی ساقیه على 
المقعد» ومستندًا بظهره إلى الحائط. كان يرى نفسه جالسًا تحت شجرة 
بلوط كثيفةء حيث تغرد الطيورء والشمس الغازبة تغشى النهر بلهيب 
سا و اظ راف الشخت كوا لون ا لا مو القكان: ارال 
وافترسته حمّى حارقة» وکان يشرب بنهم من ماء جَرَټه مما زاد من 
خا ةا ۰ 

وف اليوم التالى انى السجانء الذ ى يُحضر الحساءء ووعَدَ «بروتو» 
بان ينقله إلى البيستول (وهو قسم خاص ف السجن لمن يدفع مقابل) 
بوا الال رة أن مقر هكان ذلك ان اکر اا ` 

وف اليوم التالىء دعا الُعالج العجوز ليخرج من زنزانته. وكان 
«بروتو» ف كل درجة ضعدها شعر بان القوة تعود إلى جسده وتدب فيه 
العا وده ورل آل اا ارا ون التر ف راي ر 
منصوبًاء سريرَ ميدان عليه غطاء حقير من الصوف» فبكى من الفرح . 


السرير المذهب حيث يتناقر اليمامء والذى كان قد أوصى بصناعته 
فيما مضى من أجل أجمل راقص بالأوبراء لم یکن يبدو له نسب أو 
مَحَط أمل لمثل هذه البهجة. 

فراش الميدان هذا كان ف صالة كببرة» متوسطة النظافةء وتحتوى على 
سبعة عشر فراشا آخر» يفصلها عن بعضها ألواح خشبية عالية. 
والصحبة التى تقيم فيها تتكون من النبلاء السابقينء والتجارء ورجال 
ترك ررق و و ا ی ا که کان کف ان فة 
من الفئات فيما مضى . 

لاحظ أن هؤلاء الرجال المحرومين مثله من أى مسرات والمعرٌّضين 
لهلاك على يد الجلاد. يُبْذُونَ بعص البهجةء وذوةًا حادًا للفكاهة. لم يكن 
لديه استعداد كبير ليعجب الرجال» فقد أرجع اعتدال مزاجهم إلى خفة 
عقولهم» التى تحؤل بينهم وبين التفكير بعمق ف حالتهم. وتيقن من هذه 
الفكرة عندما لاَحَظ أن أكثرهم ذكاءٌَ كانوا يشعرون بحزن عميق . ورأى 
فيما بعد - بالنسبة إلى الأغلبية - نهم يجدون ف معاقرة النبيذ والعرقى 
بهجة. ثٌخفى فى مصدرها العنف» وأحياتًا الجنون. 

الجميع ليس لديهم شجاعةء ولكن الجميع كانوا يّبدونها. «بروتو» لم 
يندهش» فهو يعلم أن البشر يعترقون عن طيب خاطر بالقسوة والغضب» 
والبخل» ولكنهم لا يعترفون أبدًا بالجبنء لأن هذا الاعتراف يُعَرّضهم - 
فى نظر البدائيين» وف المجتمع الراقى - لخطر قاتلء لذلك فهو يرى أن 


جميع الشعوب شعوب أبطالء وجميع الجيوش لا تتكون إلا من 
التوانمل: 

وكان صليل السلاح وصرير المزاليج» ونداء الدوريات» ودبدَبَة 
امواطنين عند باب المحكمةء ينمل المساجين أكثر من الخمرة وإن كان 
يُوحى اليهم بالكابةء والهذيانء والهلع. 

كان منهم من يذبح نفسه بشفرة» أو يُلقى بنفسه من النافذة . 

أقام «بروتو» ف البيسول لمدة ثلاثة أيام» عندما أخبره حامل المفاتيح 
أن الأب «لونجيمار» يثابر على بقائه على القش الآسن, ف الهوام الضارة. 
اتشر و لفط ف نف ال ا رل ق الفرفة الى قت 
فيهاء حيث خلا فيها سرير. و لما تعهد بأن يدفع من أجل الراهب. نّا لم 
يكن لرجل الأعمال السابق ثروة كبيرة» فقد تفنن فى أن يرسم صورًا 
مقابل ميا من الال لكل صورة: 

وعن طريق أحد السجّانين حصل على كادرات سوداء ليضع فيها 
الأشغال الدقيقة التى نَقذّها بمهارة. وهذه الأعمال كان عليها إقبال كبير 
ف جَمْع من الرجال یفکرون ف آن یترکوا تذكارات . 

الأب فلز نجيمانة كان يتشك دة بقلية ورونخه انتطارًا شه أن 
يُستدعى أمام المحكمة الثوريةء كان يُحَضّر دفاعه. ولا يفصل قضيته عن 
قضية الكنيسةء وقد عزم على أن يستعرض على القضاة الفوضّى 
الفا ا ب فیا دمو کروی الا هول كا 
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يسوع المسيح» وقد عقد النية على أن يُصوّر الابنة الكبرى الكنيسة() 
ا جرا م عل الا و اكرون الف ر ي اة 
ومغصوبًا ومكرهاء يخضع بطريقة شنعاء لبعض العلمانيينء والرهبان 
- الذين هم الجنود الحقيقيون للمسيح - وقد نهبُوا واغتد غتصبوا وتشتتوا. 
وأن يذكر القديس «جريجوار»»ء و القديس «إيرينيه» العظيم» وأن ييرز 
مواد كثيرة من القانون الكَنَسىء وفقرات كاملة من الفتاوى البابوية . 

وظل جاثيًا على رکبتیه طوال النهار عند طرف فراشه» يغمر أسنان 
اليش ق الخر خن اخرها وق ستواه الدخان ون قل الهو ون 
بكتابة غير مقرءوة مناديل ورق» وورق تغليف» وورق جرائد» وأغلفة 
الكتب» وخطابات قديمة» وفواتير قديمةء وورق اللعب» وفكر ف أن 

ثم رص الورق بعضه فوق بعض. مشيرًا إلى الطرطشة التى يصعب 
حل رموزهاء قال : 

- عندما امل أمام القضاهء سوف أغدق عليهم بالمعرفة . 

وذات يوم» بعد أن ألقى نظرة رضا على دفاعه الذی يتزايد بلا انقطاع» 
ظل يفكر ف هدوء القضاة الذين يتمنى أن يفحمهم» فأخذ يصيح : 

- لا رید آن کون ف مكانهم ! 

المساجين الذين جمعهم المصبر فى هذه الزنزانة كانوا إمًَا ملكيين أو 


)١(‏ يعنى بالابنة الكبرى : فرنسا. 


فیدرالیین» ووجدوا فیها یعقوبيًا واحدًاء وکانوا یختلفون فیما بینهم ف 
الرأى فى طريقة إدارة شئون الدولة. ولكن لم يوجد بينهم أى واحد 
يحتفظ بأقل ما يمكن من المعتقدات المسيحية . 

کان الرهبانء والدستوریون» والجیروندان يجدون - مثل «بروتو» - 
ات ات ما لن او ع م ال اي 
والبعقوبيون كانوا قد أقاموا - بدلا من« جيوفاح » ( وهو موضوع قصة 
ثورة الملائكة) - إلْهّا يعقوبئًا » لإنزال البعقوبية من الأعالى إلى الدنياء 
ولكن بما أن هرلاء وأولئك لم يستطيعوا أن يتصوروا إمكان انحراف 
المرء عن الصواب ف اعتقاده بأى دين ظاهرء وبما أن الأب «لونجيمار» 
كان لا ينقصه الفكرء فقد عَدوه منافقًا . 

ولأنه أَرَاد أن يستعد لأن يكون شهيداء فقد أظهر عقيدته ف كل لقاءء 
وكلما أبدى إخلاصًا بَدّالهم أنه مخادع . 

وبلا جدوی کان «بروتو» يعتبر نفسه ضامتًا لسن نية الراهب. 
حتی «بروتو» نفسه أصبح لا يصدق إلا جَزْءًا مما كان يقول. كانت 
أفكاره غريبةء حتى لَتَبْدُو آنها مُتَصَنعة» ولا يقتنع بها اى شخص كلية . 
كان يتحدث عن «جان جاك» کنذل تافه. وعلی العکس» وضع «فولتیر» ف 
مصاف الرجال المؤلّهين. ومع ذلك لم يَضعه ف مصافً المحبوب 
«هیلفيتيوس»» و «ديديرو»» و «البارون دولباك». وف رآيه أن أعظم 
عبقرية ف القرن كان «بولانجيه». وكان يحترم أيا رجل الفلك 
«لالاند»»و «دییوی» مؤّلف «مذكرة عن أصل النجوخ ». 
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وكان رجال الفكر ف الغرفة يوجهون إلى الراهب البارنابيتى المسكين 
آلاف السخريات الخفيفةء لم يفطن إليها مطلقاء كانت نواييه السليمة 
تٌحبط أشراکهم. 

ومن أجل آن يُبعد المساجين عن آنفسهم الهموم التى تثقل كاهلهم 
ولكى يهربوا من هموم وقت الفراغء كانوا يلعبون لعبة الضامةء أو 
الورق, أو الذردء ولم يكن مسموحًا لهم بأى آلة موسيقية. وبعد العشاء 
كانوا يُغنونَء ويُنشدون بعض الأشعار» وكانت قصة فولتير «العذراء 
جان دارك» تضفى على قلوب هؤلاء البؤساء بعض البهجة» والذين لم 
يمَلّوا من إعادة الاستماع إلى المواقف الجيدة منها. 

ولكن لم يكن فى وسعهم أن يتخلصوا من الفكرة الُخيفة التى غرست 
ف أعماق قلبهم» كانوا يُحاولون أحياتًا أن يجعلوا منها تسلية. وفي الغرفة 
ذات الثمانية عشر فراشا - قبل أن يستسلموا للنوم - كانوا يلعبون دور 
فة الى وة و كانت الاد وار مور عة خست الول والقةرات. 
فْيْشَْخّْصُ بعضهم المدّعين والقضاة. ويْشخص بعص آخر المتهمين 
والشهود.» وآخرون يُمثلون الجلاد ومساعديه. كانت القضايا تنتهى على 
نسق واحد, بإعدام المتهمينء بأن يتمدد المتهم على أحد الأَسِرّة ورقبته 
تحت لوح خشب. ثم بعد ذلك ينتقل المشهد إلى مقر أرواح الأموات. 
والذين يتحركون بخفة ورشاقة من الفرقة. ويلتفون بملايات ويمثلون 
الأشباح. 


ویبدو محام شاب من «بوردو» يُسمی ديبوسك» صغيرًا » أسمِرَ › 
f 1‏ = > 
اعور »احدب» أعرج» يمثل الشيطان المتهافت شخصیاء جاء مقَرناء 
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يسحب الأب «لونجيمار» من قدميه بعيدًا عن سريرهء مُعلنًا ياه أنه 
محكوٌ عليه بالنار الأبديةء وهال دون هوادةء لأنه جعل من خالق الكون 
إنسانًا حسودًاء أحمقء خبيثًاء عدوا للسرور والحب. 

ضاخ هدا الشتطان تاحارهيا: 

- ها! ها ! ها ! آنت عَلمُْتَ أيها البوذىٌ العجوز أن الله يحب أن يرى 
ماوقا دو و ایرالم افدر ف اقش هبات مان 
مُنافق» كافر فلتجلس على المسامير» ولتأكل قشر البيض إلى الأبد ! 

اكتفى الأب «لونجيمار» بأن يجيب على ذلك بأنه فى هذا الحديث تَفوٌق 
الفيلسوف على الشيطان» وأن أصغر شيطان ف الجحيم لا ينطق بمثل 
هذه الحماقات. ولا كان اللاهوت قد صقله قليلا فبكل تأكيد يعد أقلّ 
جهلا من عالِم الموسوعات. 

ولكن عندما سماه المحامی الجیروندینى «كابوشين»» استشاط 
غضبًاء وقال : إن رجلا غير جدير بأن يميز أحد البرنابيينء عن أحد 
الفرنسيسكانء لا يستطيع أن يرى ذبابة ف اللبن. 

أخلت محكمة الثورة السجون, التى ملأتها اللجان دون حدود ف مدة 
ثلاث اسه :غر فة الثمانة عفر دد تضنفها ا والآت الوتجفان» فقن 
شيطانه الصغيرء وذلك أن المحامى «ديبوسك» مَل أمام المحكمة الثورية 
وحَُكَمَّ عليه بالإعدام كفيدرالىء ولأنه تأمر ضد وحدة الجمهورية» وعند 
خروجه من المحكمة مَرّ - مثل جميم المحكوم عليهم الآخرين - ف ممرٌ 
يعبر السجن» ويطل على الغرفة التى ملأها حيوية.وبهجة» وكان وهو 
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يودع أصدقاءه يحتفظ باللهجة المرحةء والمظهر الفرح الذى تعد عليهء 
وقال للأب «لونجیمار» : 
- عفوا يا سيدى » سامحنى على أنى جذبتك من قدميك من على 
ثم استدار إلى «بروتو» العجوز وقال له: 
التى أتكوّن منهاء آملا أن تستخدمها استخدامًا طيبًا ف المستقبلء لأنه 
بب الاعاراف انها لم تکل الاح می: 
ثم نزل إلى قلم المحكمةء TEE‏ فووا ولان «لونجیمار» 
يرتعد» وصار أَخْضَرَ اللون مثل ورق الشجرء أقرب إلى المىت منه إلى 
الحياة حين رأى الزنديق يضحك وهو على شفا الهاوية ( أى الهلاك). 
وعندما هَل شهر جيرمينال (يوليو) بايامه المشرقة صار «بروتو» - 
الذى كان شهوانيًا - ينزل عدة مرات ف اليوم إلى الفناء الذى يؤدى إلى 
القسم الخاص بالسيدات» بالقرب من النافورةء حيث تأتى السجينات فى 
الصباح ليغسلن ملابسهن. وكان هناك حاجز يفصل بين القسمينء ولكن 


الحواجزلم تكن مُحكمة حتى تمنع الأيدى من أن تتلاقى › أو تمنع 
الشفاة من أن تتلاثم . 


وف هزيم الليل الهادىء يهرع فيه كل اثنين معًا. حينئذء وف الخفاءء 
یحتمی «بروتو» بالسلم» ويجلس على إحدى الدّرجات» ويُّخرج من جيب 
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«الريدينجوت» كتاب «لوكريس»» ويقراً على ضوء شمعة بعض الجكم 
لمفرّجة للكرب» ومن ذلك : «عندما تتوقف حياتناء لا يستطيع أى شىء 
أن يُوّثر فيناء حتى السماء والآرض والبحار عند اختلاط بقاياها...». 
ومع أنه كان يتمتع بحكمته القويةء فقد كان «بروتو» يحسد الراهب 
البارنابيتى على هذا الحمق ألذى كان يحجب عنه الكون . 

كان الإرهاب - من شهرإلى شهر - يتفاقم» وف كل ليلة كان 
السجانون - وهم سكارى» ومعهم كلاب الحراسة يتنقلون من زذزانة 
إلى أخرىء» يحملون قرارات الاتهام, ويصيحون على أسماء لقَقُّوهاء 
يوقظون السجناء بصوت مفزع» ومن أجل عشرين ضحية مذكورة 
أسماؤهم يُروعٌون مائتین. 

ف هذه الممرات المملوءة بالظلمات الداميةء كان يمر ف كل يوم - دون 
أی شکوی - عشرون» أو ثلاڻون» أو خمسون مُدانًا من الشيوخ والنساءء 
والشبًّان» وحالات متنوعة الطّباع والشعور» حتى أن المرء كان يتساءل 
عَمًا إذا كان اختيارهم لم يتم حسب القرعة. 

وكان هناك من بلحب الورق» ویشرب نبیذ بورجونيون» ومن 
بخططون ومن لهم لقادات غراة ف الساء غد الماك 

المجتمع تجدد كله تقريبًاء والآن يتكون جزء كبير منه من «المتطرفين» 
ومن «الساخطين»» ومع ذلك فإن غرفة الثمانية عشر فِرَاشا لا تزال 
باقية. لإقامة الآناقة واللباقةء فيما عدا اثنين معتقلين وَضعًا فيها حديدًاء 
نقلوا من «لوكسيمبورج» إلى البوابة الرئيسية. ومشكوك ف أنهما من 


الخرا فة آي ن الكو امسن وها الواطنان «تافنك و ولي ل 
کن جد یون نای اسراف تنه هة شاد 

وكان يحتفل فيها بانتصارات الجمهورية, وكاس الشراب ف الايذى. 
ویتلاقی فیها کثیر من الشعراء » کما یتلاقی فيها ف كل اجتماع رجالٌ 
لا عمل لهم. وأكثرهم مهارةء همالذين يؤلفون قصائد غنائية عن 
انتصارات جيش الران» وينشدونها بتفخيم» وكانوا يُصفقون بحدَّة لهاء 
و «بروتو» فقط کان یمدح بفتور لا من المنتصرين وشعرائهم . 

قال ذات يوم : ذلك - منذ هوميروس - هَوَّس غريب من الشعراء أن 
بختفلوا باله رن الوب لم كن فط فنا وا لضاافة و هااهى الى 
تقزر مض ر اللعارك فلاية من اتتضار اح القادين الأحمقن التقابلي: 
وانتظروا إلى يوم من الأيام » فإن أحد هؤلاء الذين يحملون السيوف 
والذی تعظمونه » فاته سیبتلعكم جمیعًا كما يبتلع طائر الكركى 
الضفادع كما تذكر الحكاية. وحيئنذ سيكون بحق إِلْهّا ! لأن الآلهة 
تتعرف على بعضها عند الاشتهاء. 

لم يتأثر «بروتو» مطلقا بمجد الجيوش » ولم يبتهج قط بانتصارات 
الجمهوريةء والتى كان قد تكهن بهاء ولم يحب النظام الجديد الذى 
بيده التصر, لم يكن سرو راء وغان الاقل كان غورد بذاك يوذ : 

وذات صباح اغلِن أن مفتشى لجنة الأمن العام سيقومون بتفتيش 
دقيق عند المتهمينء وقد يعثرون على حوالات حكومية» وأشياء ذهبية 
وا اکن فا دا جنرت ات ق ولو کس ورج 
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وآنه عُثرَ على خطابات وآؤاق وکتب. حینئذ حَاوَلَ کل فرد ف آن یجد مخباً 
ليضع فيه أثمن ما عنده. وَدَس الأب «لونجيمار» مرافعته ف أحد 
المزاريب. وخبًاً «بروتو» كتابه «لوكريس» ف رماد المدفأة . 

وعندما جاء المفتشون - يُعلقون شرائطهم تُلاثية الألوان حول 
رقبتهم - ليقوموا بعملية الثفتيش »لم يعشروا على شىء يستحق أن 
يأخذوه. وبعد رحيلهم جَرَى الأب «لونجيمار» إلى المزراب واسترد مالم 
تبلله المياه آو الريح من مرافعته. وآخرج «بروتو» من الرماد كتابه عن 
«لوكريس»» وقد صار أسود اللون بسبب سواد الدخان. 

وقال : «فلنتمتع بساعتنا التى نعيشهاء وذلك لأنى أتطير ببعض 
الد لالات عل أن الوقت هن الان فصاغةا خسوا غلا بدقة دة 

وف إحدى الأمسيات الجميلة من الَرْعَوى (صفة الشهير التاسع من 
تقويم الجمهورية. من ۲۰ مايو إلى ٠۸‏ يونيو) بينما هَل الهلال ف السماء 
شاا عن مره القخين وزخل الاعمال الفجو ر من عاد قا 
«لوكريس» على إحدى درجات السلم الحجرى» إذ سمع صوتًا يناديه. 
صوت امرأة. صوتا لطيقًا لا يعرف صاحبته» فنزل إلى الفناء. ورأى 
خل ف الخاحر ككل لاغز فة ولا عرف وة و کان بذكره يكل الا 
اللاقن أخبهن:وأخنفت عله السماء اللو ن اللاروردى والفكتى. وقجاة 
تعرف «بروتو» على الممثلة الكوميدية الجميلة من شارع «فايدو»» «روز 


- أنتِ هنا يا صغيرتى !إِنّ فرحتى برؤيتك هنا قاسية بالنسبة لك . 
منذ متی» ولماذا نت هنا ؟ 

خن فى و اضاقت هاهة: 

أبَُّغُوا عنى على أننى مَلَكية. واتهمونى بأننى تآمرت لتخليص الملكة. 
وبمجرد أن علمث بوجودك هنا بدأت ف الحال أبحث عنك . فاسمعنى 
ا لأنك ترید حقًا ان أناديك بهذا الاسم... إننى أعرف 
شخصيات لها مكانتهاء ولدى - كما أعرف - تأئيرات حتى على لجنة 
الخلاص الشعبى. سوف أطلب تَحرك أصدقائى » وسوف يُخلصوننى » 
وأنا بدوری سوف أخلّصك . 

ولکن «بوتو» بصوت متأثر قال : 

- استحلفك بکل عزیز لديك یا صغبرتی لا تفعلی شیئا ! لا تکتبی › 
ولا تلتمسی من أحد › ولا تطلبى أىٌ شىء من أى إنسان» أتوسل إليك أن 
تتنسى ذلك . 

ولما كان يبدو عليها أنها لم تستوعب ما قاله» فقال مستطردًاء وهو 
یتوسل آکثر : 

- التزمى بالصمت يا «روز» وتَنَاسّى وهنا الخلاص . وكل ما سوف 
يفعله أصدقاؤك لن یکون إلا سببًا فى تعجيل موتك. تَریُثی. فقد لا يمضى 
وقت قصير حتى يتم إنقاذك كما آتمنى.... لا تثيرى القضاة وهيئة 
المحلفين ومن يسمى «جاميلان»» فهؤلاء ليسوا بشرّاء بل أشياء » والمرء 


لا يتفاهم مع الأشياء. تَنَاسّى . إذا اتبعت نصيحتى يا صديقتى فسأموت 
سعيدًا بإنقان حياتك. أجابت : 

- سأطيعك .... ولا تتحدث عن الموت . 

فهز کتفیه وقال : 

- لقد انتهت حیاتی یا صغیرتی . فعیشی أنتِ وکونی سعيدة . 

فتنذاولت يديه ووضعتهما على صدرها وقالت : 

- اسمع يا صديقى .... آنا لم أَرَل سوى يوم واحد» ومع ذلك فانت 
لست غرببًا بالنسبة لى . وإذا كان ما سأقوله لك سوف يربطك مرة 
اشر ن تالاق قاف و اکر و ل کل خا تنو هنی ماقا 

وتبادلا قبلة بثغريهما من خلال الحاجز . 

% * 

بينما كان «إيفاريست جاميلان» ف أثناء جلسة طويلة ف المحكمة 
جالسًا على مقعده» فی جو حارء أغلق عينيه وأخذ يفكر : 

«الأوغاد أجيروا «مارات» على أن يبختبىء ف الجحورء جعلوا منه 
طائُرًا من طيور الليل» طائز «مينيرفا» الذى تخترق عينيه المتآمرين فى 
دياجیر الظلام حيث يختفون . 

والآنء إنها نظرة زرقاء فاترة هادئةء تخترق أعداء الدولةء وبلغ عن 
الخونة بدقة خفية»ء حتى على صديق الشعب, النائم إلى الأبد فى حديقة 
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الكز ر لهه لتقد الجدند ق حماسن اة الأول واد نه هنا و را ها 
لم يره أجد من قبل وأصبعه المرفوع ينشر الرعب. 

فهو يُمَيّرّ الفروق الدقيقة التى لا تدرك بالحواس» والتى تفصل بين 
الخير والشرء وبين الرذيلة والفضيلةء ولولاه لاختلط الصالح بالطالح ف 
الوطن والحرية. ويرسم أمامه الخط الدقيق والعنيد» والذى لا يوجد على 
جانبيه سوى الخطاً والجريمة والإثم. ويْعَّم هذا النزيه كيف نستخدم 
الغريب بالمبالغة وبالضعفء وباضطهاد الديانات باسم العقلء ومقاومة 
قوانين الجمهورية باسم الدين. وليس أقلٌ من الآثمين الذين أهلَكوا 
«لوبیلیتییه» و «مارات»» وهؤلاء الذین کافئوهم بامچاد مقدسة من اجل 
تشویه ذكراهم» خدمة للغريب. 

الجاسوس - أا كان - يرفض أفكار التنظيم» والحكمةء والانتهازية . 
لاون اتان كان حفر ادات :ونون الف وق فان 
قلبه يّنكر الله. الكهنة المتعصبون يستحقون الموت» ولكن توجد طريقة 
مضادة للثورة لمحاربة التعصب» وتوجد ارتكاسات إجراميةء فبالعنف 
يُقَصى على الجمهورية كما يُقَضصى عليها بالاعتدال . 

« أوه ! يا لها من واجبات رهيبة على القاضىء» أملاها أكثر الرجال 
حكمة ! ليس فقط الأرستقراطيون والفيدراليون والخبثاء فى حلف 
أورليانز هم أعداء الوطن الُعَلنْ ب والذين يجب ضربهم › فالمتآمر» آو 
الجاسوس» هو ضفدع مبرقش يتلون بأشكال مختلفةء يظهر بمظهر 
الوطنى أو الثورىء» أو كعدو للملوك» ويتصنع مهارة قلب لا بخفق إلا من 


أجل الحرية بصخم صوته ليرعب أعداء الجمهورية : هذا «دانتون» 
قسوته تسىء إلى إخفاء اعتداليته المخيفةء ويظهر فساده أخبرًا . 

المتآمرء أو الجاسوس» هو ذلك المتلجلج البليغ الذى يضم على قبعته 
أول شارة وطنية للثوريينء هو ذلك الهجّاء الذى يهجوء والذى فى وطنيته 
الساحرة والقاسية يسَّمّى نفسه «نائب المشنقة»» هذا هو «كامى 
ديمولان»()» وهذا هو النذل «لاكروا»(") المتآمرء الجاسوس» وهذا هو 
الأب «ويشيزن»(") يحط من قيمة الحرية بغوغائيتها الحقيرة, والتى 
منها الوشايات البذيئة جعلت «أنطوانيت» نفسها لها أهميتها . 

وا ھی و وم وا دوا و 
وشعبيًا ومتعدلًاء ورجلا طيبًاء وفاضا ف إدارة مجلس العموم» ولكنه 
کان ملحدًا! 


التآمرونء والجواسيس» هم جميعهم هؤلاء اللامتسرولون الذين 
يرتدون على رءوسهم البونيه الأحمرء وكارمنيولاء وقباقيب» والذين 
يزايدون بالوطنية على اليعقوبيين بجنون. 

هذا «نارسیس کلوتس» )۱۷۹٤ - ۱۷۰١(‏ ويسّمى خطيب النوع 
البشریء» ألمانی ثری» مواطن عالمی» ف عام ۱۷۹۲ كان يُحرّض على 
الحرب والإرهاب فى عهد الجمعية الوطنيةء حكم عليه بالإعدام من قَبَلٍ 
)١(‏ من أعضاء مجلس العهد . 
(۲) رئيس مجلس العهد . 


(۳) من رجال السياسة الفرنسيين . 
)٤(‏ وكيل النيابة لدى الهيئة الثورية. 


جمیع مَلَكِيّات العالم» ولکن کان لابد من خشیته لأنه كان بروسيًاء 
وانتهى إلى المقصلة بتهمة الإلحاد والخيانة ۲٤(‏ مارس .)٠۷١۹٤‏ 
« والآن» عُنفْ ومُعتّدلون» كل هؤلاء الأشرار» جميع هؤلاء الخونة. 
دانتون» دیمولان. هیبیر» شومیت» هلکوا بالمقصلة . 
قدت الجمهوريةء وتصاعدت من جميع اللجان جوقة مديح» ومن 
جميع الجمعيات الشعبية نحى «ماكسمبليان» و «مونتانى». المواطنون 
الصالحون يضیحون : «ممثلون آفاضل لشعب حرء وآنه کان بلا جدوی 
أن أبناء التيتان رفعوا رءوسهم شامخونء (مونتانى) فاعلة خير 
(سيناء) حاميةء ومن نهدك الذى يغلى خرجت صاعقة الخلاص...». وف 
هذه الجوقة كان للمحكمة نصيبها من المدائح . 
كم هو جميل أن يكون المرء فاضلاء وكم أن العرفان الشعبى غال 
وعزیز › فی قلب قاض نزیه ! 
« لذلك » من أجل قلب وطنى » يا له من موضوع يثير الدهشةء ويا لها 
من قضايا قلق ! ماذا ؟! من أجل القضية الشعبية ؟ إذن لم يكن ذلك كافيًا 
من «میرابو»» و «لافاییت»» و «بایی»» و «بیتیون»» و «بریسو» ؟ وکان 
لابد أن کون فيها هولاء الذين بلّغوا عن هؤلاء الخونة وشوا بهم . 
ماذا ؟! جميم الرجال الذين صنعوا الثورةء لم يصنعوها إلا لكى 
يخسروها. ماذا ؟! هولاء الصانعون لأيام عظيمةء کانوا یجهزون مع 
«ييت» و «كوبروج» ملكية أورليانزء أو وصاية لويس السابع عشر . 


ماذا؟! «دانتون»» وهذا کان «مونك»! ماذا؟! «شومیت» و«الهوبرتیون» 
أكثر نذالة من الفيدراليين الذين دفعوا بهم تحت المقصلة, لقد تأمروا على 
تدمير الإميراطورية ! 

ولكن من بين هؤلاء الذين أسرعوا إلى الموت الغادرَيّن . «دانتون» 
و «شومیت».. لن تکتشف عبان «رودسبر» الزرقاء غا غادرین آخر 
ان سر قف الفمل ا عقوت للخو :وا نة الا فة لني 2 
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كانت «جولى جاميلان» مرتدية «الريدينجوت» الأخضر اللون مثل لون 
القوارير. كانت تذهب يوميًا إلى «لوكسيمبورج» وهناك - على أحد 
القاعد ق أخر أخة ارات تكظر لحطة ظهور جبدجها ق إحدى نراف 

كانا يتبادلان الإشارات والأفكار ف لغة صامتة تَخْيّلاها. وكانت 
تعرف بهذه الوسيلة أن السجين يشغل غرفة لا بأس بهاء وينعم بصحبة 
مناسبةء ويحتاج إلى غطاء وغَلاية صغيرةء أنه يحب عشیقته بحنان . 

لم تكن هى الوحيدة التى تنتظر رؤية وجه محبوب ف هذا القصر الذى 
ا 5 ا ا 
تحول إلى سجنء فقد كان يوجد آم صغيرة بجانبهاء لا تحول نظرها عن 
نافذة مُغلقة» وبمجرد أن شاهدت النافذة تفتح» رفعت طفلها الصغير إلى 
أعلى بين ذراعيها على رأسها . 


وسيدة عجوز مُحَجبة بالدانتيلاء جلسث وقتًا طويلًا وهى ساكنة على 


أحد المقاعد التى ثَطْوّى . عبنًا تأمل ف أن ترى ابنها ولو للحظةء والذى 
كان يلعب ق فناء السجن حتى حان وقت إغلاق الحديقة . 

وطوال فترة هذه الانتظارات الطويلة تحت سماء مَلّدة أو صافيةء 
کان یی رجل ناضج» ضخم قلیاًاء نظیف جِدٌاء یجلس علی مقعد مجاور. 
ويتسلى بعلبة السعوط الخاصة به وبسلسلة بها جلية » ويطوى صجيفة 
لم يقرأها. 

كان يرتدى ملابس حسب الموضة البورجوازية القديمة › يرتدى على 
رأسه قبعة مثلثة القرون بشريط ذهبى » وثوبًا بنقسجيًاء وصديريًا 
أزرقء مشولا بخيوط فضية. يبدو عليه مظهر النبْل » كان موسيقئًا 
ويّبرز ذلك طرف «الفلاوت» الذی يظهر من جيبه . 

كان يتابع الصبى الأصغير بنظراته ولم يحول عنه عینیه » ولم ينقطع 
عن الابتسام له» وعندما يراه ينهض» ينهض هو أيضا ويُتابعه من بعيد. 

تأثرت «جولى» فى بؤسها ووحدتها بالعاطفة الخفية التى يبديها هذا 
الرجل الطيب . وذات يوم عندما كانت خارجة من الحديقة» بدأ المطر 
يتساقط فاقترب الرجل الطيب منهاء وفتح مظلته الحمراء الواقية من 
المطرء وطلب منها الموافقة على أن تحتمى تحتها. وأجابته بلطف - 
بصوتها المشرق - بأنها توافق على ذلك. ولكن مع رنة هذا الصوت نبهته 
رائحة لطيفة لامرأة فابتعد فجأة» وعرٌّض السيدة الصغيرة للمطر 
المنهمرء وقد أدركت الفتاة مغزى ذلك بالرغم من همومهاء ولم تستطع أن 
تمنع نفسها من الابتسام. 
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كانت «جولى» تقيم ف غرفة تحت سقيفة ف شارع «شيرش -ميدى» 
واقشئعت الو اطتة الأرفلة و خاميلان» أخرامان انها ق خروارها 
ولا تتعمرض إلى خطر كبيرء أبعدتها عن ميدان «ثيونفيل» وعن قطاع 
«لوبونت - نوف»» وتولت إعاشتها وكسوتها بقدر استطاعتها. 

كنت «جمولى» تقوم ببعض أعمال المنزل» وكانت تذهب إلى 
«لوكسيمبورج» لترى عشيقها العزيز ثم تعود إلى كوخها القذرء هذه 
الرتابة ف حياتها تَهَذْهِدٌ أحزانهاء و لما كانت شابة وقوية فإنها كانت تنام 
طوال الليل نومًا عميقًا . 

ولما كانت حادة الطبع» وتعودت على المغامرات - وربما يدفعها إلى 
ذلك ملابسها التى ترتديها - فكانت تذهب أحياتًا ف الليل إلى بائعم عصير 
الليمون فى شارع «فور»» بلافقة تحمل اسم «لاكروا روج»» والذى 
يرتاده أناس من جميع المسويات» ونساء أنيقات . 

كانت تقرأ هناك صحف الجازيت» وتلعب النرد مع بعض صبيان 
الدكاكين أو مع جندئ يدخن غليونه تحت أنفه. وهناك کانوا یشربون 
ويلعبون» ويقضون وقتًا ف الغرام» وكذلك كانت المشاجرات لها نصيب ‏ 

وذات مساء » عندما سمم أحد السكارى وَقَعَ حوافر أحد الخيول على 
بلاط الطريق عند مفترق الطرق» رفع الستارةء فتعرف على قائد الحرس 
الوطنىء» المواطن «هانریوت» کان مارا ممتطيًا جواده» يعدو مع أركان 
حربه» فتمتم السكير من بين أسنانه مغتاظًا : 


- ها هی ڏی اتان « روبسبیر » ! 
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وعندما سمعت «جولی» هذه الكلمة انفجرت ضاحكة. ولكن أحد 
المواطنين طويل الشاربين أثاره الكلام بشدة قاقلا : 
وراه تى عر التب إل ت اسو ارقن ان الجتران 
«هانریوت» مواطن طیب» سيدافع عند الضرورة عن الجمعية الوطنية 
وعن باريس. وهذا ما لن يغفره الملكيون أبدًا . 

ثم استدار الوطنى ذو الشارب الطويل إلى «جولى» وتفرّس فى وجههاء 

- صه» أيها الغلام الغرَّء احترس وإِلا ركلتك بقدمى فى مؤخرتك. 
لأعَلمك كيف تحترم الوطنيين . 

- « هانریوت » آَبُلّه وسخیف ! 

- « هانریوت » بعقوبی طیب ! یعیش « هانریوت » ! 

ويتكؤن حزبان» وتقع مُصادمات,» وتتوالى اللكمات على القبعات 
المنقوبهة.. وانقلبت الطاولات»ء وتطايرت الأكواب مُحطمة» وانطفات 
المصابيح» والسيدات أطلقن صرخات حادة. ولا هاجَحَ «جولی» کثبر من 
الوطنيين احتمت بأحد المقاعد» دافعت وخربشت وعضت كل من يحاول 
أن بهاجمها. وتمزق «الريدينجوت» الذی كانت ترتدیه» وكذلك الصدرة 
الضوضاء» وتسللت الأرستقراطية الصغبرة من بين أرجل شرطة الدرّك. 
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كانت العربة يوميًا تمتلىء بالمحكوم عليهم» وتقول «جولى» لأمها : 

- « ومع ذلك لا أستطيع أن ترك حبیبی يموت !». 

قررت أن تترجُى» وأن تسعىء وأن تذهب إلى اللجانء وإلى المكاتبء 
وغد التو ات والقضاة. نوف آطرق کل هكان تخت ن اط رهه 

لکن فا اع کوب اهارت واا ا وو ا 
رأس من «الدانتيللا» من المواطنة «بلیز». وتو جهت «جولی» بعد أن ارتدت 
کامراة ومواطنة إلى القاضى «رىنودان» ف أحد منازل شارع «مازاران» 
الرطبة المظلمة. وصعدت الدرَّج الخشب وهى ترتعد» واستقبلها القاضى 
ف حجرة مكتبه البائس,ء المؤثث بمنضدة من خشب الصنوبر» ومقعدين 
ف القن وو رة الطاف الو ق قساصاك: 

زۇ تان» سعره أسود ا وذقنه مدبُب» وعیناه سوداوان»؛ 
وشفتاه مقلوبتان. أشار لها بأن تتحدث» وأصعَى لها ف هدوء . 

قالت له : إنها خت المواطن «شاسانی» -سجین ف «لوکسیمبورج» 5 

ورت له بمهارة فاق ة الظر وف ال الى عل القتخن فهاء وك مةه 
غل آنه برعء وناك واظهوت له أن المسشالة عانجلة. 

ظل جامدًا وفاترًا . 

وتبكى متضرعة عند قدميه › 


وبمجرد أن أرى دموعها تغير وجهه» واتقدت حدقتاه باللون السود 


المائل للحمرةء وفكاه الكبيران الزرقاوان تحركاء كأنهما يرسلان لعابه 
إلى حَلقه الجاف » وقال : 

- أيتها المواطنةء سوف يُتّخذ اللازم» لا تشغلى بالك . 

وقتح أحد الأبواب» ودقع بالمبتهلة ق صالون صلغبر وردى اللونء 
ENS E E E‏ 
وساعة جداريةء وشمعدانات مذهبة. ومقاعد منجدة الظهر والمساندء 
وكنبة بكسوة منقوشة برسومات رعوية للرسام بوشيه. 

«جولی» کانت مستعدهہ لای شىء لتذقذ حبيبها. «رینودان» کان عنیقًا 
وسريعًاء وعندما نهضت هى لتّهندم الثوب الجميلء ثوب «إيلودى». 
تلاقت نظراتها بنظرات هذا الرجل القاسية والساخرةء فأدركت ف الحال 

- لقد وعَذْتَنِى بحرية أخى . 

ضحك ضحكه ساخرة »› وقال : 

- قلت لك أيتها المواطنة سوف نجرى اللازم» أى أن القانون سوف 
يطبق لا أكثفر ولا آقل. وقلتُ لك ألا تقلقىء ولماذا تنشغلين؟ فالمحكمة 
الثورية دائمًا عادلة . 


فكرت «جولى» ف أن تنقض عليه لتعقره» وتنتزع عينيه. ولكن » عندما 


شعرت آنها توشلك أن بفقد «قورتینيه شاساتی» هربتء وآسرعت إلى 


غزفتها الصغيرة لتخلع عنها الشوب ادنس » ثوب «إيلودى»» وهنا فقط 
قضت الليل كله ف عويل من الألم والغيظ . 

وف اليوم التالى» عندما آبت إلى «لوكسيمبورج»» وجَدَت الحدية ة 
يبحتلها شرطة الدرك» وهم يطردون النساء والأطفال» ووضعت حراسات 
ف الممرات لتمنع المارة من الاتصال بالمساجين. وقالت الأم الصغيرة التى 
كانت تأتى كل يوم حاملة طفلها ق حضنها لجولى : إن الحديث يُتناقل عن 
مؤامرة ف السجون» ومنسدوب إلى الزوجات أنهن يجتمعن ف الحديقة 
ليثيروا الشعب لصالح الأرستقراطيين والخونة . 


ا 


سے 
ت 
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وفجاة » ارتفع جبلٌ ف حديقة «التويليرى»» والسماء بلا 
سحب» ویسیر «ماکسمیلیان» متقدمًا زملاءه بزیٌ أزرق 
اللون» وسروال أصفر اللون» وف يده باقة من السنابلء 
ومن زهور الترنجان الزرقاء» وزهور الخشخاش الحمراء. 
ارتقى الجبل» ودعا رب «جان جاك» من أجل الجمهورية الشفيقة. 
فياللنقاء ! ويا للوفاء ! ويا للبساطة القديمة ويا للطل الخصيب ! 
ويا للرحمة! ويا لَأإْخاءَ الإنسانى ! 


وعبًا » لا زال وجه الإلحاد البغيض قائمًا. ماكسيمليان يحمل شعلة 
والنيران تلتهم الوحش» و «الحِكَمَّة» تظهر. تشير إلى السماء بإحى يديهاء 
وبالاخرى تمسك تاجًا من النجوم. وعلى المنصة ا منصوبة ف مواجهة 
قصر «التويليرى» «إيفاريست» ف وسط الجمع الغفير المتأئر» يذرف دمعًا 
هادتًا » ويحمد الله» فقد شاهَدَ افتتاح عهد من السعادة . 

وتنهد قاقلا : 


- آخيرًا» سوف نكون سعداء وأنقياء وأبرياء» إذا سمح الخبثاء بذلك. 


ياللاسف ! الخبشاء لم يسمحوا بذلك. لابد من المزيد من التعذيب. 
ولابد من المزيد من إهراق آنهار من الدماء النجسة . ) 

وبعد مُضى ثلاثة أيام من الاحتفال بالتحالف الجديد والمصالحة بين 
السماء والأرض أصدرت الجمعية الوطنية قانون «بريريال» الذى ألغى 
- بنوع من الطيبة المخيفة - جميم الأشكال التقليدية للقانون » وكل ما 
کان و او اروا فا من اکل کا ال 
المزيد من التعليمات» المزيد من الاستجواباتء المزيد من الشهودء والمزيد 
من المدافعين» فحْبٌ الوطن مطلوب من الجميع. والمتهم الذى يحبس فى 
داخله جریمته آی براءته» يمل أبكمٌ آمام القاضى الوطتىء وأنه كان ف 
ذلك القت جب تفز فته الصعبة أخاناء و اة الشامك ةق 
الغالب . 

كيف يدور التحقيق الآن ؟ كيف يتم التفرف ف لحظة على االرجل 
الشريف» وعلى الفاسق» وعلى مُحَبّ الوطن من عدو الوطن ؟... 

وف لحظة ارتباك» فهم «جاميلان» واجباته الجديدةء وتواءم معها. 
كان يتعرف باختصار على قضية الصفات الحقيقية لهذه العدالة الملائمة 
والمخيفةء والتى لم يكن وزارؤها كالقطط المكسوة بالفراء ينون ف 
وقت الفراغ بين الدليل وعكسه بموازينهم القوطية»ء ولكن بعض 
اللامتسرولین یحکمون بالتنویر الوطنیء» ورون کل شىء كالوميض 
الخاطف: 


وينما فشدت الضمانات والمحادیر کل شيء » فإن حركات القلب 


المستقيم تنفد كل شىء . كان لابد من اتباع غرائز الطبيعةء هذه الام 
الطيبة التى لا تخطىء أبدًاء كان لابد من تحكيم العاطفةء كان «جاميلان» 
يبتهل من أجل أرواح موتى «جان جاك» بقوله : 

- أيها الإنسان الفاضل. أَلْهِمُِى بحب البشريةء بالقدرة على بعثهم من 


جد ید ! 


ومعظم رُملائه کانوا يشعرون مثله» وكانوا - بصفة خاصة - 
بُسطاء» وعندما أصبحت الأوضاع سهلة أَلْفَوًا أنفسهم على راحتهم. 
العدالة الُجْمَلة تكفيهم» ولا شىء يُكذّرهم أبدًا ف وَقّعِها السريع. فهم 
يتحرَّون فقط آراء المتهمين. ولا يُدركون آنه من الممكن - دون أى أذى - 
التفكيز بفكسهم: 

كما انهم يؤمتون بمعرفتهم للحقيقة والحكمةء والحاكم الصتالى 
وينسبون إلى خصومهم الشر والضلال» إنهم يشعرون بأنهم أقوياء : 
RTS‏ 

أجل » كان هؤلاء المحلفون بالمحكمة الثورية ينظرون إلى الرب الخالقء 
الذی عرفه «ماکسیمیلیان» بانواره.. وکانوا يحبون ویؤمنون . 

آنا عق الكيم فق ك ادال هة عريضة هكن نوعب 
خمسين فردًا.. الإجراءات لم تكن تتم إلا بالإجماعء المدعى العام كان 
يجمع ويتهم ف نفس القضية» او يُجَرّم - كمتواطئين - أناسّا داثمًا ف 
الا وو 9م ارال بالق و بالات 
المدهشة لقانون بريرليال » وتحكم ف المؤامرات المزعومة بالسجون. 


والتى أعقبت التحذيرات إلى أتباع «دانتون» ومجلس العموم» كانت 
ترتبط فيها ببراعة فكرة ثاقبة . 

ومن أجل التعرف على صفتين جوهرتيتين لمؤامرة دُبّرت بآموال من 
الخارج ضد الجمهورية - الاعتدال اللامتوافق, والمبالغة المحسوبة - 
ومن أجل أن نرى فيها أيضًا الجريمة الدانتونيةء والجريمة الهيبرتية. 
رگانت ق قحد د لھا راشان مار ضهان راسا دن :اا ای 
الحبوبة «لوسيل»» وارملة «الهيبرتى» «مومورو»» وهى امراة غانية. 
رائعة الجمال. 

والسیدتان قد تم إيداعهن سجتًا واحدًاء حيث إنهما كانتا تبكيان وهما 
جالستين على مقعد حجرى واحد › ونظرًا للتشابه والتناسق بينهما فقد 
صدا قان القصا لهد و ا خد ون هدا ورا ن اق ةة 
عمل فنى» تتخيله دون شك روح النائب» والذى يرجع فخر عمله إلى 
«ماكسميليان». وتنسب إلى هذا الذى ينوب عن الشعب جميع الأحداث 
السعيدة أو البائسة التى كانت تتم ف الجمهورية : القوانين. والتقاليد. 
وتعاقب فصول السنةء والمحصولات» والأمراض. وهذا ظلم مُستأهل. 
لأن هذا الرجل دقيق التكوينء شديد النظافة حتى درجة الوسوسة. 
هزيل» له وجه كوجه القطة»ء كان متحكمًا فق الشعب... 

ف هذا اليوم»ء أرسلت المحكمة جزءًا من مؤامرة السجون الكبيرة. 
أ أرسلت ما يقرب من ثلاثین مُتاَمِرًا من لکسیمبورج اسری طائعينء 
ولكنهم إِمّا ملكيون أو فيدراليون أقوياء. 


الاتهام برمته يقوم على ساس شهادة واش واحد فقط . 

امحلفون لا يعرفون شيئًا عن القضيةء ويجهلون حتى أسماء 
المتامزين. «جاميلان» عندما ألقى بنظراته على مقعد المتهمينء تعرف من 
بینهم علی «فورتینیه شاسانی» عشیق «جولی»» وقد بدا نحیقًا من طول 
الأسرء اا واا قامة سيت ان الساطع الذى تسبح فيه 
القاعة وما زال يحتفظ ببعض الأناقة والأَنفة. تلاقت نظراته مع نظرات 
«جاميلان» محَمّلة بالازدراء. 

« جاميلان » تتملكه رهبة هادئةء نهض» وطلب الكلمةء وعيناه مثبتة 
على التمثال النصفى لبروتوس السابقء والذى كان يسود المحكمةء قال : 

- الرئيس الوطنىء» لما كان ف الإمكان أن أحد هؤلاء المتهمينء تربطنى 
به روابطء إذا صح الإفصاح عنهاء فهى صلة َسَب. وأعلن عدم تَنْجِيّتى 
ملفا قان برو تونن الارل والا لم تا من السلا 
الجمهورية أو قضية الحريةء عندما كان لامناص لهما من أن يدينا أحد 
الأبناء وقد ضَرَبَ أحد الآباء بالتبنی. (جونيوس بروتوس» وماركوس 
بروتوس). 

- تمتم «شاسانی» مغتاظا : ها هو ذا فاسق جمیل . 

كان الجمهور فاترًا» سواء كان قد سَيْمّ أخيرًّا من الأخلاق الرفيعةء أو 
أن «جاميلان» قد انتصر بسهولة بالغة على العواطف الطبيعية. 

قال الرئيس : أيها المواطن «جاميلان»» طبقًا لأحكام القانونء اى َتَحّ 
يجب أن يصاع كتابة ف غضون أربع وعشرين ساعة قبل افتت اج 


امتاقشات وغه لاو قت لك لتتكى :اى ملف وط هو وق 
العواطف . 

كل منهم تم استجوابه لمدة ثلاث أو أربع دقائق. وانتهى التحقيق 
بحكم الإعدام للجميع» صرت عليه المحلفون بكلمةء أو بإيماءة من الرأس» 
أو بالهتاف. 

وعندما جاء دور «جامیلان» لیبدی رأیه › قال : 

- المتهمون جميعهم مقتنعونء والقانون صريح . 

وبینما کان ینزل على سلم القصر اعترضه شاب یرتدی «ریدینجوت» 
أخضة اللون يدوق السابغة غشرة أو الثامة عة من جره وكان 
يرتدى قبعة مستديرة» ساقطة إلى الخلف قليلاء وحوافها تبدو على رأسه 
الجميل الشاحب كانهاإكليل أسود . 

كان منتصبًا أمام المحلف» وصاح ف وجهه بحدَّة من الغضب واليأس: 

- فاجر ! متوحش ! قاتل ! اضربنى أيها الجبان ! أنا سيدة! اقبض 
علّء اعدمنی بالمقصلة»› انا أختك يا «قابيل» ! 

وبصقت «جولی» على وجهه. 

الجمع الغفير من الحائكات واللامتسرولين فترت يقظتهم الثورية. 
وخمدت حَميَتَّهم الوطنية. لم يوجد حول «جاميلان» الذى اعتّدى عليه إلا 

اخترقت «جولى » التجمع» واختفت مع الشفق . 


کان و ا فار اما ف رمال که ویک ال 
رون فر ةق الیل گان شفط ورا مت الک ابن ال كانت 
توق نومه» كان فقط ف الغرفة الزرقاء بين ذراعى «إيلودى» يستطيع أن 
ينام بضع ساعات. كان يتحدث ويصيح وهو نائم ٠‏ وكان يوقظهاء 
ولککھالے تكن تف كلما 

وذات صباح» بعد نوم ليلة» حيث رأى «الأيموتيد»()ء فاستيقظ 
مُحَطَمّا من الخوف» وضعيقًا كالطفل. بزغ القجرء واخترقت سهام 
أشعته ستائر الغرفة . 

كان شعر «إيفاريست» ينسدل على جبهته» ويغطى عينيه بغلالة 
سوداء . «إيلودى» تجلس ف مقدمة السريرء وتبعد برقة خصلات شعره. 
كانت تنظر إليه» هذه الموة بحذان الأخت. وبمنديلها كانت تجفق العرق 
البارد المشناقط عل جبهة المسكين: 

عندئذ تذكر المشهد الجميل فى مسرحية «أوريست» التى كتبها 
«يوريبيد» والذى رسم منها لسوحة, وإذا استطاع أن يُنجزها قستعتير 
عمله الفنى الكبيرء وهو المشهد حيث كانت البائسة «إليكترا» تيفف الرَبَد 
الذى بوث فم أخيها . 

وکان یعتقد أیضا أنه یسمع صوت « إیلودی » تقول : 


(1) الأيمونيد » أو الآنيميد : المتسامحات » وهى قصة إغريقية قديمة ‏ وموضوعها رار « أوريست ٠»‏ 
بعد قثل أمّه . ثم استغفاره وعفو الآلهة عنه » وبراءته أمام المحكمة - كما جاء فى الأستاظير . 
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واس ا اخ انون عا كات الات رة ان رن 


حر نقسك e oo‏ 
وکان یفکر » ویقول ف نفسه : 


- ومع ذلك فلم أكن قط قال أمّى » بل بالعكس» - وذلك عن بر 

بنوىٌ - أرقت الدماء النجسة لأعداء وطذى ». 
2 ¥ 

لم ينته الأمر بالنسبة إلى مؤامرة السجون . تسعة وأربعون متهمًا 
يملئون المقاعد داخل المدرج. كان «موريس بروتو» يشغل أعلى درجة على 
اليمينء مقعد الشرف. وکان یرتدی «الریدينجوت» الأحمر الذى ميل إلى 
السواد. والذى نظفه جيدًا بالفرشاة ف اليوم السابق. مُرَتَقَّا من ناحية 
الجيب الذى تسبب كتاب «لوکریس» ف تلقه . 

وإلى جانبه السيدة «روشيمور» مَتَّزينة مُتجملةء باهرة مُجيفة. وكان 
يجلس بينها وبين الفتاة «آثيناييس» الأب «لونجيمار»» والذى كان يجد فى 

وعلى مقاعد المدرج قامت شرطة الدرك بتكدس أناس لا يعرفونهم 
هؤلاء» وربما لا يعرف بعضهم بعضٌا. الجميع من المتواطئين» من 
البرلمانيينء وعمال اليومية» والنبلاء السابقين» وبورجوازيين 
وبورجوازیات. 


المواطنة «روشیمور» لمحت «جامیلان» على مقعد المحلفينء بالرغم من 


أنه لم يكن يرد على رسائلها العاجلة ورسائها المتكررةء تعشمت ف أن 
يُرسل إليها نظرةء راجية أن تكون بالنسبة إليه جميلة ومؤثرةء ولكن 
نظرة القاضى الشاب الباردة قد حرمتها من أى وهم . 
قرأ كاتب الجلسة قرار الاتهام الذى كان مُختصرًا بالنسبة إلى كل 
متهم» ولکنه کان طویلا بسبب عددهم۔ کان يستعرض المؤامرة بإسهاب. 
والتى كانت مَُدَبّرة ف السجون لإراقة دماء ممثلى الأمة وشعب باريس 
وإغراق الجمهورية بهاء والذى يدد مصير كل واحد منهم : 
- من أكبر المفسدين الذين قاموا بهذه الدسيسة الكريهة هو المدعو 
«بروتی»» أحد آفراد الديزيليت السابقین» والذی کان مُحصل ضرائب ف 
غهد الظاغبة: هذا الشخص الذى عُرفَ بوضوح - خاصة ف عهد الطغيان 
یلوک الل لل مرک مل أن الفجور والعادات السيئة هى من ألد 
اء الحرية وسعادة الشعوب» وف الواقع أن هذا الشخص › بعد أن بُدّد 
الأموال العامةء وأنفق ذ١ا‏ كبيرّا من قوت الشعب على المجون»اجتمع 
بمحظيته السابقة السيدة «روشيمور» ليراسلا المهماجرين ويُخْبرَا 
الأجانبَ ف الخارج بحالتنا الماليةء وتحركات جيوشناء وتقلبات الرأى . 

وو الى کان ین د اوور ی فن سو 
الازدراء» فقد كان يعيش مع زوجة غير شرعية»ء عاهرةء التقطها من 
الوحل من شارع «فرومانتو» - الفتاة «أثيناييس» - واستغلها بسهولة 
للتأامر ضد الثورة بصرخات سفيهة» وتحريضات وقحة. وبعض 
أحاديث هذا الرجل المشئوم» سوف توضح لكم هذه الأفكار الدنيئة 


وهدفها الفاسد» فهو عندما كان يتحندث عن المحكمة الوطنية المعقودة 
اليوم لمعاقبته كان يقول بوقاحة: محكمة الثورة تشبه مسرحية من 
مسرحيات وليم شكسبير» الذى يضيف إلى المشاهد الدامية مشاهد هزلية 
مبتذلة ». 
أخضان الفسق: 

وف سجن البوابة الرئيسية حيث كان مُحتَّجرًا كان يرثى لحال 
الحريات . وقد قال بلهجة قاسية : 
لحمايتكم» سوف يبتلعكم مما يبتلع طائر الكرّكى «الضفادع» كما جاء 
ف الأسطورة ». 

واستمر قرار الاتهام ف السرد هكذا : 

«إن السيدة «روشيمور» النبيلة السابقةء زوجة غير شرعية ليبروتو. 
وليست أقل منه إثمًاء وليست فقط لأنها كانت تتراسل مع الخارج» 
وكانت أجيرة لبيت نفسه» ولكن لأنها منضمة إلى رجال مرتشين» مثل 
«جولیان» (من تولوز) و «شابو»» وكانت أيضا لها علاقات مم البارون 
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السابق «دى باتز»»ء فقد كانت تدبر مع هذا الفاجر شتى وسائل التدليس. 
ولان ماغل كفضص فة اسهم فرك اله بش انها بابخ 
الأشتعار كم يزقعان اسغارها بوسائل تدليسة تتفارض مم الأول 
خا تالز وة الخاضة والروة الكامة. 

وسُجنت ف سجن «بورت - ليبر»()» وف سجن النساء واستسلمت 
لمحاولات رشوة حيال القضاة والمحلفين . 

«لویس لونجیمار» نبیل سابق» و «کابو‌شینی» سابق» ومنذ زمن 
طويل له تجارب ف الأعمال الُشينة وف الجريمة قبل أن يرتكب أعمال 
الخيانةء وهو موجود هنا ليْجيب عليها. وعاش ف مخالطة مُجلة مع 
افا جو رسي د و الا اش تمن < ت قف اة 
ومعهم «بروتو»» فهو شريك هذه الفتاة وهذا النبيل السابق. 

وطوال مدة حبسه ف البوابة الرئيسية لم يتوقف يومًا واحدًا عن 
كتابة أَهَاج عدائية للحرية وللسلام العام ومن الصواب القول - بصدد 
«مارت رس» المدعوة «آثيناييس»: إن العاهرات هن أعظم خطرًا على 
التقاليد العامة حيث يُسِدَنَ لهذه التقاليد. وهن شَيْنْ وسبّة للمجتمع الذى 
يفضحنه . ولكن ما الفائدة من الاسترسال فى جرائم كريهة اعترفت بها 
المتهمة دون حياء ؟...». 


(۱) کان یطلق عليه ( بورت - رویال ) سابقًا . 
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الذين 5 يعترفهم «بروتی»» ولا الأب «لونجیمار»» ولا المواطنة 
«روشيمور»» إن لم يكونوا قد رأوا الكثيرين منهم ف السجونء» والذين 
كانوا مشمولين مع الأوائل ف «هذه الدسيسة الدنيئة التى لم تتحدث 
حولیات الشعوب عن مثيلتها «(. 

وينتهى الاتهام بالحكم بالإعدام لجميع الآثمين. 

کان «بروتو» هو ول من تم استجوابه : 

2 هل تامرت ؟ 

كَلَد. لم أتآمر » كل ما ورد ف قرار الاتهام الذى استمعت إليه الآن 
خطاً . 

- هكذاء إنك تتآمر الآن أيضا على المحكمة . 

ثم انتقل الرئيس بعد ذلك إلى السيدة «روشیمور» التى أجابت 
باعتراضات يائسة» وبدموع وجدل فارغ . 

أمّا الأب «لونجیمار» فقد سلّم مره فل ولم نكن معه حتى الدفاع 
المكتوب. وأجاب على الأسئلة التى وَجُهت إليه بروح الزاهد» ومع ذلك 
عندما.سماه الرئيس «کابوشینی» احتد الرجل العجوز وقال له : 


- آنا لست «کابوشینی»» آنا راهب من المذهب «البارنابی» 


أجاب الرئيس بلهجة طيبة : 
- ليس هناك فرق . 


نظر إليه الأب «لونجيمار» متَتّرمًا . 


- لا يمكن إدراك خطاً غريب» بأن ن نخلط بیین «کابوشینی» وبين 
زاف جى امهب الا ر ايى الذى هة دس اة من الو انول : 

واعتر الأب «لونجیمار» هذه السخرية علامات إنکارء وأعلن آنه 
سوف يموت عضوا لهذا المذهب» مذهب «سان بارنابیه»» والذی ينطبع ق 
قلبه. 

سأله الرئيس : أتعترف بأنك تآمرت مع الفتاة «أثيناييس» والتى 
وهبتك علاقات حب حقبرة ؟ 

عندما سمع الأب «لونجيمار» هذا السؤۇال رفع بصره إلى السماء 
بنظرة مؤلةء وأجاب بهدوء يعبر عن دهشة روح بريئةء ووقار راهب 
يخشى أن يتفوه بكلمات تافهة. 


ويسآل الرئيس الفتاة «جورسى» : أتعترفين بأنك تأمرت مع 


«بروتو» ؟ 
أجابت بلطف : 


« السيد «بروتو» - على ما أعلم - لم يصنع إلا الخيرء إنه رجل يجب 
ان يحذو حُذوه الکثيرون» ولا يوجد مَنْ هو أفضل منه» ومن يقول عکس 
اك و جک وھا کا دی ار 


وسالھا الرئیس عَمًا إِذا كانت تعترف بأنها عاشت مع «بروتو» فى 


علاقة غير شر عة وكان لايد من تفشار هذا المضطلح لها حبك إنهاالم 
تسمعه من قبل» ولكنها بمجرد أن فهمت ما الذى يرمى إليه أجابته بأن 
الأمر لا يتو قف إلا عليه ولكنة لم يطلب داك متها 

ضحك كل من ف المنصات» وهدّد الرئيس الفتاة «جورسى» بأنه 
سوف يأمر بإخراجها من الجلسة إذا أجابت مرة أخرى بأى نوع من 
أنواع التهكم . 

حينئذ وصفته بأنه صرصور شاحب الوجه»ء وزوج مخدوع» ثم 
امطرتة هو والقضاة والمحلفين بسيل من آقذر الشتائم حتى أن شرطة 
ارك قاموا بإخراجها هن القاعة: 

ثم اسشتو ب الركيس بعد ذلك بقية المتممين, بالتظام الى كانوا 
جالسبن به على مقاعد المدرج. وأجاب أحد المتهمين ویسمی «نافیت» بأنه 
ما كان ف وسعه أن يتآمر ف سجن,ء نظرًا لأنه لم يقم فيه سوى أربعة 
أيام. وأخذ الرئيس ف الاعتبار هذه الملاحظةء وطلب من المواطنين 
المحلّفين أن يأخذوها هم أيضا ف اعتبارهم . 

وآخر يسمى «بيلييه» أجاب نفس الإجابةء ووجه الرئيس نقس 
الملحوظة لصالحه إلى هيئة المحلفين. وفسرت شهامة القاضى على أنها 
نتيجة لعدل يستحق المديح» أو كجزاء واجب على النميمة. وجاء الدور على 
نائب المدعى العام ليتحدث : 

- هل من الثابت آن «موریس بروتو»» و «لویز روشیمور»» و «لویس 


لونجیمار»» و «مارت جورس» وشهرتها «أئيناييس»» و «أوزيب 


روشیه»» و «بلیز جیتون فابیلیه»» و «مارسیللین دی کورتیس»» إلخ.. قد 
دیزوا دسيسة وسائلها الاغتيالء والمجاعة» وتزبدف الحوالات 
الحكومية» وصنع نقود مزيفةء وإفساد الأخلاق والفكر العام وإثارة 
السجون» بهدف الحرب الأهليةء وتفكيك الإنابة العامةء وإعادة الَلّكية ؟ 


اتفنخت ا للقن ال غو و لات وام غل اک کل ا 


يیخص جمیعم المتهمينء باستثناء ڪ من «ناقفیت» و «بیلییه» اللذين 
اعتبرهما الرئيس ثم المدعى العام خارجَ القضبة. 

وأصدر » جامیلان « قرار الاتهام بهذه الديباجة : 

- إن الجُرْمَّ الذى ارتكبه المتهمون أمر جل وأوضح من النهارء 
وتقتضى سلامة الأمَّة عقابهم» ويجب عليهم أن يتمنوا موت أنفسهمء أو 
عذابهم كوسيلة وحيدة للتكفبر عن جرائمهم. 

وينطق الرئيس بالحكم فى غياب الذين يخصهم: وف هذه الأيام 
العظيمة - على عكس ما يتطلبه القانون - لا يُنادى على المتهمين ليْقَرَاً 
عليهم الحُكم» وذلك لأنه كان يُحْشّى بأس عدد كبير جدًا من الأشخاص. 

ف ا ری ا ق الفا کان حا غا 
وعاصًا! نزل كاتب المحكمة ليقراً قرار الاتهام الذى سمح ف هذا الهذوء 
والصمت اللذين يجعلان من المتهمين - متهمى شهر بريريال - كأشجار 
حان قطعها. ۰ 


المواطنة «روشیمور» صَرحَث بأنها حامل. وف ادال راان 2 


وهو نفس الوقت مُحَلّف - بالكشف عليها. ونُقلت إلى زنزانتها. وتتهد 
الأب «لوتجيمار» وقال : 

اا هول القكاة حقاهم رجال خنذيرون الشف وخ الخ 
النفسية يَرْدَّى لها. إنهم يخلطون كل شىءء ويخلطون بين البرنابيين 
والفرنسيسكان . 

وکان حُكم الإعدام یجب أن نقذ ف نفس الیوم عند «لاباريير دى 
لاترون - رانفيرسيه». تم الإعداد لتنفيذ حكم الإعدام» قضيت الحاجة. 
وقَوّرَ القميص» وفص الشَعُرء وكان المحكوم عليهم ف انتظار الجلاد. 
يقبع كالبهيمة ف القاعة الصغيرةء ويفصله عن غرفة قلم الكشّاب حاجز 
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عند وصول الجلاد ومساعدیه کان «بروتو» يقرا «لوکریس» ف 
هدوءء» فوضع علامة على الصفحة التى بدأهاء وأغلق الكتابء ووضعه ف 
جیب «الریدینجوت» وقال للراهب «البارنابیتی» : 

- أبى المبجل » هذا ما كنت أخشاه»ء ذلك مالم أستطم أن أقنعك به. 
سوف ننام (نحن الاثنان) نومتنا الأخيرة» ولن أستطيم أن أسحبك من 
كمك وأوقظك لأقول لك : 

«أرأيت ؟ ليس عندك لا شعور ولا معرفةء فأنت فاقد الحياة. إن ما 
يَعَْبٌ الحياة مثل ما يسبقها». 

أراد أن يبتسم» ولك نّا قاسًا استولى على قلبه وأحشائه» وأصبح 
أقرب إلى أن تخور قواه. ومع ذلك فقد استطرد قاملا : 


- أبى» سترى ضعفى بسهولةء إننى أحب الحياة ولن أتركها أَبدَا بلا 
ندم. 
يزيد من اضطرابك. ماذا يعنى ذلك؟ إِنْ لم أكن أرى الضوء فانت لن تراه 
مرة آخرى ! 

قال » برو تو » : 

- هذااحتمال قائم أيضًاء فأنا أندم على الحياة لأننى تمتعتٌُ بها 
آفضل منك أنت الذى بساويها بالموت ! 

قال الأب «لونجیمار» وهو شاحب : هذه الساعة خطرةء فلیساعدنی 
الله ! من المؤكد أننا سوف نموت بدون إغاثة. كان يجب عل ألا أتلقى سر 
القربان بفتور» وبقلب كَثودٍ(')» حتى تضنٌ السماءُ عليٌ فى اليىم الذى 
أحتاج إليها فيه. إننى ف حاجة ملحة إليها . 

كانت العربات تنتظرء وتكدس فيها الُدانون وأيديهم مُقيدة. وثّرقع 
السيدة «روشيمور» - والتى لم يعرف الجَرّاح حَمُلَّها - على إحدى 
منقذين» وکانت عينذاها تتضرعان . 


كان الحشد أقل عن ذى قبل » والتصرفات الفكرية أقل عنقًاء فقط 


. الكنود : العاصى » والجاحد للنعمة‎ )١( 


بن ال رة هتن ل الوك و تر عو لاقي ا الوك 
والرجال يرفعون آكتافهم » وبلفتون رءوسهم وهم صامتون» سواء عن 
وسرت رعشة بي الجماهير عنذدما مرت «أثیناییس» أمام الشباك 


فكان لها مظهر طفلة . 


انحنت أمام الراهب» وقالت : 
- سيدى الراهب » امنحنى المغفرة . 


تمتم الأب «لونجيمار» ف وقار شديد بالحديث السرى » وقال : 

- آى بُنيتى !لقد هَوَيْتِ ف قلاقل عظيمةء ولكن ليس ف وسعى أن 
قد إلى الله قلبًا أصفى من قلبك ! 

وصعدت - ف خفة - إلى عربة المحكوم عليهم» وهنالك ينتصب 
نصفها الأعلى ورأسها الطفولى ايا ف كبرياء » وصاحت : 

- عاش الملك ! 

وأشارت إلى «بروتو» إشارة خفيفة بأنه يوجد مكان إلى جوارها. 


وأعان «بروتو» الراهب البارنابى على الصعودء واتخذ مقعده بين الراهب 
وبين الفتاة البريئة. 


وقال الأب «لونجيمار» للفيلسوف الأبيقوریى : 


- سوف اطلب منك جمیلا : هذا الرب الذی لم تومن به بعد » صل له 


من أحل فلن فاك فا و كد أك للت قرام اکن مما نة آنا 
نفسى .. يمكن اتخاذ القرار ف لحظة من أجل أن تصبح الطفل المتميز عند 
الله ولا يتام ولك إ إل لحظة مى »صل عن ال : 

وبينما كانت عجلات العربة تركض على بلاط الضاحية كان الراهب 
يقرا من قله وبشفتيه دراك روات الحت رين عن هر قب 

وكان « بروتو » يتذكر شعر الشاعر عن الطبيعة : « يحدث هذا عندما 
ألا نكون...». الكل مقيد ويهتز ف العربة الشائنة » كان يحتفظ بمظهر 
هادىء كأحد هموم رفاهيته. وإلى جانبه «أثيناييس» فخورة بأنها 
سوت م مك فرفسا ون ال هدا انحن نة اسكاا و رجل 
الأعمال العجوز يتأمل - كخبير - عُرقوب السيدة الصغيرة الأبيض › 
ويندم, على ضوء النهار . 
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بينما كانت عرباث المحكوم عليهم تسير نحو ميدان 
«لاترون - رانفيرسيه» - يحيط بها شرطة الدرك - 
وتصطحب إلى الموت كلا من «بروتو» والمتواطئين معهء 
كان «إيفاريست» جالسًا على أحد المقاعد ف حديقة «التويليرى» كان 
ينتظر «إيلودى». كانت الشمس تنحدر نحو الأفق» وثّغرق بسهامها 
المشتعلة أجمة القسطل . 


وعند سور الحديقة » تمثال الإلهة «رنومه»() وهى على حصانها 
الَجَنّح تنفخ فى بوقها الأزلى. وبائعو الجرائد يصيحون : نطر 
«فلوروس»(") العظيم . 

نعم » صَدَّق « جاميلان » : « النصر لناء ونحن دفعنا ثمنه » . 

كان يُشاهد القادة الأشرار يَجرُون ظلالهم مذمومين ف التراب الدامى 
لهذا الميدانء ميدان «لاريفوليسيون». حيث هلكوا. وابتسم بفخر. ظانًا 


. آلهة رمزية كما جاء ق الأساطير‎ )١( 
. ۱۷۹٤ فلوروس : من مدن بلجیکا » انتصر فیها جوردان على النمسویین نة‎ )۲( 


أنه دون القسوة التى كان له فيها نصيب لَقّضمت الخيول النمساوية 
اليوم قشرة هذه الأشجار. 

وکان يصیح ف داخله : 

«أيها الول الشاف » أيها الإرهاب المقدس ! ف العام الماضى ف عصر 
مشابه» کان عندنا مدافعون عن أبطال مهزومین کالأسمال؛ أرض الوطن 
كانت تحت الغزى. وفتا آلأقاليم ف ثوؤرة: والآن. جيوشتًا جيدة التجهين 
جيدة التثقيف» يقودها قادة مهرةء يّبادرون بالهجوم» وعلى أتم استعداد 
لإحراز الحرية للناس. 

ساد السلام جميع الأراضى بالجمهورية.... أيها الهول الشاف ! أيها 
الإرهاب المقدس ! أيتها المقصلة المحبوبة ! العام الماضى - ف وقت مُشابه 
- كانت الجمهورية مُمزقة بالأحزاب» وأفعوان الفيدرالية يهد بالتهامهاء 
والآن الوحدة اليعقوبية تبسط على الإمبراطورية قوتها وحكمتها ...». 

ومع هذه الحالة فقد كان مُغتمًاء وظهرت تجعيدة عميقة على جبهتهء 
کان تی رار فع کان فک کنا فقول + التص ر ای الوت ۲ گا 
مُخطثینء لأنه کان يجب أن نقول + النصر والموت .٤‏ 

أخذ «جاميلان» ينظر حوله. الأطفال كانوا يعملون أكوامًا من الرمل. 
والمواطنات جالسات على مقاعدهن الخشبية تحت الشجرء بُطررْنَ أو 
يُحيکن. والمارًة كانوا يرتدون سراويل باناقة غريبةء يُفكرون ف أعمالهم 


أو ف مَسَرّاتهم؛ وهم عائدون إلى مقار إقامتهم . 
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کان « جامیلان » یشعر بأنه وحيدٌ بینهم » فهو لیس من مواطنیهم ». 
ولا من مُعاصریهم . إِذن ماذا کان یجری ؟ كيف - بعد حماس السنوات 
الجميلة - تتعاقب اللامبالاة والإرهاق » وربما الاشمئزاز ؟ من الواضعح 
أن هؤلاء الفاس لا يريدون أن يسمعوا شيمًا عن محكمة الثورةء وأداروا 
ظهورهم للمقصلة » وقد أصبحت مزعجة ف ميدان «لاريقوليسيون»»ء 
فنقلت إلى ضاحية «انطوان». 

ويتكرر نفس الوضع عند مرور العربات» ونفس التمتمةء ويقال : إن 
بعض الأصوات تصيح قائة : «كقى !»» كفى » عندما يكون هناك مزيد 
من الخونة والمتآمرين ! كفَى » عندما يكون لابد من تجديد اللجانء 
وتصفية الجمعية الوطنية ! كفى » عندما يدنس الفاسقون السمعة 
الوطنية ! كفى » عندما نتأمل فقدان العدل ف المحكمة الثورية ! لأنه أمر 
رهیب آن نفکر فیه» وإفراط حقیقی ! «فوکییه» نفسه دبّر مؤامرات» 
وكان ذلك من أجل تدمیر «ماکسمیليان» الذى ضحى من أجله ببذخ» 
بسبع وخمسين ضحية سيفوا إلى الموت بالقميص الأحمر» قميص قتلة 
آبائهم . 

إلى أى شفقة إجرامية كانت تستسلم فرنسا ؟ إذن يجب إنقاذها رغمًا 
عنهاء وإذا صاحت بطلب العفو تَصم الآذان وضرب . يا للأسف ! إن 


و 


لاقن فشتك بهذا < الو طن لفن قد ية لالحنا ولتق هو 


» من النادر التضحية بضحايا مغمورين» وأرستقراطيينء ومالیین» 


0 ۰ ڭ کے 2 
وصحفیین» وشعراء» أو یقضی على رجال مثل «لافوازییه»» و «روشیه»» 


و «أندريه شينييه».. يجب ضرب هؤلاء الفجَرة من ذوى السطوة.. 
وهلاء أيديهم ممتلئة ذهبًاء وملوثة بالدماء» كانوا يعدون العْدَّة لتخريب 
«لامونتانی» وعائلات «فو‌شیه»» و «تالیان»» و «روفیر»» و «کارییه»» 
و«بوردون». ۰ 

لاك هن تلض الذوت من هول الأع د :ولو اتكس وهو 
لانقلبت الجمعية الوطنيةء ولاندفعت الجمهورية نحو الهلاك. ولو انتصر 
كل من «دانتون» و «ديمولان» لسَلّمت الجمعية الوطنية - دون امتيازات 
- الجمهورية إلى الأرستقراطيين» وإلى المضاربين بالأسهمء وإلى القادة . 

ىشت وغر ها وو ما اذا 
والسلب والنهب أو أفلحوا لغرقت فرنسا ف الجريمة والرذيلة ... أنت 
يا «روبسبير» نائم» وهناك مجرمون سکاری من الفزع والرعب يفكرون 


فى موتك ودفن الحرية. 
با «کوثون» › ويا «سان جوست»» كم توانيتما ف الإبلاغ عن 
المؤامرات. 


«ماذا ! الدولة القديمةء الوحش الملكى يوّمّن إمبراطوريته بأن يُلقى ف 
السجن ف كل عام أربعمائة ألف رجل» ويشنق منهم خمسة عشر ألقاء 
ويُعذب منهم ثلاثة آلاف» وعلى الجمهورية كذلك أن ثَضَحى ببضعة 
مئات من الرءوس لأمنهاء وسلطتها ! 


فلتغرق ف الدماءء ولننقذ الوطئن..:». 


وبینما کان سابحًا هکذا فی تخیلاته » إذا بإیلودى تجرى نحوه شاحبة 
ومنهوکۀ : 

- «إيفاريست»» ماذا عندك لتقوله لی ؟ لماذا لم تأت إلى «لامو‌ربانتر» ف 
الغرفة الزرقاء ؟ لماذا طلبت منى الحضور هنا ؟ 

© لأودعك الوداع الأخير . 

فتمتمت بأنه ليس ف وعيه » ولا تستطيع أن تفهم ... 

أوقفها بحركة صغيرة من يده » وقال : 

فی ر 9اس ان ان ج 

@ صَه یا « إیفاریست »› اسكت ! 

وطلبت أن يذهبا بعيدًا » فهنا الناس يراقبونهما ويسمعونهما . سارا 
حوالی عشرین خطوة › ثم استطرد بهدوء شدید : 

-لقد ضحيت للوطن بحیاتی » وبشرف » وسوف أموت دنيئًا » ولن 
أترك لك أيتها البائسة سوى ذكرى كريهة .... 

أيخحبوننى ؟ هل يمكن أن يحبنى امرء بعد ذلك ؟... وهل آستطيع أن 

وتقول له إنه مجنون/ وإنها تحبه»ء وستحبه دائمًاء وإنها أصبحت 
محتدمة مخلصةء ولكنها كانت تشعر بأنها مثله على ما يرام» وتشعر 
أكثر منه » بأنه على حق فيما يقول » وأنها كانت تصارع الحقيقة . 


وانفطرى: 

-أنا لا ألوم نفسى على شىء » ما فعلته سافعله ثانية. لقد جعلتُ من 
نفسى لعنة من أجل وطنىء إننى ملعون. لقد أَقصيتٌ نفسى عن 
الإنسانيةء ولن أعود إليها أبدًا . لا ! المهمة الكبرى لم تنته . آه ! الغفران › 
السماح !..... هل الخونة يُسامحون ؟ المتآمرون» هل هم من الغافرين؟ 
الفاسقون قتلة الآباء يتزايدون بلا توقف» وهم يخرجون من تحت 
الأرض» ومنهم مَن يهرع من كل حدودناء ومنهم شباب» من أفضل ما 
هلكوا فى جيوشناء وشيوخ» وأطفالء ونساء بأقنعة البراءة والطهارة 
والعفو. وعندما راحوا ضحية لم يو جد مٹلهم . ترین جیا أننی لابد أن 
غدل عن الحب» وعن كل بهجة. وعن كل ملذات الحياةء بل عن الحياة 

كانت «إيلودى» معتادة على تذوق اللّذات الهادئة منذ أكشر من يوم » 
وکانت تخشی أن تمزج - تحت تأثير قبلات عاشق محزون إلى 
الإحساسات الشهوانية - صورًا داميةء فلم جب عن شىء قط 
و«إيفاريست» ارتشف صمت السيدة الصغبرة كانه كاس مر المذاق . 

-أنت تدركين ذلك جیدا يا «إيلودى»» نحن أهلكنا أنفسناء عَمَلّنا 
يلتهمناء أيامنا وساعاتنا عبارة عن سنين. أخالنى عشت قرنًا من الزمان . 
انظرئ إل هذه الجيهة هل هى جبهة حبيب بختب 1# 


® «إيفاريست»» أنتَ أسيرى» سأحتفظ بك» لن أرد لك حريتك . 
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كانت تعبر عن نفسها بلهجة الضحية. آَحَس بها وهى نفسها تشعر 


- «ایلودی»» هل ف إمکانك أن تشهمدی - ذات یوم - بأانی عشت 
مخلصًا لواجبی» وأن قلبى كان مستقيمًاء ونفسى طاهرةء وأنى لا أملك 
أى عاطفة أخرى سوى الخير العام» وأننى لدت حساسًا وحنوتا؟ 
ستقولين : «لقد أدى واجبه»؟ بل لا لن تقوليه . ولن أطلب منك أن تقول 
ذلك . 

فلتدَمّری ذکرای ! إن مجدی ف قلبی» والخجل یحیط بى . 


إن أحبَبْتَێِی فاحتفظی باسمی ف صمت أزلّ . 

وف هذا الوقت كان هناك طفل ف الثامنة أو التاسعة من عمره يلعب 
بطوق» وارتمى ف هذه اللحظة بین ساقی «جاميلان»»ء فرفعه بين ذراعيه 
وقال : 

- أيها الطفل الصغيرء ستكبر وتترعرع حرًا» سعيدًاء وستدين بذلك 
إلى الحقیر «جامیلان». إنی كنت کاسرًا من أجل أن تكون سعيدًاء وكنتٌ 
قاسيًا من أجل أن تكون أنت طيبًاء وكَنتٌ بلا شفقة ولا رحمة من أجل أن 
يأتى غد يتعانق فيه الفرنسيون ويذرقون دموع الفرح . 

وضمه إلى صدره وهو يقول له : 

- أيها الصغير » عندما تصبح رجلا ستدين لى بسعادتك وبراءتك. 


وإن سمعت اسمى دومًا فسوف تمقته. ثم رل الطفل على الأرض. 


فانطلق ليحتمى بتنورة أمه التى هرعت إليه لتخلصه. هذه الأم الصغيرة. 
كانت جميلة. ولها رقة أرستقراطية بثوبها الأبيض» فاصطحبت طفلها 
وتظاهرت بالاستعلاء . 

زق د جامی لان إيلودئ ٠‏ بذطرة شرسة وقال: 

مالل ووا آم غا اعام مه ال اة 

ظلت «إيلودى» بلا حراك لبعض الوقت, نظراتها ثابتة ومسبلة. ثم 
اندفعت فجاةٌ تتبعم خطى عشيقهاء غاضبةء صاخبةء انها إحدى كاهنات 
باکوس (إله الخمر)» أمسکت به انها ترید تمزيقه» وصاحت بصصوت 
خافت مختنق بالدم والدموع : 

- حستا ! آنا أيضّا يا حبيبىء» أرسلَطِى إلى المقصلةء انا ايش ا مُرُ 
بفصل رأسی عن جسندی ! 

وعند تمثلها فكرة السكين على رقبتهاء اهتز كيانها رهبة وشهوة . 

# F* # 

بینما کانت شمس شهر ثیرمیدور(') تغرب ف لون أرجوانی دام کان 

«إیفاریست» شاردًاء مغتمًا ومهمومًاء يطوف ف حدائق اروف ال 


أصبحت ملكية وطنيةء ويرتادها الفرنسيون ف أوقات فراغهم» وكان 


. الشهر الحادى عشر من السنة الجمهورية‎ )١( 


يََنَاوَل فيها الليمونادة والمثلجات» وكانت توجد خيول خشبيةء وأماكن 
للرماية من أجل الشباب الوطنى . 

وکان تحت إحدى الأششجار أحد «السافوبارد»» ولد صغبر بليس 
٤ 2‏ ا ِء 2 .> و 
ثوبا رثاء ویرتدی على رآسه قبعة سوداء » يرقص يربوعا (حیوان من 

۰ ۰ ھ ٠‏ ي -. = مه 5 گء 

وكان هناك شاب ما زال ف مقتبل العمر» رشیق»› یرتدی زیا آزرق 
اللونء مُعفر الشعرء وبصحبته كلب كبير» توقف ليستمع إلى هذه 
الموسيقى الريفية . 

«إبفاریست» تعرف على «ری‌بسییر»» رآه شاحبًاء EE‏ ووجهه 
متصلبًاء تملؤه التجاعيد المؤلةء فجال بخاطره : 


« اله من إعیاء ! وکم من الالام ترکت بصماتھا على جبهته ! کم هو 
شاق أن تعمل من أجل سعادة البشر ! فيم هو يفكر فى هذا الوقت ؟ نغمة 
الأرغول الريفية هل تلهى فكره عن هموم الأعمال؟ هل يفكر ف أنه تعاقد 
مع الموت» وآن الساعة قد قربت لتآخذه ؟ هل يتأمل فى أن يعود إلى لجنة 
الخلاص العام منتصرًا وقد انسحب منها متضجرًا من الفشل فيها مع 
«كوثون»» و «سان جوست»» بأغلبية عاصية؟ خلف هذا الوجه الغامض 
ما هى الآمال التى تضطرب ؟ أو ما هى المخاوف ؟». 

ومع ذلك › ابتسم «ماکسیملیان» للطفل » وقال له بصوت رقیق. 
وبشهامة. يفن الأسئلة عن الوادى» والكوخء وعن الأبوين اللذين 


تركهما الصغبر الممسكين. ألقى إليه بقطعة نقد فضية» وواصل نزهته. 
وبعد عدة خطوات» عاد لینادى على كلبه الذى عندما شم رائحة اليربوع » 
کشر عن أنيابه أمام اليربوع الذى انتصب شعره : 

- برونت ! برونت ! 

ثم اختفى ف الممرات المظلمة . 

لم يقترب «جاميلان» من المتنزه المنقرد احترامًا » ولكنه عندما تأمُل 
هذه الهيئة الرقيقة التى كانت تتلاشى ف جنح الظلامء وجه إليها هذا 
الرثاء العقلى. 

«لقد رأيتٌُ حزنك يا ماكسيمليان»» وأدركت فكرك» كابتك وإرهاقك. 
«فلْينتَه الإرهاب» وليبدأالإخاء ! أيها الفرنسيون » كونوا متحدين 
وفاضلين وطيبين» وأحبوا بعضكم ...». 

«إيه» حستًا! سوف أساعدك ف أهدافك» من أجل أن تستطيم 
بحكمتك وطيبتك» إنهاء الخلافات الأهليةء وإطفاء جذوة الحقد بين 
الإخوةء وأن تجعل الجلاد بُسْتانيًّا لا يقطع إلا رءعوس الكرنب والخسء 
وسوف أمهد أنا وزملائى ف المحكمة طرق الغفرانء باستئصال شافة 
المتامرين والخوخة. 

سوف نضاعف من اليقظة والقسوة» لن يفلت منا أى آثم» وعندما 
شق خی راس فن رووس أغاء الحمو و رة بحت السشكان وف 
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تستطيم أن تكون متسامًا دون جريمة» وأن تعمل على سيادة البراءة 
والفضيلة على فرنساء يا أيا الوطن !». 

ابتعد النزيه » ويلاقيه رجلان بقبعنتین مستدیرتبن وسروال من 
«المانكان»» آحدهما مظهره شرس » طودل ونحيف» له عيبن التنبن» وبشبه 
«تاليان»» تلاقيا معه عند منعطف المموء رمقاه بنظرة عابرة وتظاهرا 
بأنهما لا بعرفاته». ومضيا ف طريقهماء وعندما أصبحا على مسافة بعيدة 
بحيث لأ يسمعهما أحد. تمتما بصوت منخقض : إذن ها هن ذاء الملكء 
والباباء والإله . و «کاترین تیون»() هی نبیته . 

- ديكقاتور خائن » طاغية ! وهو يأضا من عائلة بروتس . 

- ارقعد أيها الفاجر ! صخرة «طاربيان»(") قريبة من «الكابيتول»("). 
الكت نزوت اقرب مخهما قالت رما الصنهك وكا الخطى: 

3% 3% 

آنت نائم يا «روبسبير» ! الساعة تمر والوقت الثمين ينساب ... 

أخيرًا » ف الثامن من «الثبرميدور»» ف الجمعية الوطنيةء نهض النذزيه 
ينتظر ويتعشم. إذن «روبسبير» سوف ينتزع مقاعد يزدريها هؤلاء 
(۱) كاترين تيون : عَرّافة فرنسية (ت ۱۷۹٤‏ ) . 


(۲) طاربيان : صخرة ف روما كان يُرْمَى المجرمون من فوقها . 
(۳) الكابيتول : معبد وقلعة ف روما . 


المشرعون المذنبون أكثر من الفيدراليينء وأكثر خطرًا من دانتون ... لا ! 
السر الخفى العميق للظلمء تمزيقًا كاملا » . 

والصاعقة انتشرت دون أن تصيب أى أحد من المتآمرينء أخافتهم 
جميعًاء ونذكر منهم حوالى ستين - منذ خمسة عشر يومًا - لم يجرءوا 
على النوم ف فراشهم . 

«مارات» عَيّن الخونةء أمَّا هو فكان يشير إليهم البنان. النزيه يترددء 
ومنذئذء هو المتهم.... 

وف المساء» ف ردهة نادى» كانوا يتزاحمون ف القاعة. وف الممرات» وق 
الفناء. جميعهم هناء الأصدقاء المرموقون» والأعداء الصامتون.قرا عليهم 
فو اة الام ات كت أله الخ الؤطهة ق صمت رهف 
وصفق له اليعقوبيون تصفيقا حادًا . 

قال الرجل : تلك هی وصیتی بعد مماتی» وسوف تشاهدوننی وآنا 
شرب سم الشوّكران()» أشربه ف هدوء . 

أجاب «دافيد» : آنا سأشربه معك . 

- «الجميع » الجميع» هكذا صاح اليعقوبيون الذين افترقوا دون أن 
يقولوا شيئًا . 


۰ .۰ ول . ٠‏ ۾ ٌ۶ ٠‏ . 
وبينما كان موت العادل يعد » كان «إيفاريست» ينام نوما كنوم الطلبة 


. نوع من النباتان السامةء وبه فقتل سقراط‎ )١( 


ف حديقة الزيتون. وف اليوم التالىء توجه إلى المحكمة حيث عُقدت الجلسة 
فى قطاعينء وكان القطاع الذى هو عضو فيهء يحاكم أحدًا وعشرين متهمًا 
التو اط ف ف امرة ازاز وافاء هذا القت وصلت الأخبار اة 
الوطنية - بعد جلسة استمرت ست ساعات - أصددرت مرسومًا باتهام 
«ماکسیمیلیان روبسبیر»» و «کوثون»» و «سان جوست»» مع 
«أوجيستان روبسبير» و «لوباس»» الذين طالبوا المشاطرة فى مصير 
المتهمين. نزل المنفيون الخمسة إلى حرم المحكمة ». 
وعُلم أن رئيس القطاع الذى يعمل ف القاعة المجاورةء المواطن 
«دوماس» ألقى القبض عليه وهو على مقعده» وبينما استمرت الجلسة. 
سمحَثْ دقة الإنذار» ورن ناقوس الخطر . 
تلقى «إيفاريست» وهو على مقعده من مجلس العمو م أمرًا بالتوجه إلى 
دار البلديه ليشارك ف المجلس العام» وعند دق النواقيس والطبول أصدر 
قراره مع زملائه» وجری إلى مسکنه يُقَبّل والدته ویأخذ وشاحها . 

کان ميدان « ثيونفيل » خاليًا » والقطاع لم يجرؤ على أن يعلن نفسه 
لا ضد ولا مع الجمعية الوطنية. كان الناس يلامسون الأسوار. 

وينسابون ف الممرات» ويعودون إلى مساكنهم . 
وعلى رنة ناقوس الخطر ودقة الإنذار» أجابت ضلف الشبابيك تتخبط 

مع صرير المصاريع . 

المواطن «ديبون إينيه» اختبا ف دكانهء والبواب «ريماكل» احتمى ف 


غرفته» و «جوزفين» الصغيرة تحتضن ف خوف كلبها «موتون». المواطنة 
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الأرملة «جاهيیلان» تئن من غلاء المواد الغخذائمة.ء سیب کل سوء. وعند 
نهاية السلم» التقى «إيفاريست» بإيلودى لاهثة وخلاصتها السوداء 
ملتصقة على جيدها الندى . 

- بحثتٌ عنك ف المحكمة ولم أجِدّك لانصرافك قبلى بلحظات. إلى أين 
تت ذاهب ؟ 

© إلى دار البلدية . 

عل فن فاك شهاك تقمة أ القن القكن عن «هتر يىك 
والقطاعات متعطلةء وقطاع «البيك»» وقطاع «روبسبير» قابع فى هدوء› 
وأعرف ذلك لأن أبى عضو فيها » وإذا ذهبتَ إلى دار البلدية فإنك سدّهلّك 
بلا داع . 

6 آتودین أن أكون جبانًا ؟ 

- بالعكس» بل الشجاعة أن تكون مخلصًا للجمعية الوطنيةء وأن 

6 القانون يموت عندما ينتصر الفاسقون . 

- «إيقاريست»» استمع إلى «إيلودى»» استمع إلى أختك. تعال اجلس 
بجوارهاء لتَهَدّئك . 

نظر إليهاء َم بد له مشتهاة مثلما تبدو له الآنء وهذا الصوت لم يكن 


خطوتان* خطو تان فق ادق 
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هنرى الرابع ). تحيط به مقاعد يجلس عليها المتنزهون والمتتزهات. 
إحدى بائعات الأشياء التافهة تعرض «الدانتيأد»» وبائع المشروب 
الساخن يحمل على ظهره إتاءَ بصنبور » ويُحرك الجرس» وبنات 
وعلى الضفة صيادون يجلسون لا يتحركون وصناراتهم ف أيديهم. 
كان آلجو غاضقاء و السا ملندة و«خافتلانة متختا غل الخاغن 
خا ق الد وال 
وکصدی صوت حلو من فکرها تَنْهَدَ صوت « إیلودی » : 
- هل تتذکر عندما کَنْتَ تری الحقول ؟ كنت تتمنى أن تكون قاضيًا 
للسلام ف قرية صغبرةء تلك ف نظرك هى السعادة . 
ودقات الناقوس» والمعمعة البعيدة للخيول والمدافع عن البلاط . 
وعلی بعد خطوتین منه كان شاب يتحدث مع مواطنة أنيقة » يقول : 
- هل تعرفين الخ ؟.... دار الأوبرا أقيمت بشارع «لإلوا». 


عندئذ كان الهمس يدور حول اسم «روبسبير»» ولكن برهبةء لأنه ما 
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رال نشي اة و خفن التمنوة شاقات سق وطه گا قق 
الابتسامة . 

تناول « جامیلان » ید « إیلودی » ولکن یتركها فجأة ويقول : 

- الوداع ! لقد أشركتك فى مصائرى الرهيبةء وَأَذْوَيْتٌ حيادك إلى الأبد. 
الوداع . هل فى وسعك أن تنسينى ! 

قالت له : هذه الليلة لا تعد إلى مسكنك» تعال إلى متجر «لامور بانتر». 
سالاقيك ف المخزن . 

- سوف تَرَیُنی منتصرًاء أو لن تَرَيْنى إلى الأبد . وداعًا ! وعندما اقترب 
من دار البلدية سمع ضجة ثقيلة تتصاعد إلى السماء لأيام الأعياد فى 
ميدان «لاجريف» يسمع قعقعة أسلحةء ويرى تلألؤ الإيشاربات 
والآزياء ومدافع «هذريوت» رابضة . 

ارتقى سلم الشرف» وعند دخوله إلى قاعة المجلس» وَقَعّ فى كشف 
أعلنوا أنهم إلى جانب الُبعدين . 

أمر العمدة بإحضار لائحة حقوق الإنسان» وقرا المادة التى تقول : 
«عندما تغتصب الحكومة حقوق الشعب» فالثورة من أجل الشعب هى 
من أقدس الواجبات التى لا غنى عنها»» وكبير قضاة باريس يعلن أنه ف 
الانقلاب السياسى للجمعية الوطنية» مجلس العموم يُعارض الثشورة 


الشعبية. أعضاء المجلس العام أقسموا اليمين على أن يموتوا ف مكانهم. 
اثنان من ضباط البلدية كَلَفَا بالتوجه إلى ميدان «لاجريف» لِيذْعُوًّا الشعب 
إلى الانضمام إلى قٌضاته حتى بُنقذوا الوطن والحرية. 

وال حفن تكن و ادلو اتام وانويت الران وهن مان 
هؤلاء القضاة قليل من الحرفيين. مجلس العموم المجتمع هنا كما أسفر 
عه التطهان التخقو ني ولف هن + فة و مكلف من اة القورية. 
وفنانین مثل « بوفالیه » و « جامیلان »» ومن وی الدخول ( وهم من 
لا عمل لهم)» ومدرسین» وبورجوازیین موسرین» وتجار کبار» ورءعوس 
مُغبّرة وبطون تتدلی منها خی بسلاسل» قلیل من القباقیب» وبنطالونات» 
وکارمانیولات»› وأغطية رأس › وقبعات حمراء . 

هؤلاء البورجوازيون عددهم كبيرء عندهم إصرار » ولكن إذا فكرنا ف 
الأمر تقريبًا كل من تحتويه باريس من جمهوريين حقيقيين واقفين ف 
مقر البلدية » كما لو كانوا على صخرة الحرية, يحتويهم محيط من 
اللامبالاة . 

ومع ذلك» فقد وصلت أنباء طيية : جميع السجون - حيث كان 
البعدون مسجونين - فتحت أبوابها وأطلقوا ضحاياهم . 

وصل «أوجيستان روبسبير» من الحبس» وکان أول من دخل دار 
البلديةء مُحْتَفَّى به . 

وف الساعة الثامنةء عَلمَّ أن «ماكسيمليان» - بعد أن قاوَحَ طويلا - 
توجه إلى مجلس العموم. کان مُنْتَظرًّاء وسوف یأتی » وجاء : دی هتاف 
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هائل زلزل قباب قصر البلدية القديم» دخل محمولا على عشرين ذراعًا. 
هذا الرجل النحيف» شديد النظافة إلى درجة الوسوسةء يرتدى زيًا أزرقء 


وسر وال أصقر » کان قد اتخذ مقعده وتحدث . 


وعند وصوله أمر المجلس بإتارة واجهة مجلس العموم ف الحالء فهو 
رمز الجمهورية. تحدث بصوتِ رفيع وبتانق. تحدث بنقاء وبإسهاب. 
هؤلاء الحاضرون هناك الذين جازفوا بحياتهم من أجله تبينوا - ف هيبة 
- أن هذا رجل صادق الوعد» ورجل لجان» ومنيرء لا يتسرع ف اتخاذ أى 
قرار» ورجل عمل ثورى. اصطحبوه إلى غرفة المداولات. والآن جميعهم 
هناك . هؤلاء الْبحدون المرموقون : «لوباس»» «سان جوست»» «كوثون». 
ربس تكلم اوقت لاف فة والتصف بخ متتصف آل 
ويتكلم أكثر . وف ذلك الوقت كان «جاميلان» ف قاعة المجلس» يلصق 
جبهته إلى إخدى النوافذء ينظر بقلق» يرى المصابيح يتصاعد دخانها ف 
اليل المظلم . 

داقع ازيرت راتخت ا دا ادت ون الان الى سنخ 
ف ظلام دامس» ْم غفیر مضطرب» قلق» مرتاب» وف منتصف الليل 
وقد مضت ثلاثون دقيقة. انطلقت مشاعل من أحد أركان شارع 
«لاقانيرى»» تحيط بمفوض من الجمعية الوطنيةء متقلدًا شاراته» ويمسك 
بين يديه ورقة ويقرأ فى ضوء أحمر قرار الجمعية الوطنية الذى يعتبر 
خاو كان القانون أغضاء مل لن الختن لر وافكباء من 
المجلس العام الذين يساعدونهء أو المواطنين الذى يلبون نداءه . 
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الخروج على القانون يعنى الموت دون محاكمة ! وهذاالأمر كفيل 
بتثبيط همة أصحاب العزيمة القوية وتوهينها. شعر «جاميلان» بجبهته 
أثلجت» شاهد الجمعَ الغفير يغادر الميدان . وعندما دار رأسه رأت عيناه 
أن القاعة التى كانت تموج بالمستشارين منذ برهة قد خلت تقريباء لكنهم 
ف الواقع هربواء وقد وَقَُوا . 

الساعة الآن الثانية. النزيه يتداول ف القاعة المجاورة مع مجلس 
العموم والنواب البغدين . 

«جاميلان» جاب بعينيه اليائستين أرجاءَ الميدان المظلم. شاهد على 
ضوء الشموع الركائز الخشبية تتلاحم على إفريز البقالة مع ضوضاء 
العوارضء والفوانيس تتوازن وتتأرجح هبّت ريح قويةء وبعد لحظة 
هطل سيل» وأصبح الميدان مقفرًاء وهؤلاء الذين لم يطردهم القرار 
الصعب» شتتهم بضع قطرات من الماء. وهُجرَّت_مدافع «هانريوت». 
وعندما ظهرت على ضوء البرق تنطلق فرق الجمعية الوطنية فى شارع 
«أنطوان» وبالشارع الرئيسى» أصبحت ضواحى مجلس العموم خالية 
تمامًا . 

أخيرًا قرر «ماكسليميليان» أن يستعيد قرار الجمعية الوطنية من قطاع 
«لى بيك» . 

المجلس العام تسلح بالسيوف والمسدسات والبنادق» ولكن صلصلة 
السلاح» ووقع الخطوات والنوافذ المحطمة ملأت المجلس» وفرق الجمعية 
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الوطنية مرت من خلال قاعة المداولات مندفعة كالجّرف الهارى. 
واندفعت إلى قاعة المجلس. وانطلقت رصاصة › ويَرَّى «جاميلان» 
«روبسبير» يقع مُحَطّمَ الك . 

ويمسك «جاميلان» بمديته» المدية التى تساوى ستة فلسات» والذى 
ف يوم مَخْمَصة قطع بها خبرًا من أجل أم مُغْسرةء وأنه فى مزرعة 
«أورانجيس» ف ليلة جميلةء «إيلودى» حفظتها على ركبتيه» وهى تسحب 
الرهانات» فتحها يريد أن يغمدها ف قلبه: ولكنها اصطدمت بنتوء وانثنت 
على الحلقة التى انفتحت وانجرح أصبعين من أصابعه. وسقط 
«جاميلان» وهو يّدمى» وبلا حراك» ولكنه كان يتألم من البرودة 
القارصةء وف خِضَم الصخب لصراع مخيف › وبازدراء » استمع بكل 
تمييز صوت الجندى الفارس « هذرى ا : 

- الطاغية لم يعد له وجود» وتحطمت نجومه . الثشورة سوف 
تستأنف مجراها المتعاظم والمخيف . 

« جامیلان » فقد وعیه . 

وف الساعة السابعة صباحًاء أرسلت الجمعية الوطنية طبيبًا إليه 
ليعالجه . الجمعية كانت ممتلئة بالعناية من أجل شركاء «روبسبير» فهى 
لا تريد أن يفلت أى واحد منهم من المقصلةء فتنقل الفنان الرسام» 
والمحلف السابق » وعضو المجلس العام السابق لمجلس العموم» نلوا إلى 
البوأية الرئيسبة: ۰ 


4 
» 


o0 


وف اليوم العاشر » بينما كان «إيفاريست» ينام على سرير 
0 1 قذر ف زنزانة نوما محمومًاء استيقظ مذعورًاء وكان 
خائقًا خوقًا لا يوصف. باریس کانت ف أبّهتها وبراحتها 
تبتسم للشمس » وبُّعث الأمل من جديد ف قلوب المساجين. افتتح التجار 
متاجرهم» ويرى البورجوازيون أنفسهم أكثر ثراءًء والشباب أسعد حالاء 
والنساء آکثر جمالًا » بسقوط «روبسبیر» . 


عدد قليل فقط من اليعقوبيين» وبعض الرهبان الدستوريين» وبعض 
السيدات كبار السن كانوا يرتعدون خوفا من رؤية الإمبراطورية تنتقل 
إلى الأشرار وإلى الفاسدين. وفد من محكمة الثورة يتكون من المدعى العام 
وقاضيين توجه إلى الجمعية الوطنية لتهنئتها بإحباط المامرات . 

قررت الجمعية أن المقصلة سوف تتقل من جديد إلى ميدان 
«لاريفوليسيون»» وكان الهدف من ذلك أن الأغنياء والُرقهين والنساء 
الجمیلات كلهم يستطيعون أن يروا - دون مضايقات - تعذيب 


«روبسبیر» وموعده فی نفس الیوم. الدیکتاتور وشرکاؤه کانوا خارجین 
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عل القانون ویک آن تشك شوک عن عرد خابط من الد خن 
تَسَلّمهم المحكمة إلى الجلاد ولكن ظهرت إحدى الصعوبات : الإثباتات لا 
يمكن إجراؤها على الشكل» نظرًا لأن مجلس العموم بأسره خارج على 
القانون . صرحت المحكمة بإجراء الإثبات للهوية عن طريق شهود 


عادىىن. 


وأقتية الحكام الثلاثة إلى الموت مع شركائهم الأساسيين, فى وسط 
صيحات الفرح والخوف» واللعنات والضحكات» والرقص . 
. وف اليوم التالى أخرج « إيفاريست» - الذى استرد بعض قواهء 
وتقریبًا استطاع أن يقف على ساقيه - أخرج من زنزانته» واقتید إلى 
المحكمةء ووضع على مقعد المدرج حيث رآه مرات عديدة مشغولا 
بالمتهمين» وحيث كان الضحايا من المشاهير أو من المغمورين يجلسون 
منتظرين دورهم. والآن يئن المدرج تحت وطأة سبعين فردًا» ومعظمهم 
أعضاء فى مجلس العموم» والبعض الآخر من المحلفينء مثل «جاميلان». 
واعتبروه هو أيضًا خارجًا على القانون. شاهد مقعده» والمسند الذى كان 
من عادته أن يتكىء عليه» الموضع الذى كان يهب منه المساكين. الموضع 
الذی کان عليه أن یعانی فيه من نظرات «جاك موبیل» و «فورتونیه 
فاا ر ورین درو ی ارات واف ی انر اة 
«روشیمور»» والتی کانت قد ساعدت ف تعیینه محلقاء والتی کانت 
مكافأتها على ذلك قرارًا بقتلها . 

ورأى مرة أخرى - متصدرًا المدرج» حيث يجلس القضاة على ثلاثة 
مقاعذ كبوة من خشب الأكا جو النطنة بالقظطقة الحمراء د الكفاشل 
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النصفية لكل من «كالييه» و «مارات»»ء وكذلك تمثال «بروطس» النصفى 
الذى شاهده ذات يوم. 

لا شىء تغبرء لا الفئوس ولا شعارات الفاشيةء ولا القلانس الحمراء 
وقصاصات الورق» ولا الشتائم التى تقذف بها الحائكات من المنصات 
على هؤلاء الذين حكم عليهم بالمىت» ولا روح «فوكييه - تانفيل» العنيد › 
المجتهد ف عملهء يُقلّب أوراقه بحماس» أوراق قتل الإنسانء ويرسل 
كقاضِ متكامل أصدقاءَ الأمس إلى المقصلة. 

المیاطن «ریماکل» بواب وترزی» و «ديبون إينيه» نجار ف ميدان 
ثيونفيل» وعضو لجنة المراقبة لقطاع لوبون - نوف » يعرقان «جاميلان 
إيفاريست»» كفنان ورسام» ومحلف سابق ف محكمة الثورة» وعضو 
سابق بالمجلس العام لمجلس العموم. وكانا قد شهدا من أجل الحصول 
على حوالة حكومية بمبلغ مائة فلس» على حساب القطاع» ولكن نظرًا ا 
كان بينهما من علاقة جوار وصداقة من المتهم» فقد أبديا المضايقة من 
تلاقی نظراتهما مع نظراته» باختصار. کان الجو حارٌا» وکانوا عطشی. 
وكانوا مضطرين إلى الانصراف لشرب كوب من الذبيذ . 

بذل «جاميلان» مجهودًا لكى يصعد إلى العربةء لقد فقد دماءٌ كثيرة. 
وجرحه يسبب له آلامًا شديدة. ساط الحوذى فرسه النحيل» وبدا الركب 
تسرك فق و سط امات العا كو 


بعض النسوة اللائی بعرفن «جامیلان» قذفنه یهذه الكلمات : 
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- هيا إذن ! يا سفاك الدماء ! أيها القاتل بثمانية عشر فرنگا ف 
اليوم!... 

لم يتسم فقلن : انظرن إليه » كم هو شاحب » الجبان ! 

كانت هؤلاء النسوة هن أنفسهن اللائی سَبَبْنَ - منذ عهد قريب - 
الملتآمرين والأرستقراطيين» والساخطينء والمتسامحين الذين أرسلهم 
«جاميلان» وزملاؤه إلى المقصلة . 

انعطفت العربة إلى الشارع الرئيسى»ء شارع «مورقوندیس»» وصلت 
ببطء إلى «البون - نوف » وشارع «لامونيه» وقوجهوا إلى ميدان الثورة 
إلى منصة إعدام «روبسبير». كان الجواد يتعثرء والحوذئ يلهب آذتيه 
بالسوط ف كل لحظة . 

كان جممع المتفرجين الغفير يؤخر الموكب» مبتهجين متزأحمينء 
الجمهور يُهنىء شرطة الدَرّك الذين يمتطون جيادهم» وعلى تاصية 
شارع « هوتوريه » تتزايد الشتائم والسباب . 

وبعض الشباب فى مطعم جالسون إلى الطاولات ف قاعات المطعم » 
وصاحوا 

- أيها المتوحشونء ها هم كلو لحوم البشر الدماء ! 

وعندما اصطدمت العربة بكوم من القمامة لم رفع خلال هذين 
اليومين الأخبرين» حيث وقعت الاضطرابات» انفجر أولاد الذوات قائلين 
وهم يضحکون : 


اإعربة المتوحلة !... اليعقوبيون ف القمامة ! 

N E کان‎ 

- «سأموت لا محالة. أ عتقد ذلك. من المنصف أننا نتلقى هذه الإهانات 
لموجهة إلى الجمهوريةء والتى يجب علينا أن ندافع عنها . 

کا اء و طا من اعدا اتن الشران وخاالج وة 
نحن نستحق مصبرنا. «روبسبير» نفسه الطاهر القديس أخطا بالتى هى 
حسن» وبدمائة خلقه» ومُحيّت أُخطاؤه باستشهاده وبالاقتداء به آنا 
حتت الخمهىرنة فيلكت ومن الإنصتاف أن اموت مها لقد ا خافظت 
على دمائى» فيّهرق دمى ! وأهّلك ! فأنا أستحق ذلك... » 

ناهد ا ھور ان فاشو و ق 
سيول من المرارة والعذوبة. كان المتجر مغلقًاء كذلك النوافذ الثلاث 
الخاصة بالمطعم جميعها كانت مغلقة . 

وعندما مرت العربة أمام النافذة اليسرى - نافذة الغرفة الزرقاء - 
امتدت يد امرأة: فى بنصرها خاتم من الفضةء أبعدت مشربية التاقذة. 
وألقت نحو «جامیلان» زهرة قرنفل حمراء لم تستطع يداه المقيدتان أن 
تتلقاهاء ولكنه كان يحبها كرمز وصورة لشفتيها الحمراوين ن 'المعطرتين» 
کانتا تنعشان شفتیه . 

واغرورقت عیناه بالدموع»› متاشرا تاه ثرا عميقًا بهذا 'الوداع الجميل 
الذى رأه يرتفع ف ميدان الثورة. ألا وهى المقصلة الدامية . 
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كان نهر السين يجحف بثلوج نيفوس() (أى بعد ستة شهور » نهاية 
امح۷ او تانر 0۷۹8 ول راض الور الارن 
والينابيع» كانت متجمدة. وكانت ريح الشمال تهب ف الشوارع بموجات 
من الصقيعء وكانت أنفاس الجياد تضبح بالبخار الأبيض؛ وكان الأهالى 
وهم یمرون عند باب صانعی النظارات ينظرون إلى مقياس درجة حرارة 
| 

كان اح العاملن يست القطرات التكدفة على زجاح تجن «لأمون 
بانتر»» والفضوليون بلقون نظرة على الصور المطبوعة التى تلائم ذوق 
الوقت. ومن هذه الصور صورة «روبسبير» وهو يعتصر قلبًّا مثل 
الليمونة ف كأس ليشرب منه الدم» ومنها قطع رمزية كبيرة مثل 
التيجروقراطية (حكم النمر)» وذلك لم يكن سوى أفعوانات» وثعابين. 
ووحوش مخيفة أطلقها الطاغية على فرنسا. 

ومنها أيضاء مؤامرة «روبسبير» المروعةء واعتقال «روبسبير»» 
وموت «روبسبیر» . 

وف ذلك اليوم - بعد طعام الظهر - دخل «فيليب ديماهيس» متجر 
«لامور بانتر» يحمل تحت إبطه لوحاتهء وأحضر إلى المواطن «جان بليز» 
لوحة قد حفرها حديثًا بالتنقيط : «انتحار روبسبير». الإزميل القاسى ف 
يد النحات صَتَعّ من «روبسبير» شخصا مُقَرَرًا إلى أقصى درجة . 


)١(‏ نيفوس : الشهر الرابع من السنة الجمهويةء ما بین ۲۱ ديسمبر - ٠١‏ يناير . ويجحف : يلقى 
ویرمی ویجرف . 


لم يكن الشعب الفرنسى بعد منتشيًا بجميع هذه الأعمال التى تختص 
الع و لزعت ا رج ی ذل ع جن رام رة وت 
ا ارس واف الى موف ال را د 
«دیماهیس» أن یحفر له من الآن قصاعدا موضوعات عسكرية. 

- لابد لذا من انتصارات وفتوحات» وسيوف » وقبعات بالريش 
الملونء وقادة . نحن ذهبنا من أجل المجد. أشعر بذلك بداخلى» قلبى يخفق 
لقصة مغامرات جيوشنا الباسلة . 

وعدا ان اى كين قن القادر الا تی وه الاس اق 
نفس الوقت. كل ما نحتاج إليه» هُم الغْرَاةٌ المحاربونء والنساءء أى : 
مارس() وفینوس() . 

- أيها المواطن «بلين»» عندى احا لوحتان أو ثلاث لوحات 
لجاميلان» والتأعطيتنى إياها لأحفرهاء أهى مطلوبة ؟ 

۵ کلا. مُطلقًا . 

- وبصدد «جامیلان» .فبالأمس» عندما مررت ف شارع «لوتمبل» 
وجدت عند بائم «روبابیکیا»» الذی يقشع حانوته أمام دار «بوماشیه» 
جميع لوحات هذا البائس . كانت توجد هناك لوحة «أوريست وإليكترا». 
رس «أوريست» التى تشیه ری «جاميلان» جميلة ا أوکد لك ذلك... 


. مارس : إله الحرب كما جاء ف الأساطير‎ )١( 
. فينوس : إلهة الجمال عند الإغريق‎ )۲( 
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الرآس والذراع غاية ف الروعة... وقال لى بائع «الروبابيكياء» إنه لم يكن 
«جاميلان» ! كان يمكنه أن يكون نابغة من الطراز الأول لو لم يعمل ف 
السا : 
© كان له روح المجرم! أجاب بذلك المواطن «بليزء». لقد أَمَطْتٌ عنه 
اللشام ف هذاالمكان نفسه»ء فى حين كانت غرائزه دمويةء وأيضا كانت 
مكبوتةء لم یکن یسامحنی قط...! کان وغْدًا جميلًا . 
- الصبى المسكين ! كان مخلصًا . المتعنتون هم الذين تسببوا ف 
هلاکه. 
© أعتقد آنك لا تدافع عنه یا «دیماهیس»!... فهو لا بستحق الدفاع 
عه . 
- كلا أيها المواطن «بليز»» لا يمكن الدفاع عنه . 
ويربث المواطن «بليز» كتف «ديماهيس» الجميل ويقول : 
® الزمان تغير » ويمكن أن ندعوك «بارباو» الآن» إن الجمعية الوطنية 
دكن الميعدذدن.. فيكك جا داهن أن تقش ى خو رة لشارقوت 
کوردای. 
المواطن «بلين» بإيماءة خفيفةء إيماءة ودية ورزينة. كانت «جولى 
جاميلان»» ولكنهالم تعد تحمل هذا الاسم المشبنء أطلقت على نقسها 


اسم «المواطنة أرملة شاسانى»» وكانت ترتدى تحت معطفها عباءة 
خمراء: إكزاما لقان الإرهاب الحمراء: 

كانت «جولى» ف بداية الأمر تشعر بالنفور من عشيقة «إيفاريست» 
وکان کل ما كان يتعلق بأخيها يُعتزر كريها بالنسبة لها . 

ولكن المواطنة « بليز » - بعد وفاة « إيفارست » - استقبلت الأم الثكلى 
عندها قوق سطوح المتجر «لاموربانتر». و «جولى» أيضًا كانت لاجئة 
إليه» ثم عثرت على مكان لها فى محل لبيع الملابس ف شارع «لومبارد». 
وشعرها القصيرء «على طريقة الضحية»» ومظهرها الارستقراطى. 
وحدادهاء كل ذلك كان يجذب إليها تعاطف أولاد الذوات. و «جان بليز» 
الذى هجرته «روز تيفينان» نصف هجر قَدَّحَّ إليها خدمات قبلتها منه. فى 
ذلك الوقت کانت «جولی» تحب أن ترتدی ملابس رجال» مثلما كانت 
تفعل ف الأيام المأساويةء وأوصت بتفصيل ملابس جميلة تليق بشاب 
أنيقء وكانت تذهب دائمًَا حاملة عضا غليظة ف يدهاء وتتناول طعام 
العشاء ف بعض «كباريهات سيفر أو مودون» مع فتاة عاملة فى محل 
آزياء. لا بُعوّْض حزنها أى عزاء عن موت زوجها الشاب التى تحمل 
اسمه»ء هذه الأنثى «جول» لا تجد أى راحة ف حزنها إلا ق خوفهاء 
وعندما كانت تقابل أى يعاقبة كانت تُؤْلّب ضدهم المارة بإطلاق صرخات 
المىت. كان يتبقى لها بعض الوقت لتقضيه مع أمهاء التى كانت بمفردها 
ف غمرفتها تتمتم على سبحتها أدعية طوال اليوم. لقد أصبحت ثكلى فى 
ابنها الذى انتهت حياته نهاية مأساويةء وتشعر باإلالم لذلك . 


لقد أصبحت «روز» الصديقة المستديمة لإيلودى»› والتی کانت بکل 
تأكيد تنسجم مع حمواتها . 

سألت الموأطنة «شاسانی» : 

- أین إیلودی ؟ 

وبُظهر «جان بلیز» بأنه لا يعرف مطلقًا . 

کان دوف فن ذلك ال رس خط كات مرل العا لوا 
«لاتیفینان» ف شارع «مونصو»» حيث الكوميديانة تقيم ف مذزل صغر 
بحديقة إنجليزية . 

ف البداية الرئيسية كانت «لاتيفينان» قد تعرفت على مورد کبیر 
للجيوش » هو المواطن «مونفورت». کانت أول من خرجوا من هذا 
السجن بتوسل من «جان بليز»» وحصلت على الإفراج للمواطن 
«مونفورت»» الذى لم يکد یتحرر حتی زود الفرّق بالمواد الغذائيةء 
وضصَارَبَ على أرض «حی المشتل» .. وقد شيد المهندسون : لودورء 
وأوليفين» وويللى» فيه ا مناز جميلةء ف ظرف ثلاثة أشهرء ومن ثم 
ارتفعت قيمة الأرض فيها إلى ثلاثة أمثال . 

کان «مونتفورت» منذ أن سجن ف «لوکسيمبورج» عشيق 
«لاتيفيننان»» أهدى إليها فندقا صغيرًا يقع بالقرب من «تيفولى» وشارع 
«دی روشيه»» كانت قيمته عاليةء ولم يكلفها شيئًا » وبيعت الأسهم 


المجاورةء واسترد قيمتها عدة مرات . 
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کان «جان بلیز» رجلا شهمًاء وکان یعتقد آنه لابد للمرء أن يتحمل ما 
لا يستطيع مَنعه» فترك «لاتیفینان» إلى «مونتفورت» دون أن يختلف 
معها. 

وبعد وقت قصير من وصول «جولی» إلى «لامور بانتر» نزلت 
«إيلودى» إلى المتجر وهى ف كامل زينتهاء وبالرغم من قسوة الطقس. 
فإنها كانت ترتدى تحت معطفها ثوبها الأبيض العارى»ء كانت تبدو 
شاحبة الوجه»ء ناحلة القوام» ونظراتها تسرى واهنة. وكل كيانها كان 
ينطق بالشهوة. ذهبت المرأتان عند «لاتيفينان» حيث كانت تنتظرهما. 
اضطخها ماضن و اة كائ فة مق اخل و خر وة 
فندقهاء وهو کان يحب «إیلودی»»ء والتى كانت ف هذا الوقت أكثر من شبه 
مصممة على ألا تترکه یعانی أکثر . 

وعندما مرت السيدتان عند «مونصو»» حيث دفن تحت طبقة من 
الجير» هؤلاء الذين نكل بهم ف ميدان «لاريفوليسيون»» قالت « جولى » : 

- هذا حسن أثناء البرد » ولكن ف الربيع فإن الراوائح الذى تنبعث من 
هذه الأرض تتسبب فى تسمم نصف المدينة . 

استقبلت «لاتيفينان» صديقتيها ف غرفة استقبال أثريةء حيث كانت 
مقاعدها الوثيرة وكنباتها مرسومة بريشة «دافيد»» وبحفر بارز 
رومانى» وكانت منسوخة بالطريقة التدرجية ( طريقة كان يستخدمها 
الفنانون ف القرن الثامن عشر ف فرنساء يستخدم فيها الفنان لونًا واحدًاء 
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متدرا من الغامض إلى الفاتح»ء أو بالعكس )» ويسود ذلك كل الحوائطء 

وكانت تضم باروكة مُجَعُدة فى لون القش الأصفر ... ف هذا العصر 
کانت البار وکات منتشرة جدًاء کان يُقَدّمٌ منها اثنتا عشرة, أو ٹمانی 
عشرة که ذية من الخطيب إلى خطييته . وكاند ترتدی ثوبًا ضيقا (علی 

ثم ألقت بمعطف على كتفيها > واصطحبت صديقتيها وفنانَ الحفر إلى 
الحديقة التى يرسمها «لودو»» والتى لم تكن سوى مجموعة فوضوية 
من الأشجار العاريةء وبقايا مواد بناء. وكانت تعرض فيها - رغمًا عن 
هذا - كهفَ فينيال(')» وكنيسة صغبرة قوطية بناقوس» ومعبدًاء 

وتقول مشيرة إلى باقة من الصنوبريات : ريد آن أقيم نصبًا تذکاریًا 
للمسکین «بروتو دیزیلیت». لم أکن تجاهله» كان ودودًا. لقد ذَبَحَهٌ 
الوحوش» فبکیته کثرًا . «ديماهیس»» اريدك أن ترسم لى جَرَةٌ فوق 
عمود. 

وأضافقت ف الخال؛ 

شىء فوسف كنت ازن أن آقم حفل بالية هذا الأسيوع: ولك 
جميعَ عازف الكمان محجوزون لمدة ثلاثة أسابيع مقدمًا. المواطنة 


(۱) کهف مشهور بإسکتلندا . 


«تالیان» تقيم کل مساء جفلة رقص. وبعلدل تناول العشاء. اصطحبت 
عرية «لاتیفیتان» الصديقات الثلاث » و «دیماهیس» إلى مسرح «قایدو»» 
وکان كل ما هو أنيق ف باريس مجتمعًا فيه. النساءء وتسريحاتهن «على 
الطزيقة القدريمة »» أو «على طريةة الضحية». وبأثواب مفتوحة أرجوانية 
أو بیضاء أو باللون الذهبيء» والرجال پرتدون «یاقات» سبو داء مرتفعة 
جدًاء وتختفى ذقونهم في أربطة عنق بيضاء عريضة. 

كان الإعلان عن مسرحية «فيدر»() و «كلب الجنايني». كانت الصالة 
بأكملها تقول النشيد الْحَبّب إلى الشباب الأنيق وأولاد الذوات» وهو 
«صحو ة5 الشعب». 

فتح الستارء وظهر على المسرح رجل ضخم وقصير ؛ كان هو «لايس» 
الشهيرء وشدًا بصوته الجميل الصداح : 

- أيها الشعب الفرنسى » شعب الإخوان !ء.... 

ودَوّی تصفیق هائل » حتی أن كريستال الثريا سمع رنينه. ثم تتناقل 
يعض الهمهمة؛ وأجاب جد المواطنين بقبمة مستديرة جاب من ردهة 
المسرح بالنشيد الوطنى الفرنسي : 

- هيا يا أتاء الوطن ! ..... 

واختنق هذا الصوت وسط الهتافات ؛ ودوت الصيجات : 


- ليسقط الإرهابيون ! الموت اليعقوبيين . 


. رواية لراسين‎ )١( 


ثم طلبوا من «لايس» أن يصدح مرة أخرى بالنشيد «الثرمیدوری» : 


وف جميع صالات العرض کان ي وجد تمثال نصفى لمارات على عمود 
أو على قاعدة » وف مسرح «فايدو» كان هذا التمثال النصفى قائمًا على 
قاعدة صغيرة» من ناحية «يمين الممثل»» على إطار البناء الذى يغلق 
المسرح. 

وبينما كان «الأوركسترا» يعزف افتتاحية «فيدر» و«هيبوليت»» أشار 
شاب أنيق بعصاه الغيظة إلى التمثال النصفى لمارات» وصاح : 

- لیسقط « مارات » ! 

وصاح كل من ف القاعة مُرددين : 

- لیسقط « مارات » ! ليسقط « مارات » ! 

وساد الجمع أصواث بليغة تقول : 

- إنه لمن العار أن يظل هذا التمثال النصفى قامًا ! 

- «مارات» الفاجر يسود ف كل مكان خرَيًا لذا ! إن عدد هذه التماثيل 
النصفية له تساوى عدد الرءوس التى أراد قطعها . 

- أيها الضفدع السام ! 


- أيها النمر ! أيها الثعبان الأسود ! 
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وفجأة صعد آحد المتفرجين على حافة «اللوج» الذى يجلس فيه» ودَقَعٌ 
بالتمثال » وقَاَبَّةٌ . وهوى الرس المصنوع من الجبس وتناثر قطعًا على 
رءوس الموسيقيين» وسط تصفيق جميع من فى القاعةء ثارواء ونهضوا 
وهتفوا بنشيد «صحوة الشعب» : 


ومن بين المغنيين المتحمسين» تعمرفت «إيلودى» على الجندى الفارس 
الجميل» كاتب المدعى الصغير «هنذرى»»ء حبها الأول . 

ود الان اتن اف الك ع واس الو 
«بليز» إلى متجر «لاموربانتر». وفٰ العرية أمسك الفنان بيد «إبلودى» بين 
راحتیه قائلا : 

- هل دقن یا «إبلودى» أننی أحيك ؟ 

® أصدقك ما دمت تحب كل النساء . 

ابتسمت «إيلودى» وقالت : 

فاد اظنطلم بمزمة عة الرغم من البار وكات السو اء اتون 
والشقراء والصهباء الواسعة الانتشارء إِذْنْ فلأًتهيًاً لكى أكون - من 


انلو نن ١‏ اقب اك ا 


© ماذا ! قَسّم أيها المواطن «ديماهيس» ؟ إمًّا أنك حَسّن الطويةء أو 
أنك تظننى ساذجة. 

لم يجد «ديماهيس» شيتًا يجيبها به . واعتبرت نفسها هى المنتصرة. 
بأنها انتزعت منه روحه . 

وعلى ناصية شارع «لالوا» سمعوا أغانى وصياحًاء ورأوا أشباحًا 
أن خرجوا من المسرح الفرنسى قد أحرقوا تمثالا يمثل صديق الشعب. 

وبشارع «هونورية» اصطدمت قبعة الحوذى المقرنة بتمثال مضحك 
مارات معلق على المشنقة. 

عكر الحوذى عن سروره بهذا اللقاء » واستدار نحو البورجوازيينء 

0 ر‎ 0 mm 

وقص عليهم كيف أنه فى مساء اليوم السابق لطخ بائع الكرشة ف شارع 
«مونتورجای» رأس «مارات» بالدماء وهو يقول : «هذا ما یحبه»» وکیف 
أن بعض الصبية فى سن العاشرة قد قذفوا تمثاله النصفى بالقاذورات. 
وبأى الألفاظ كان المؤاطنون يصيحون : «ها هو ذا مستَقَرةُ !». 


وبعد ذلك سمعت الأغنية عند جميم المطاعم وبائعى الليمونادة : 


وصلت «إيلودى» إلى متجر «لاموربانتر»» وقفزت من العربة وهى 


تقول : 
5 وداعًا مم السلامة! 
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ولكن «ديماهيس» توسل إليها بلطف وتَذأَلَ لها بمنتهى الرقة. قاملا 
بأنها لا تواتيها الشجاعة لتتركه على الباب . 

قالت : الوقت متأخر » ولن تبقى إلا لحظة . 

وف الغرفة الزرقاء تَرَعَت عنها معطفهاء وظهرت ف ثوبها الأبيض 
على طريقة القدماء» ممتلئة ودافئة » وقالت له : 

- ربما تشعر البرودةء سأوقد النار » إنها مُعَدة . 

أشعلت القداحةء وأشعلت نيران المدفاة. احتضنها «فيليب» بتلك الرقة 
التى تظهر القوةء وشعرت بعذوبة غريبة . ولا شعرت بأنها استجابت 
تحت تأثير القبلات» فتملصت منه قائلة : 

- دعذی . 

ثم خلعت غطاء رأسها ببطء أمام المدفاةء ثم نظرت بكابة إلى الخاتم 
الذى كانت تضعه ف بنصر يدها اليسرى» خاتم صغير من الفضةء حيث 
صورة «مارات» كانت متلاشيةء واختفت معالمها . 

آخذت تنظر إليه حتى اغرورقت عيناها بالدموع» وحجبت نظرهاء 
فخلعته بهدوء وألقت به ف النار . 

حينئذ تألقت بالدموع والابتسامةء وزاد الحب والحنان من جمالهاء 
فالقت بنفسها بين أحضان «قيليب». 

كان الوقت متأخَرًا عندما فتحت المواطنة «إيلودى» باب الشةة 
لعشيقهاء وهمست إليه ف الظلام : 


- وداعًا يا حبى ... حان وقت عودة أبى» إذا سمعت جلبة على السلم 
فاصعدٌ بسعرعة إلى الطابق العلوى» ولا تنزل إلا بعد ما يزول الخطر ف أن 
يراك أحد . ومن أجل آن أفتح لك باب الشارع» دق ثلاث دقات على نافذة 
البوابة . وداعًا یا حیاتی ! وداعًا يا روحى ! 

ومَضَتْ آخر جَذىّة ف المدفاة. وتترك «إيلودى» رأسها يهبط مرة 
أخرى على الوسادة» وهى سعيدة ومتعبة . 
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- ولد أناتول فرائس ف السادس عشر من 
ابریل ٤٤۱۸ء‏ والده فرانسوا - نويل تيبو 
( ۱۸۰ - ۱۸۹۰).» صاحب مكتبة «فرانس»» 
وهى مكتبة زاخرة بالكتب والوثائق ذات الطابع الخاص عن الثورة . 
- تلقى دراسته الثانوية ف : «كولليج ستانيسلاس»» حصل على 
البکالو ریا فی ۱۸٦٤‏ - ف عام ۱۸۷۲ء أصبح فرانس شاعرًا بارناسيًا 


مرمو قا » وأصدر «قصائد ذهبية». 
الكوارنثية». 

- تزوج من ماری - فالیری جیران دی سوفیل ف عام ۱۸۷۷ء وکان 
ف ذلك الوقت صحفيًا وناقدًا أدبيًا . 

- فی عام ۱۸۷۹ء أصدر أول رواية نثرية (جوكاست والقطة 
العجفاء) . 

- ف عام ۱۸۸٤‏ أصدر (كنائس الخوف) على شكل حلقات ف 
مناهضة للثورة. مُستلهمة من حياة «أندريه شينييه»: 

- ف عام ۱۸۹۲ء انقصل عن زوجته » واستمر ف إصدار سلسلة من 
الروايات الناجحة. مثل «الزنبقة الحمراء»» والتى حققت نجاخًا مرموقًاء 
وف ۱۸۹١‏ تم انتخابه للأكاديمية. ثم اندمج فى مجموعة سياسية وآدبية 
جدیدة ف عام ۱۸۹۸. 
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ف عام ۱۹١١‏ »اصدر رواية د الآلهة عَطشى ». 

- ف عام ۱١١٤١‏ أصدر «ثورة الملائكة». وهى تعبر عن حبه للسلام 
ونبذه للحروب » وكانت بداية الحرب العالمية الأولى» وعاش منعزلاً . 

- ف عام ۱۹۲۱ حصل على جائزة نوبل ف الآداب . 

- ف عام ٤۱۹۲ء‏ توف أناتول فرانس بعد حياة مليئة بالإنتاج الأدبى 
والساسي ر نالفل مرج إل فة يال ال ساعد عر فة 

8 2 

رت روات لاله عطي ف الفرة فا نن الخاشن غشن من 
شهر يونبة رآت النور ف المكتبات . 

وزوانة ١‏ الآلهة عطشى» غبار ة عن لوخة ففة رأة تحر عن الموقف 
الذى اتخذه كاتبنا حيال الثورة الفرنسية» فهى ليست مجرد عمل أدبى 
للسلاح» ينبذ العنف ويمقتهء ولا نميل إلى إراقة الدماء وسفكهاء ولا الى 
الورات الى تراق فيها الذماء: 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل هى تصوير وت تحلیا للطبقات 
والشخصيات التى لهرت أثناء وبعد الثورة وتجسيد للشعور 


الشعب» والتى كانت مفعمة بالحقد والكراهية للملك والعائة المالكة. 
خاصة «مارى آنطوانيت»» والتى تسمى ف الرواية على لسان الشعب : 
لكاو 

انفجرت هذه الأاحاسيس الدفينة وانطلقت من مكامنها تقتل وتذبح. 
وقرتئ التهاء: قف الر وني لن فف من اقرا دال اة اطالكة ل 
أيضا من النبلاء والأثرياء > وكبار الشخصيات» بتوجيه التهم الملفقة 
إليهم» وإدانتهم باللاثوريةء واللاوطنيةء والعداء للجمهوريةء والخيانة 
لذلك هرع الكثيرون بالهجرة إلى الخارج . 

ومن ثم » كانت هذه اللوحة القاسية عن التزْمًّت الثورى» بالرغم من 
أن اليسار الفرنسى كان يوقر ويحترم اسم «أناتول فرانس». 

ومن أجل أن يتسنى لنا تفهم تأثير هذه الرواية ف عام ١١۱۹ء‏ يجدر 
بنا العودة إلى الانطباع الذى كان يسود فرنسا عن الثورة الفرنسيةء ومن 
أجل تفسير المهارة العجيبةء والعبقرية الفذة للمؤلف» ودرجة استيعاب 
وتركيز كاتب يبلغ من العمر ثمانية وستين عامًاء وقدرته على التعبير 
القوى والسليم لكل صور البلاغة ف الفكر والأسلوب» وكيف أن شاعرًا 
بارناسيًا (أى يتبع مدرسة شعرية معينة)» يتحول إلى رجل شعب يهتم 
به ویشعر بما یکابده من جور واضطهاد وجوع . 

ومن اهم مما كان له تاثير ف ذلك الوقت ف إثارة الإحساسات 
السياسية والدينية! وقسم رتسا إل معسكرين القضبية الشهترة 
قضية الضابط «درايفوس»» وهو ضابط فرنسى من أصل يهودى» ولد 


ف مولهوز (۱۸۹۰ - »)۱۹۲١‏ وكان قد أدين ظلْمّا ف قضية تجسس. وفٰ 
عام ۱۸۹۹ صدر حكم بالعفو عنه» ورد اعتباره سنة ۱۹١٠١‏ بعد إعادة 
النظر ف الحکم ۱۸۹۷ - ۱۸۹۹ء ومن ثم كان الانقسام إلى معسكرين : 
معسكر يمثل أنصار «درايفوس»» وهم مناهضون للروح العسكرية. 
ومعسكر للأكليروس» ويتجمعون حول رابطة حقنوق الإنسان, أمًا 
المناهضون لدرايفوس فهم مناهضون للسامية» ومناصرون للروح 
العسكريةء وأنصار الأكليروس يتجمعون حول رابطة الوطن الفرنسى › 
بم بعدها للجنة العمل الفرنسى . 

کما قدم آناتول فرانس (خاصة فیما بین عامی ۱۹۰۰-۱۹۰۰) 
ضمانات للآداب الفرنسيةء والكلاسيكيةء والمعارف. 

كما قدم لنا فرانس توازنًا مرهفًا لفكر رفيع» والتمتع بالحياة 
والتبح رق الفلم: 

وکاشتراکیء نَشَرَ فرانس کتاب «آراء اشتراكية». وکان یُلقی خطبًا ف 
كثير من المناسبات الخاصةء (ف نومفبر شنة٤ )٠۹٠١‏ لإشهار الحزب 
الاشتراکی الذى يوجد حديًا . 

ا وا اا ای کت م اة الین الدی كن الولف 
للماضىء» والنفور من التاريخ . 

فلك اضر كانت و هات اظن تة ن الفلاسغة و الور خت 


والأدباء والشعراء» من أمثال روسوء» وتبن» وروبسبير»ء ودانتون» 
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ولامارتين» وهوجوء وديدروء فمنهم من يرى أن الثورة مُناهضة 
للکلاسیكية» وجوهرها رومانتیکی ودینی» وهی وليیدة روسو 
«الدیكتاتىر الكاهن»». و«ضاذل الفگر» : 

ومن هناء فمنهم من يرى أن روأية «الآلهة عَطْشّى» ما هى إلا رواية 
عن الثورةء وليست قصة ضد الثورةء أو مناهضة للثورية» ولكن عندما 
قرءوها عرفوا ما يسبب احتدام أناتول فرانس تجاه الثورة» وأن ما 
ت اتو ران جال روسو 

صدرت روأية «الآلهة عَطْشّى» معماصرة لنظريات عالم الاجتماع 
وشت اف لىبون ق عم فف الش وت سن 6 روع تقش 
الشورات»» ف زمن كان فيه رؤساء الأحزاب مُحاطين بهالة دينية ف 
الجمعيات» وبين الجماهيرء والمحلّفين حيث تنتصر دائثمًا المواهب 
الروتينيةء مما أدى إلى تفاقم الحالة ف فرنساء حتى أنها بعد الثورة - ف 
سنة ۱۷۸۹ - كانت تخوض حربًا ضد الحلقاء . 

ويّمكن اعتبار «الآلهة عَطشّى» هجاء ضد رجال الكنيسة يثير القلق. 
بسبب الإدانات» وأحكام الإعدام» وعمليات الإبعاد» الهم اللَفْقَّة. 
واللعنات التى يطلقها كل من المتزمّتينء والمتعصبينء والمتعطشين إلى 
الذما شبد اللامبالين الملبيين: والاتخ عفن و ذلك سوف مقاننًا ق 
شخصيات الروايةء من أمثال «ديبون إينيه» الذى يعمل نجارًاء.وف 

شخصية البواب» والفتاة «اٹیناییس» و «بليز» والد إيلودى» و«جولى» 

شقيقة إيفاريست, التى سلّمت نفسها لأحذ القضااة الانتهازيين. 


و«بروتو»» والراهب «لونجیمار». 
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وبالرغم من العنوان التراجيدى لهذا الكتاب» فهو ليس كذلك» ولكنه 
جدير بأن يقدم التراجيديا كشكل مؤثر للوهم المتكبر والمشئوم عند 
البشر. 


إن فلسفة فرانس تنبع من الشكل الكامل للشعور بالوحدة والوسيلة 
للتغلب عليهاء فمن جهة الزمن وشكل الحياة أمر الإنسان لا يعنى شيا 
فالإنسان لا حول له ولا قوةء ولا يملك شيًا تجاه نفسه» فهو لا يحتفظ 
بشیء ولا يِعْيْرٌ شیتًاء ولکنه من عبید التغییر الكونى. 

ومن جهة أخرى فإن مصدر اليأس عند فرانس هو مصدر الشفقة 
والسخريةء وإن الحماس العاطفى المريض بين «فكى المقصلة» يُشعل 
جذوة غموض الحياةء الذى يوجه الموت نفسه بتحريض الحواس» لأن 
الحواس هى الحياة بأسرها.. وف نظره أن الحب صار ساديًا. 

كانت الثورة الفرنسية بالنسبة لفرانس مرجكًا دائمًاء ولكنه لم 
يستخرج منها إلا أعمالا صغيرةء فيما عدا «الآلهة عَطشّى»» الرواية 
الثورية العظيمة المنتظرة . 

إذن لم تكن نتاجًا ظرفيًاء بل على العكس إِنها نتاج فنى جوهرى» حيث 
تظهر ثوابت فكر وثوابت فن. ولكن من أجل تعريفها لم يكن فرانس 
يجهل الظروف» فهو لم يكن يجهل شيئًا عن المجازفة التى تمثلها صورة 
الثورة الفرنسية إلى عام ۱۹۱۱ تقريبًا . 
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وإيفاريست - بطل الرواية - كان مُخلصًا وأميتًا إلى درجة أدّت به 
أخيرًا إلى المقصلةء وذاق ما أذاقته للعشرات.. لم يكن يُجارى التيار الذى 
دك وف ني مهلك إل التزت و التفصن د كل م دو شك 
الثورة» حتى ولو كانت أخته «جولى» نفسهاء فقد حَكم على أصدقائه 
بالإعدام» وف النهاية استیقظ ضمیره» وکان يؤنب نفسه ویلومها علی ما 
فعله وما يفعله» ولكنه كان ف نفس الوقت يرز أن ما يفعله ضد الإنسانية 
هو واجب لكى يعيش الوطن وتحيا الجمهورية : « نريق دماءناء ف سبيل 
ألظن ىة الت او التضر :: 

على العكس من إيلودى - بطلة الرواية - فبالرغم من صغر سنها 
فإنها تبدو مُحتكةء كأنها تبلغ من العفر عتا فهى لا تقيم وزتا إلا 
لمصلحتها الشخصية وإرضاء شهوتها » بدليل أنها بعد أن أَعدِمَ عشيقها 
«جاميلان» ألقت شباكها على «ديماهيس»» وأقامت معه علاقة كالتى 
كانت قائمة بينها وبين «إيفاريست». ومن قبلهما كان جندى الخيالة 
الجميل «هنرى»» والذى كان يعمل حارس ا تحت إِمُرة السيدة 
ازو شتمتون الت كانت لها اتصالات مامة وهي التى قؤسطت 
لإففاز يشت لتعيه حلفا و كانت ماقا ها من فكل القكة: 

ويرى «أناتول فرانس» أن زعم الثورة بالتحكم ف الزمان والمكان. 
وتغيير الفنون والأفكارء والعادات» وأسماء الشهور والشوارع» وصور 
القصاص.» مر صبیانی وخطيرء فالثورة تفرض علامات ورمورًاء فهی 
غير قادرة على تغيير الحياةء وأشد أنواع الجرائم خطورة هى الجرائم 
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الفعلية. فباسم الحرية «كم من الجرافُم قد ارَكبَّتٌ!». وكراهية الطغيان 
تم اعتقال الكوميديين الفرنسيين من أجل كلمة تسامع. هذا الهياج البليغ' 
الذى كدر الواقع والحقيقةء وألهب الحواسء واستدعى ثأر الطبيعة. 

ونج د عنصرًا مشترگا بین کل من الشلاثی : «بروتو» والآب 
«لونجيمار»» والفتاة «أثيناييس»» وهو الجُبْن, يجعل من الشجاعة عنصرًا 
لاطاشل منه.. أدانهم الإرهاب فكانوا يشيرون القلق؛ أو يُضحكون 
اسخاتهمق الشجن. 

هكذاء وباختصار شديد » يقدم لنا «أناتول فرانس» لوحة شاملة 
لفرنساف عهد الثورةء وفترة الحرب» وقيام الجمهورية.. «الآلهة 
عطشى» تناولت الحالة السياسية والاجتماعية والعسكرية. وكذلك 
تفار ات الفن: وة فن التضوين والقش الى كان ساك دا خسب درفي 
العصرء وكذلك فن المسرح» حيث كان ف عصره الذهبى ف النصف الثانی 
من القرن الثامن عشر » ولم يسلم من الإرهاب الثورى . 


مصطفى كامل خليفة 


360 


^ 


8 و 
١ 7 8 1 e٣ 7 ®۵ ٤‏ 
م ILA‏ 7 
ا 
١ r, / 4‏ 
me / (‏ % / 


© ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية 
وآداب - كلية الآداب - جامحة القاهرة 


.- ۲ 

® دبلوم عال ف الترجمة التحريرية والفورية من كلية الآداب - جامعة 
القاهرة بدرجة جید جِدا ۱۹۸۲ . 

۵ مترجم بوزارة الداخلیة من ۱۹۱٦۰۱‏ إلى ۱۹۷۳ . 

© مدرس لغة فرنسية من ۱۹۷۲ إلى ۱۹۸١‏ بالمدارس الثانوية . 


© عمل مترجِمًا بوزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية . 


) م 
عوبيبهك الطباعة والنشر 
7 & 10 شارع السلام أرض اللواء الهندسين 

تليفون : 3256098 - 3251043 


اللا آخلاقی .. آندريه جيد 
العجوز والبحر .. أرنست هيمنجواى 
الأم الكبيرة ..جابريل جارسيا ماركيز 
صحراء الحب .. فرانسوا مورياك 
شعب یولیو .. نادین جوردیمر 
آنطوانیت .. رومان رولان 
أحلام النای ..هیرمان هسه 
الأم .. جراتسيا ديليدا 
ولم يقل كلمة .. هاینرش بل 
مراعى الفردوس .. جون شتاينبك 
مغامرات نلز العجيب .. سلمى لاجرلوف 
رياح الشرق ورياح الغرب .. بيرل باك 
الآلهة عطشى .. أناتول فرانس 


الدارالمصريةاللبتائية 
0 


تصمیم ورسوم : محمد حجی 


